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الاحتفال
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جرفت الریح الغیوم فتوقف المطر عن الھطل. وتحت السماء التي عادت صافیة من جدید،
شرع الأطفال یلعبون، وخرجت الدواجن من ملاجئھا وراحت تنقب في العشب المبلل. واجتاحت
رائحة الأرض القویة كل شيء، ودخلت البیوت. وانتشرت في الھواء، ولمعت قطرات الماء فوق
أوراق الأشجار الخضراء وأغراس المندیوكا. عمّ اطمئنان صامت المزرعة؛ الأشجار والحیوانات

والناس. فكانت أصوات الأطفال المرحة في الأرض البور وحدھا تقطع ھدوء تلك اللحظة:

انھمر أیھا المطر

واغسل طریق حبیبي..

كان الأطفال الذین یرتدون الخرق المتسخة، وبعضھم شبھ عراة، ببطونھم البارزة العجفاء
یلعبون بالدولاب. ضاعت كتل الغیوم في سماء زرقاء صافیة، حیث بدأت ظلال خفیفة تعلن
الغسق. وبدت ملامح كل شيء بعد المطر باعثة على الحبور. تأمل أرتور الأشجار المنتصبة خلف
منزل صاحب المزرعة الكبیر ، والأغصان تھتز برفق من جراء النسیم، ثم ابتسم متخیلاً أن

الأشجار كانت راضیة بعد المطر الذي كان منتظراً طویلاً، وھمھم:

- كنت خائفاً ھذه السنة.. لكن المطر ھطل مدراراً في أوانھ، وستكون المحاصیل وافرة. 
تخیل أرتور الابتھاج الذي سیخیم على بیوت الفلاحین  والمرابعین . واذ ذاك قرر الذھاب إلى 

الاحتفال.

كان ینتظر وصول الفتى الذي ذھب إلى الدسكرة للاتیان بالرسائل حاملاً معھ بعض 
الأشیاء المطلوبة، بعد أن یعرّج على منزل أتالیبا لاحتساء جرعة من الكاشاسا  على شرف 

العروس، ورقص البولكا.

تقدم إلى مدخل البیت الكبیر حیث كانت زوجتھ فیلیسیا تعتني ببعض أحواض الزھور.



- ھیّا إلى حفلة أتالیبا...

- ھل قررت؟

- أشار برأسھ أن نعم، وانصرف. سیذھب إلى الحفلة، أجل. فالرجال سیكونون راضین،
والخشیة من الجفاف ومن الرعب الذي یتجدد كل سنة، كان الآن نائیاً، حتى أن المطر قد یعاود

الھطل في تلك اللیلة بالذات، بالرغم من انقشاع آخر غیمة من السماء الملبّدة بالغیوم.

تنشق أرتور الرائحة التي تصاعدت من الأرض، وابتسم مرة أخرى. ربما ینظر إلیھ 
الرجال الآن أفضل من قبل. منذ أن تسلم الدعوة للاحتفال في منزل أتالیبا، وعد بتلبیتھا. فالزواج 
والاحتفال لم یكونا أمرین عادیین جداً في المزرعة، إذ فور إعلان لقاء أنس في أي بیت، یغدو ھو 
الحدیث الأوحد في المزرعة طوال أیام، ولا سیما في  نھایة فترة ما بعد الظھر في بیت العمال، 
غیر أن مشكلة أرتور ھي أن الجمیع في حاجة ماسة دوماً الى بعض النقود. لأن لدیھم دائماً ما
یریدون شراءه. وھو یتلقى دعوات، ویعد بتلبیتھا، ولكنھ نادراً ما كان یذھب. یبدو لھ أن مجرد

حضوره یكفي لتفقد الحفلات كثیراً من بھجتھا لكون الرجال غیر میّالین إلیھ.

وتبعاً لھذا الظن، رفع أرتور كتفیھ في حركة معیّنة. لم یكن ذلك ذنبھ ھو. فھو كان یفي
بالتزاماتھ، الى حد تضییق الخناق على الرجال في العمل، والقسوة على المرابعین عند المحاسبة، 
في حین أنھ یدفع الأجور المتفق علیھا، ویحرص على كل ما یصب في مصلحة المزرعة، وھذه 
حقیقة ناصعة. لكن في نھایة الأمر، ألم یكن من أجل ھذا ھو المتصرّف؟ كیف كان سیتصرف أي 
شخص آخر في مكانھ؟ لقد كان یتمتع بثقة الدكتور  أوریلیانو الذي آثر البقاء في ریو دا جانیرو 
والذي جاء إلى المزرعة مرة في العمر، وكأنھ یسعى لیبرھن للسید أنھ جدیر بھذه الثقة. ولم تكن 
المزرعة لتعطي مردوداً أكثر حتى ولا في أیام الكولونیل  إیناسیو الذي كان یسكن ھنا، ویھتم بكل 

شيء، ویتدخل حتى في أبسط  الأمور.

وكان المزارعون یحتجون والعمال ینظرون إلیھ بأعین ملؤھا الوعید. لكن أرتور لم یبدِ
قلقاً إزاء ھذا كلھ. وكان یعتاد القول إنھ لا یخاف الوجوه الممتعضة. ومع ھذا كان ثمة أمور تؤلمھ،
ً لعلمھ أن بعضاً من قاطني المزرعة كانوا یكیلون لھ الشتیمة بكثیر من الانشراح. ولم یكن سرا
بالنسبة إلیھ ما یقولونھ خفیة في حقھ. فضلاً عن أن كثیراً من الرجال كانوا یشجعونھ على معاقرة
الخمرة استفزازاً لھ. ولم یكن ذلك یسرّه في شيء. إذ كان علیھ أن یكون على وفاق تام مع العمال
والفلاحین. فھو نفسھ كان عاملاً في عھد الكولونیل إیناسیو، وكم یشعر بالرضا لو صار الرجال



ً رفاقاً لھ، یأتونھ من دون استدعاء للتحدث في شرفة المنزل الكبیر. ولھذا السبب لم یكن یرتاد أیا
من تلك الاحتفالات النادرة، بالرغم من حب فیلیسیا لأیما رقصة. وقد شغف أرتورنفسھ حتى

الجنون بمحادثة صدیق، واحتساء جرعة من الكاشاسا.

وصل إلى المستودع ذي الأبواب الكبیرة المغلقة، حیث كانت المواد الغذائیة التي سوف
تباع إلى العمال والمرابعین. وفي إحدى الغرف في الجھة الخلفیة التي فیھا توضع بعض السروج،
انتزع بغضب من جیبھ مفتاحاً وفتح الباب. فالرجال لن یتأخروا في الوصول من العمل. وبما أنھ

كان یوم احتفال، فمن الطبیعي أن یرغبوا في شراء بعض الحاجات.

قفز إلى الطاولة المستطیلة، حیث دفتر الحسابات، فأخذه بصورة آلیة وراح یقلبّ صفحاتھ.

حساب ماریو غومیز كان كبیراً. حتى ولو قضى وقتاً طویلاً في العمل، فلن یكون بوسعھ السداد.
علیھ أن یقتصد في تزویده بالمؤن. واحد آخر سینقبض وجھھ إزاءه، یتطلعّ إلیھ بحنق، ویبصق بعد

أن یمرّ بھ، ماذا في وسعھ أن یفعل؟.

قلبّ صفحة الدفتر. ابتاع جیرونیمو ما یرتدیھ فقط. فقد كان لدیھ إنتاجھ من المندیوكا
والذرة والبطاطا الحلوة. إنھ رجل عاقل. وكان أیضاً یزرع أفضل قطعة من أرض المزرعة. فلو
كان أرتور مالك تلك الأرض، لما بقیت في یدي الفلاح. لكنھا لا تزال مع جیرونیمو منذ عھد
الكولونیل إیناسیو. والدكتور أوریلیانو الذي یھتم بالریو أكثر من اھتمامھ بالمزرعة، ترك كل
شيء كما كان عند موت العجوز. في النھایة یعود ھذا إلى الدكتور الذي ھو المالك. ویكفي أرتور

الغضب الذي یبدونھ لھ بسبب تنفیذه الأوامر فقط.

اختلس النظر إلى السماء التي أظلمت وتمتم قائلاً: إنھم یتركون العمل...

قفز مجدداً عن الطاولة المستطیلة، عبر الباب، ثم اقتعد حجراً  كان على مقربة من 
المستودع. فرأى من بعید الأولاد، أولاده وھم یلعبون بالدولاب أمام المنزل الكبیر. كانوا ثلاثتھم. 
الكبیران في المدرسة الثانویة في المدینة. فأبناؤه لن یكونوا جھلة مثل الرجال الذین یعیشون ھھنا، 
مثلھ ھو بالذات، أرتور الذي لا یعرف سوى القراءة وحل المسائل الأربع فقط. ماذا تھمھ كراھیة 
العمال والفلاحین إذا كان في وسعھ تثقیف أبنائھ، بإرسالھم إلى المدرسة الثانویة، فیجعل من أحدھم 

دكتوراً، من یدري؟

وصل ماریو غومیز ماشیاً والفأس في یده. كان یقضي مع آخرین، على بقیة غابة في
المزرعة. الأولاد یغنّون فتصل أصواتھم الطفولیة إلى أرتور وتتغلغل  في  صمیمھ.أقعى ماریو 



على مقربة من الحجر:

-  مساء الخیر یا سید أرتور.

-  لیمجد الله...

كان ماریو غومیز یرید شراء بعض الحاجات لكنھ كان مضطرباً، وھذا یبدو جلیاً. وتعالت
أصوات الأطفال:

اھطل أیھا المطر.

-  ھل سیكون الاحتفال على ما یرام یا ماریو؟

-  احتفال ضخم..

- لديّ رغبة في الذھاب..

-  شخصیا؟ً سیكون أتالیبا راضیاً..

إنھ زواج ابنتھ، وإذا ذھبت حضرتك، فإنھ سیحبل بالرضا..

قد لا تكون تلك ھي الحقیقة، لكن أرتور سمع أصوات أبنائھ وھم یغنّون، فتذكر الاثنین
اللذین كانا في المدرسة الثانویة الداخلیة. كان ماریو مدیناً بالكثیر، لكنھ لم یكن الرجل الذي یھرب

من المزرعة ویترك الدین منتظراً السداد.

ھل ترید شراء بعض الأشیاء؟

تطلعّ إلیھ ماریو مندھشاً:

- كیلو فاصولیاء ولیتر من الكاشاسا... نھض أرتور وتوجّھ إلى المستودع یتبعھ ماریو
وھو ما زال مرتاباً.

-  سیكون احتفالاً عظیماً للكلام..

وبدأت تنسدل ظلال الغسق.
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دمدمت زیفا بالكلمات الاعتیادیة المبھمة، ثم اتجھت إلى داخل المنزل. كان الغسق یسقط
متباطئاً وكئیباً فوق السھول، وھیكل جیرونیمو العجوز یقود الماشیة إلى الحظیرة الصغیرة، راسماً
نفسھ إزاء الأفق ظلاً طویلاً یتماوج فوق العشب القصیر. توقفت البقرة عن سیرھا البطيء، لتقضم
أوراق المندیوكا التي كانت قد بدأت تنمو. وأطلق جیرونیمو آنئذٍ صرختھ كراعي بقر - ذكریات
زمن غابر عندما كان یسوق قطعاناً كبیرة إلى أسواق الماشیة - صرخة من دون جدوى، لأن 
الحمیر والماعز والخنازیر، كلھا سبعة رؤوس، كانت تسیر بسلام إلى مآلھا اللیلي. أما البقرة، 
فكانت ھرمة جداً، ودیعة تبدو فرداً من العائلة، وبھذه الطریقة كانت مرتبطة بذلك الوجود، لكن 
زیفا ارتعدت من جراء الصرخة التي كانت وكأنھا تذكّرھا بواجب یستحیل إھمالھ. فھمست بكلمات 
جدیدة، وانتفضت، ثم ارتعشت عیناھا المتوقفتان عن الحركة. والمرأة العجوز جوكوندینا، دون أن 
تترك الولد، تنبھت بكلیتھا إلى حركات زیفا. وقد استمرت كذلك سنین عدیدة، ومع ذلك لم تتعود 
كل شيء. كانت تنتظر دائماً مفاجأة ما، أي شيء كمعجزة غریبة، حادثاً غامضاً. فقد وُلدت في تلك 
الأنحاء، وھناك ترعرعت وتزوجت وأنجبت أبناء وأحفاداً، وعرفت كل شبر من الأرض، ویداھا 
یابستان من الزرع والحصاد، وقد عاشت فترات الجفاف وعصابات الجاغونسوس  والاغتیال في 
المنزل الكبیر الذي أثار اضطراباً شدیداً، لكن لا شيء یقارن بذلك. لقد كانت متأكدة أن روحاً حلتّ 
في جسد زیفا عالة علیھا لتنفیذ عقوبتھا من العذاب، مكفّرة عن المساوىء في حیاتھا. وكان ھذا ھو 
الرأي السائد لدى القاطنین في المزرعة، أجراء وفلاحین. وعندما تدق ساعة الصلوات المحددة 
بصرخة جیرونیمو الحنون التي یسوق بھا الماشیة، تكون العجوز جوكوندینا دائماً في حالة ترقب 
تحسباً لأي طارىء مباغت لا تعرفھ ھي بالذات. وربما تكون الروح قد أنھت مدة العقوبة، بحیث 

تستطیع أخیراً استعادة  الطریق السماوي من جدید، حیث لا یوجد جوع ولا أمراض ولا دموع.

وزیفا التي كانت ذات یوم، في الماضي المنسي، فتاة جمیلة، مثار طمع العمال، ھي ذات
الساقین الضخمتین والعینین النھمتین، ربما تؤوب إلى عقلھا وتتعرف إلى أقاربھا: أخیھا
جیورنیمو وزوجتھ جوكوندینا وأبناء اختھا وأبناء عمھا. كیف سیحدث ذلك؟ لم تكن جوكوندینا
على علم بذلك، إنما كانت تنتظر الحدث. وعند كل غسق، حینما تنتفض زیفا وھي تؤدي صلواتھا،
تبقى العجوز في وضع تجسُّسي، لأن ذلك سیكون بالتأكید في تلك الساعة المھیبة، حین تبدأ الظلال
بالھبوط، خالقة جواً من الغموض. حین تضُاء الشموع، وتتغیّر الضوضاء، ویبدو لون العالم
مختلفاً، فإن المعجزة ستحدث. وكانت تنتظرھا من دون ذعر وبدون انفعال تقریباً. لكنھا كانت
تنتظرھا طویلاً. قد یكون الیوم كما یكون غداً أو في نھایة الأسبوع. بید أنھ سیكون ذات مرة،

وحین یحدث، فإن العجوز جوكوندینا سترى نفسھا متحررة من ثقل جثم على قلبھا طویلاً.



- كانت لحظة مھمة في نھار عمل العجوز جوكوندینا، لأنھ یحدث دائماً أن تتجمع في
ذاكرتھا، عند صرخة جیرونیمو الھرم، الوقائع التي تشیر إلى زیفا، توقع الأحداث العجائبیة التي
تستطیع الحدوث، وتذكر أولادھا الثلاثة الذین رحلوا. كانوا فتیاناً عندما مضوا. وكل واحد في
طریقھ، كل منھم لحیاة مختلفة. إلا نینین، واسمھ جوفینسیو، كان لا یزال طفلاً حینما ذھب لینخرط
في الجیش. والآخران كانا رجلین مكتملین، لكن بالنسبة إلى جوكوندینا استمرا «الولدین». وفیھما
كانت تفكر كل یوم. وفي تلك الساعة بالذات من نھایة فترة المساء، ربما لأنھم مع ھبوط الغسق
انتبھوا إلى غیاب نینین (عرفوا بعد فترة أنھ انخرط في الشرطة العسكریة)، وحتى الیوم یرنّ في

أسماع جوكوندینا صوت الخیبة للھرم جیرونیمو في تعلیق مریر ووحید على الحادث:

- لن یبقى معنا أحد أیتھا المرأة العجوز وسنموت بمفردنا في ھذه الأرض، كالحیوانات
وكجذوع الشجر..

وأشار إلى أغوسطینیو الذي كان لا یزال طفلاً بعد:

- سیذھب ھو أیضاً ذات یوم...

- ھا قد انصرمت السنون وما رجع أحد من الفتیان الثلاثة. ثمة أمل سرّي آخر للعجوز
جوكوندینا... أن تراھم عائدین لیساعدوا جیرونیمو الھرم على العمل في الأرض. وبالرغم من
أنھم رحلوا في تواریخ مختلفة، كل منھم بدوره، كل منھم بطریقھ، كل منھم إلى مصیر، فإنھا كانت
تتخیلّ - كانت مشاھد صغیرة ومعدودة متشكلة مع مضي الوقت بحیث استمرت من دون تغییر في
مخیلتھا - أنھم یعودون معاً، ومعاً یعبرون باب الفناء الخشبي، ومعاً سیطلبون بركتھا. أین 
سیلتقون في رحلة العودة ھذه؟ المرأة العجوز لا تدري، وقد فكرت مراراً في ھذا الموضوع 
بالذات، لكنھا لم تتوصل إلى تحدید مكان یفید الثلاثة في ذلك، فأھملتھ، إذ سبب لھا تعباً في الرأس، 
وزاد من حزنھا، حیث یجب علیھا أن تفكر بماذا یمكن أن تؤول إلیھ الحیاة الراھنة لكل واحد من 
الأولاد. كیف تحدد شجرة الأومبوزیرو  للالتقاء عندھا، إذا كان جوزیھ لیس لدیھ مكان یرتاح فیھ 
ولا طریق معیّن، بوسعھ المجيء من أي طریق، دائماً مثل ھارب مذعور؟ وجاون، من أین 
سیصل؟ إذا كانت العجوز جوكوندینا لا تعرف اسم المدینة التي كان قد حط رحالھ فیھا؟ وفضلاً 
عن ذلك فھي لا ترید التفكیر في حاضر الفتیان، في ما سیحدث لھم في ذلك الیوم وفي تلك الساعة. 
حسناً أن تراھم یصلون، في أثر جیرونیمو والحیوانات، الثلاثة معاً، وأكیاس السفر ملأى بالأشیاء 
من البلاد الأخرى، بالأشیاء التي ھي حتى من المدینة، والصوت قاسٍ لكنھ حار، یطلب البركة. 



الصوت الذي كانت تسمعھ ھو خلیط من الأصوات الثلاثة، كان صوت نینین، أصغر الثلاثة 
وأحبھم أیضاً.

وكیف یمكن أن یحدث ذلك - «الله كبیر» - ففي یوم معیّن، من یدري؟ قد یصل الأولاد
عائدین، وتغادر الروح التي تعصف بزیفا إلى الأبد، والتي تملأ فمھا بكلمات مختلفة وقاسیة، والتي

جعلت عینیھا ثابتتین ومذعورتین. وتبدد الحزن من الجسد الذي كان قبلاً مرحاً وقویاً..

وشیئاً فشیئاً وبتمھل، جمعت العجوز جوكوندینا الحدثین بتاریخ واحد. وكانت قبلاً تفكر في
الحدث الواحد أو الآخر بشكل منفصل: «قد تغادر الروح الیوم، فقد انتھت مدة عقوبتھا»، «قد یصل
الأولاد الیوم عائدین، وقد قضوا ما قضى بھ قدرھم». وتنصرم الأیام وتتعاقب أوقات الغسق.
وتتكرر صرخة جیرونیمو الرتیبة الكئیبة، وزیفا تتلو صلواتھا بدون رابط، ولا تفُتح البوابة لخطى
الھاربین. وتبخّر أمل آخر، وامتزجا مع مضي الوقت، والآن كل سیحدث في یوم واحد، في مساء
وحید، وعندھا - فكرت العجوز جوكوندینا - بوسعھا أن تموت مطمئنة، لأن كل ما كانت ترغب
فیھ في ھذا العالم، حیث ھي للعذاب، قد حدث ولم یبق لھا أحد لتفكر فیھ، إذ تعلّمت منذ وقت بعید أن

الرغبة في امتلاك الأرض التي یعملون فیھا كانت حلماً مستحیلاً غیر قابل للتحقیق.
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كان طونیو في الثالثة عشرة وما كاد یسمع صرخة جیرونیمو حتى ترك أختھ الصغیرة
نوكا ذات السبع سنوات، وركض إلى الحظیرة لیساعد جده على استدرار الحلیب. وظل متمسكاً
بالعجل الصغیر بالحبل كیلا یقترب أكثر من اللازم من ضرع البقرة. وبعدھا جاء دور العنزة.
فنوكا وأرنستو - الأصغر - كانا یشربان من ھذا الحلیب. وكانت جوكوندینا تؤكد أن لا شيء

أفضل من حلیب الماعز لصحة الولد. وكان طونیو یحب ذلك العمل.

كانت البقرة ھي نفسھا الوادعة، وأحیاناً كان یمتطیھا كحصان رغم أن جدّه كان ینھره،
ویلعب مع العجل أیضاً، ویقلّد خواره ویثیر الحمار، وھو الوحید بین الحیوانات الذي لھ اسم، فقد
ً ینادیھ باسمھ، یأتي حالاً بخطواتھ المتباطئة. ومع أطلق علیھ اسم جیریمیاس. وعند سماعھ أحدا
المطر، ملأت برك الماء الوسخ الطریق، فكان طونیو یدوس في كل بركة منھا، ولم یكن ثمة متعة
أكثر من تلك. ویختلس النظر إلى الوراء، فنوكا حمقاء، إذ إنھا بقیت عند باب المنزل بصحبة القطة
الصفراء ماریسكا، لا تعرف كم ھو حسن العمل في الحظیرة، استحلاب الحلیب، إثارة جیریمیاس.



كانت نوكا خائفة، تحتضن القطة بصدرھا الھزیل والقذر. وقد قال طونیو في تلك اللیلة،
التي فیھا احتفال أتالیبا، إنھما سیبقیان وحیدین في المنزل، الاثنان مع الأصغر، سیأتي الوحش

بالتأكید لیأكل نوكا.

- یأكلك أنت أیضاً...

- إني أختبئ...

وخرج ضاحكاً باتجاه أطراف الحظیرة، فاحتضنت نوكا ماریسكا بشدة، قطتھا، صدیقتھا،
لعبتھا، رفقتھا الوحیدة في البیت الفقیر. وكانت عیناھا المذعورتان مصوبتین بحب إلى القطة
الصغیرة الصفراء ذات العینین الرمداوین. وماءت ماریسكا بسبب شدة احتضان البنت وقالت لھا

نوكا:

- أنتِ تبقین معي.. إذا قدم الوحش فنحن الاثنتین نرمیھ خارجاً..

بالقرب من ماریسكا، لم تكن تخاف، فماریسكا مقدامة، تضرب الدجاجات، تزمجر على
كلب العم جوان بیدرو حین یأتي بزیارة، وتقفز على السیاج، حتى أنھا اصطادت طریدة في
ة. وتلك اللیلة السھل. وذات یوم قتلت ماریسكا أفعى أمام البیت تماماً. أفعى صغیرة لكنھا مسمَّ
أعطتھا جوكوندینا كأساً صغیرة من الحلیب. ماریسكا الجسورة، قربھا لا تخاف نوكا، لا یھم إذا
بقیت وحیدة. یا للشر لدى الآخرین، یذھبون إلى الحفلة ویتركونھا وأخویھا، الثلاثة بمفردھم، مع

وجود وحش یھاجم الأولاد ویأخذھم إلى مكان لا أحد یعرف إلى أین.

تنكمش نوكا على نفسھا إزاء التذكر، فتحتضن القطة بشدة. وماریسكا التي تشعر بعدم
الارتیاح لضغط یدي الطفلة، تتمدد ثم تخلّص نفسھا وتقفز إلى الأرض، تموء طویلاً أمام ظلال
الغسق وتغدو فوراً حذرة لصوت زیفا التي وصلت من المطبخ حیث تكیل لعناتھا. وارتفع ظھر
القطة كأنھا رأت عدواً. بید أن ید نوكا، الصغیرة والقذرة ربتت علیھا، فانحنت لتستقبل الحنان
بشكل أفضل، وتسیر تحت ضغط ید البنت، وتزمجر بصوت خفیض، بوداعة، وتعود فتثب إلى

حضن نوكا.

وحلّ اللیل تجلبھ الظلال. وتكتشف نوكا فجأة في أعلى السماوات شكل الوحش، فیرتعد
جسمھا الصغیر النحیل تحت ثوبھا، ولا تجد إلا في ماریسكا العزاء والشجاعة، الفرح والرقة.



لم تحظ قط بدمیة، حتى ولا بواحدة من ھذه الدمى المصنوعة من القماش التي تباع في
السوق المتنقلة . لم یكن لدیھا لعبة، حتى ولا واحدة من اللعب الخشبیة التي یصنعھا الھواة. ما
سمعت قط موسیقى ولا حضرت مسارح العرائس (ماریونیت) ، فلم یكن عندھا غیر ماریسكا.
وھي تلخص لھا الدمیة التي شاھدتھا في ید ابنة أرتور. وسیارة الصفیح التي طالما ألفتھا وطونیو
في المنزل الكبیر، تلخص العالم كلھ، شخصیات التاریخ التي كانت جوكوندینا ترویھا أحیاناً. لیس

لدیھا شيء غیر قطتھا.

ستبقى وحیدة ھذه اللیلة مع أخویھا الصغیرین. وقال طونیو إن الوحش سیأتي، فلو كان
أغوسطینیو ھنا لسألتھ نوكا إذا كان ذلك حقیقة، ولدى أغوسطینیو طبنجة بوسعھ إطلاق رصاصة

على الوحش. إنھ یأتي على غیمة، یزفر غیظاً، یأكل الأولاد.

قفزت القطة من حضن نوكا وراء جعل ظھر مع الغسق، وتحركت قوائمھا في الھواء، لكن
الجعل أسرع منھا. فقد خدع ماریسكا. وماءت حانقة، وھا ھو الجعل على الحائط خارج متناول
وثبة الھرّة. فمضت نوكا بھدوء ووضعت یدھا على الجعل وأوقعتھ على الأرض، فوثبت إلیھ
ماریسكا. وصفقت نوكا بیدیھا الھزیلتین والقذرتین والفم قذر أیضاً، لكن یا لھا من ضحكة ولا

أحلى منھا!

4

الحیاة صعبة ومتعبة. فنصف الطحین والذرة والبطاطا كان للمزرعة، فضلاً عن نھار
العمل المجاني، وھو إلزام بالعقد مع المرابع. لكن حتى ولا الأطفال الذین یموتون، والأمراض التي
تتعاقب، والعوز الأزلي إلى النقود، ولا أي من ھذه، كانت قادرة على إدخال الحزن إلى أتالیبا. فقد
وُلد مرحاً، محباً للقاءات الأنس. وعلى ھذا المنوال كان یشیخ. حتى في السنین الأشد صعوبة، حتى
في تلك السنة من الجفاف عندما یبس كل شيء وصار ھو مدیناً حتى الشعر، حتى في ذلك الحین

احتفل أتالیبا بالقدیس یوحنا الذي كان عید شفیع امرأتھ جوانا.

لكن لا یمكن مقارنة أي احتفال بھذا الاحتفال الآن، احتفال زواج ابنتھ تیریزا من كوزمي، 
وھو عامل أعور، وھذا دافع لیعرف باسم كوزمي دوكا . وكانت النسوة یعملن في المطبخ، جوانا، 
تیریزا بالذات التي خلعت حذاءھا وخلعت ثوبھا الجدید الذي ذھبت بھ إلى الدسكرة من أجل 
الزواج، وجاءت لتساعد في إعداد لحم الخنزیر والدجاجات وحلوى المامون  الأخضر. وحضرت 
شابات ونساء من بیوت أخرى، مارتا وفیلیسیانا، موندینیا وكاسولا، دینا وجیرترودیس. ونشطت 



الحركة في المطبخ، وحین توقف المطر وأصبحت السماء صافیة، وأدركت النسوة أن اللیل آت، 
اعتراھن الذعر فضاعفن العمل.

قطع أتالیبا حطباً للنار. وكانت النساء یتحدثن فیما ھن یعملن، حتى أن أصواتھن كانت تبلغ 
مسامع الفلاح. إن أتالیبا سعید، ولا یھمھ كثیراً أن یكون قد أنفق في ھذا الاحتفال كل مدخرات العام 
الماضي، وأن یغدو متورطاً في دیون للمخزن. لا یخیفھ العمل ولن یدع ابنتھ تتزوج من دون 
الاحتفال بالحدث، وبحفلة تبقى مثاراً للكلام عنھا كأروع حفلة في المزرعة. وسیأتي باستیون 
لیعزف. وفي كل تلك الممتلكات المجاورة، لن یتقاعس في ھذه اللیلة، أي رجل أو أیة امرأة عن 
المجيء لیحرك قدمیھ ویأكل قطعتھ من لحم الخنزیر ویشرب كأسھ من الكاشاسا بصحة العروس. 
وكان أتالیبا یصفّر وھو یقطع الحطب، وبالرغم من البنود المجحفة في عقده كمرابع، كان في نھایة 
السنة ینتزع دائماً رصیداً ما، ویأكلون ما تنتجھ الأرض، حیث یزرع فاصولیاء وآلیبین  وبطاطا 
حلوة، ولو لم یكن مخزن المزرعة حیث یبتاعون ما یریدون، لا یسرقھ كثیراً، لكان بوسعھ جمع 

بعض النقود لیواجھ مرضاً وسنة سیئة.

ھا ھو ماریو غومیز قادم في الطریق. الوقت مبكر للاحتفال، فكر أتالیبا. فالنساء ما زلن
في المطبخ یعملن. لكنھ انتبھ حالاً إلى أن ماریو لم یبدل ثیابھ. فھو یحمل بیده زجاجة وكیساً. یجب

أن یكون قادماً من المخزن. فأراح أتالیبا الفأس وبقي منتظراً.

- مساء الخیر...

- ربنا یسوع المسیح یمنحك مساء طیباً.

أنزل ماریو غومیز الكیس المليء بالفاصولیاء، ورفع زجاجة الكاشاسا:

- جئت بھا لحفلة حضرتك... فشكره أتالیبا:

- احمل كحولك یا سید ماریو. أشكرك، فاحتفالي أقیمھ أنا بمالي...

- لیس القصد إھانة حضرتك.

- لست مھاناً، إني أشكرك. لكن بما أن ھذه ھي حماقتي، فلا أقبل مساعدة لحفلتي... أعلم أن
سعیك طیب، لكن خذ زجاجة الكحول، وبعدھا تعال لتلھو...

سكت ماریو غومیز دقیقة. إنھ لیس مھاناً بالرفض. فھو یعرف أتالیبا جیداً.



- سیأتي السید أرتور...

- سیأتي؟ إلى الحفلة؟ فتح أتالیبا فمھ بتعجب.

- أجل، ھو نفسھ قال لي منذ دقیقة. یضلل المرء أحیاناً، فیسيء تقدیر شخص ما.. أنا لم أكن
أمیل إلى السید أرتور ھذا، كنت قلیل الثقة بھ...

- وضع یده على أعلى حنجرتھ - لكنھ لیس رجلاً سیئاً... خاض معي حدیثاً الآن ھناك في
المخزن، إنھ لیس رجلاً سیئاً...

كان أتالیبا حتى الآن غیر مصدق:

- سیأتي؟

- لقد قال لي. إنھ لیس رجلاً متكبراً.. رفع الكیس الذي یحمل فیھ الفاصولیاء، وأكمل:

- كل فرد یعرف نفسھ، یبدو الشخص سیئاً أحیاناً وھو شيء آخر. كل امرئ یعاني أحزانھ،
وأحیاناً... ھذا ھو الذي یخدع المرء. فلیس ھو رجلاً سیئاً، لیس ھو...

قبل أن یختفي شبح ماریو غومیز في الغسق، صرخ أتالیبا بالنساء في المطبخ: ھل تعرفن
الخبر الجدید؟ سیأتي السید أرتور...

لكن الآن ھنّ اللواتي أبدین دھشتھن:

- إلى الحفلة؟

- طبعاً...

وسمع صوت جوانا المتعب والمتباطىء.

- ھیّا إلى العمل یا عزیزاتي، لقد تأخرنا في كل شيء...

مضى أتالیبا لیختلس النظر إلى نصف الدزینة من الأسھم الناریة التي ابتاعھا من الدسكرة
لیطلقھا في ھذه اللیلة. أي أھمیة للنقود بالمقارنة بالرضا الذي بوسع المرء أن یحصل علیھ؟
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ربما زیفا والعجوز جوكوندینا ھما الشخصان الوحیدان في كل المزرعة اللذان لم یفكرا في
ذلك الغسق، في الاحتفال لیلاً في بیت أتالیبا. وغریغوریو نفسھ الذي قدم منحنیاً تحت عبء كیس
الذرة، لم یستطع التخلّي عن التذكر بأن الیوم كان یوم الاحتفال، إذ شاھد جوانا وآخرین غیرھا،
من الدسكرة، حینما عاد العروسان معاً مع أتالیبا حیث كانا قد ذھبا لیتزوجا. لم یرغب غریغوریو
في أن یُرى، فاختبأ في الدغل، لیتیح لھم المرور. فكوزمي الذي كان العریس، وھو أعور، كان
یحمل حذاءه بیده. انتزعھ بشكل طبیعي في الطریق. كان یتأبط ذراع تیریزا، ویضحك الاثنان

سعیدین، فیما خلفھما یدور حدیث منتعش حول الحفلة.

- باستیون رجل لا یتراجع في كلامھ، وبما أنھ قال سیأتي فسیأتي حتماً...

- أتالیبا ھو الذي كان یؤكد لأحد الذین یسیرون معھ. وغریغوریو یعرف باستیون عازف 
الھارمونیكا  الأكثر شھرة في تلك الفراسخ  الخمسة. لم یكن یأتي إلى كل حفلة. إنھ یجعل الناس 

یتضرعون إلیھ، ویعطي أعذاراً - مرضاً، عملاً، تعباً - وأي حفلة من دونھ تفقد نصف حیویتھا.

وفیما الجمع یمرّ، تمنى غریغوریو أن یكون باستیون حاضراً. علماً أنھ یأتي إلى حفلة في
بیت أتالیبا ویعزف طوال اللیل. كان غریغوریو یرغب أن یكون باستیون حاضراً، لیس لأنھ ینوي
الذھاب إلى الحفلة، فلن یذھب. لكنھ یحب أتالیبا ویعرف أن المحتفل الھرم سیتعذب كثیراً لغیاب
العازف. وفي النھایة كانت حفلة نادرة بالنسبة إلى تلك الجماعات. وعندما تقام واحدة لا یدور

التعلیق على شيء آخر طوال أیام كثیرة بعدھا.

مضى الجمع بعیداً، وعاد غریغوریو لیتنكب طریقھ، والكیس على ظھره، متخفیاً عن 
الأنظار، متجنباً المرور على الطریق الرئیسیة. وذھب مفكراً في الاحتفال، في أتالیبا، في كوزمي، 
في تیریزا. إنھا خلاسیة  جمیلة. كان ھو نفسھ غریغوریو، یرقبھا بعینیھ حینما وصل إلى ھھنا، 
وكانت آنئذٍ بنتاً صغیرة، بالكاد برز صدرھا، لكنھا ذات ابتسامة سھلة ولعوب. إنما كانت 
لغریغوریو مشاریع أخرى، فلم یكن الوقت قد حان لیأتي بامرأة إلى بیتھ، كان ھجیناً  قویاً ومقرراً، 
حزین الوجھ حیث ینغلق الحاجبان الكبیران فوق عینین صغیرتین. سیتزوج فقط حین تكون لھ 
أرضھ، مع وثیقة مرّت على دائرة السجل العقاري. ولیحصل علیھا، كان یعمل نھاراً ولیلاً، من 
دون أن یخلد إلى الراحة، بینما میلتون الذي ھو شریكھ في زراعة الحقل، ینفق ما یتبقى لھ على 
نساء الدسكرة أو یشتري ھدایا لخطیبتھ، وعلى الكاشاسا أو في الحفلات. أما غریغوریو فیحتفظ 
بنقوده. وفي تلك السنوات الخمس كان قد جمع بعض المال. فشراء قطعة أرض ھو كل ما كان 

یرغب فیھ.



أتى غریغوریو بحركة من ظھره، فأرخى كیس الذرة على الأرض أمام البیت المبني من
الطین المجبول. وانتفضت الفراخ باضطراب في شجرة الغوافة ، حیث كانت قد ارتقت إلیھا.
واختلس النظر عبر باب البیت المفتوح. لم یكن میلتون قد وصل بعد. فعاد عندھا إلى الطریق
وصفّر. وجاء الجواب من بین نبات المندیوكا. ومیّز شكل میلتون الذي وصل والمنجل على كتفھ.
فجلس على كیس الذرة وانتظر. كان على وجھھ المقطبّ شبھ ابتسامة كما لو أن أحداً قد عاد

منتصراً من عراك صعب.

كان میلتون خلاسیاً طویل القامة ودائم الابتسام، یسیر بادي الارتیاح، ووضع المنجل على
قاعدتھ وأسنده إلى جدار البیت، ثم أقعى إلى جانب غریغوریو، وكان تعلیقھ الأول حول الحفلة:

- ستكون حیویة لدرجة أني لن أرى لھا مثیلاً.

لم یجب غریغوریو. وعندئذٍ فقط انتبھ میلتون إلى كیس الذرة، فأبدى عجبھ:

- تدبرتھ، ھھ؟

انفرجت الابتسامة كلھا في وجھ غریغوریو، ومع ھذا كانت ابتسامة صغیرة سرعان ما
اختفت:

- أما قلت لك؟.. ثمانیة آلاف ریس (8 كروزیرو)، أكثر رخصاً.. تساوي الجھد..

- ألم یشاھدك أحد؟

- تسللت إلى الدغل، حتى أني جرحت قدمي بالأشواك. لم ألتقِ روحاً حیة. ولن یتفوّه
لیوكادیو، فھو لیس معتوھاً..

ضحك میلتون وفمھ الأدرد قد فُتح على اتساعھ:

- إن ثمانیة آلاف ریس.. تساوي الجھد. إنما إذا ارتاب أرتور فإنھ قادر حتى...

- قادر على ماذا؟

- على طردنا..

كانت ظلال الغسق تھبط على الرجلین، فنھض غریغوریو عن كیس الذرة، واقترب من
میلتون، وقفزت الفراخ عن شجرة الغوافة وقدمت لتقرص الكیس، فطردھا میلتون بقدمھ:



- أخرجي... یا للشیطان!

نظر غریغوریو إلى حقل المندیوكا الذي امتد إلى ما بعد قطعة الأرض وحول البیت:

- سأقول لك شیئاً یا میلتون - لم تعد الآن أي بقیة من الابتسامة في الوجھ المقطبّ مجدداً
والمغتم - حتى ولا الشرطة تستطیع طردي من ھنا...

- نقلّ میلتون عینیھ وثبتھما على رفیقھ، فرأى التصمیم البیّن في وجھھ. ثم رفع ذراعیھ
كأن ذلك التصمیم غیر مھم إزاء الواقع الذي لا یناقشَ:

- یكفي أن یرید... فالأرض ھي للدكتور أوریلیانو..

نظر غریغوریو إلى حقل المندیوكا النامیة، حیث ترتسم ظلال الغسق:

- لكن المندیوكا ھي لنا نحن الاثنین... من اقتلع الغابة ومھّد الدغل؟

كل ما ھنا كان مھملاً حقاً.

طرد الدجاجات التي عاندت في البقاء لصق كیس الذرة:

- وفي حزیران/ یونیو سیكون ھناك ألوف تسرّ القلب...

خبط كیس الذرة بیده مجدداً، وشقتّ وجھھ الابتسامة:

- إذا ارتاب أرتور، فلیذھب إلى الجحیم...

كانا ملزمین بالشراء من مخزن المزرعة. وكان میلتون في تجوالھ سعیاً وراء الحفلات ھو
الذي اكتشف أن بإمكانھما شراء ذرة للبذار أرخص بكثیر إذا ابتاعاه من لیوكادیو. وعندما روى

لغریغوریو ذلك، قرر ھذا على الفور:

- سأشتري منھ، ولیذھب أرتور إلى الجحیم..

لم یكن غریغوریو كثیر الكلام. لكن أمثالھ في العمل قلیلون. فقد وصل إلى ھھنا منذ خمس
سنوات. وقبلاً كان راعیاً ، في مزرعة أخرى. وبما أنھ ظھر بدون قریب أو نصیر، فقد دارت
قصص مختلفة عن ماضیھ، فتحدثوا عن أحداث موت، وعن رجال اغتیلوا بالسكین في بعض
الاضطرابات. لكن ذلك كلھ كان مبھماً وغیر ثابت. ومیلتون أیضاً كان یفتش عن عمل. فالجفاف



قذفھ إلى ھذه الجھات. وتمكن الاثنان من استئجار ذلك الدغل حیث ما زالت بقیة من غابة، وھي
قطعة أرض تعتبر عاطلة من قبل الأغلبیة.

كانت القطعة في أحد أطراف المزرعة، والكولونیل إیناسیو حینما كان لا یزال بعد على قید
الحیاة، لم یزرع في تلك الناحیة البتة. كان غریغوریو یفھم في الأرض، وعندما عرض أرتور أن

یؤجرھما ذلك الدغل، أسكت احتجاج میلتون وقبل على الفور.

في البدء كانا یعملان أربعة أیام من الأسبوع للمزرعة، منھا یوم بلا مقابل، حسب ما كان
یقضي بھ العقد. والثلاثة الأخرى لیحصلا ما یشتریان بھ قدیداً، فاصولیاء ودقیقاً. وفي بقیة
الأسبوع ینھالان بالفأس والمنجل على الدغل وعلى الغابة، فیبیعان حطباً، ویزرعان المندیوكا.
وكل عام یجددان العقد. والآن لا یوجد في المزرعة كلھا زراعة أكثر رعایة منھا. وعن استدارتھا
یقولون إن غریغوریو كان «ثوراً وُجد للعمل»، وفیما كان میلتون یضحك ویخطب ابنة أفونسو،
العامل الأجیر، كان غریغوریو یقذف نفسھ في الحقل من دون راحة. وبالنسبة إلیھ لم تكن توجد لا
حفلة ولا یوم واحد بدون عمل. ولم یشتر قط زوجاً من الجزمات القصیرة، ولم یمتلك ثیاباً جدیدة.
وكان یذھب إلى الدسكرة مرة في الحیاة. وما فازت امرأة غانیة بنقوده. ویوضح میلتون للذین
كانوا یبدون عجباً من جھده في العمل، أنھ (غریغوریو) یرید شراء قطعة أرض، تلك القطعة أو

أیة قطعة أخرى، حیث بوسعھ القول إنھ كان على أرضھ ھو.

وكانوا یعلقّون:

- سینتھي بأن یصبح صاحب مزرعة.

وانتشرت، من جدید، تلك الحكایات غیر المكتملة، أخذت تنمو شیئاً فشیئاً في تفاصیل.
وذاعت شھرة غریغوریو، وأخذت الأعمال الشجاعة والمساوىء تنضم إلیھا في الروایات. حتى
أرتور نفسھ كان یكنّ لھ تقدیراً نادراً لم یكن یناقشھ، ویعاملھ براحة الید وغیر مرّة عرض علیھ

مركز مساعد المتصرّف.

حین اكتشف میلتون سعر الذرة، تداولا طویلاً منافع وأضرار الشراء. كان میلتون یرى أن
الأمر لا یساوي المجازفة. فكان ذلك خطراً جداً. فثمة قوانین في المزرعة لم تكن مكتوبة، لكن
الجمیع یحترمونھا احترامھم للدین. وھذه القوانین تجبر الفلاحین والعمال على شراء كل ما
یحتاجونھ من ھنا. بید أن غریغوریو كان مستعداً، وما لبث أن أقنع میلتون. وفي ذلك المساء، بعد

تناول الطعام، غادر بدروب فرعیة ھارباً من اللقاءات.



- رأیت الناس عائدین من عقد الزواج..

- كوزمي؟

- ھو وتیریزا والھرم أتالیبا، لكنھم لم یروني...

- ستكون حفلة كبرى... یجب أن تذھب.. لكن غریغوریو كان یفكر في أمر آخر:

- في حزیران/یونیو سیكون ھنا الكثیر من المندیوكا رائعة المنظر...

نھض میلتون، وجرّ كیس الذرة إلى داخل البیت، ورافقھ غریغوریو:

- یجب أن نتكلم مع جوان بیدرو... لیتفق معنا لیطحن لنا الدقیق...

كان مخزن الطحین قد بناه جوان بیدرو، وكل الفلاحین یستعملونھ، دافعین لھ دقیقاً أو نقوداً
لقاء استعمال المطحنة والفرن.

وافق میلتون:

- الیوم في الحفلة سأقول لھ.. سیذھب إلى ھناك مع امرأتھ.

وكانت ثلاثة أحجار في إحدى الزوایا تشكل الموقد. وفي صفیحة مسودة بالناركانت بقیة
من قوة الصباح. وأدخل غریغوریو قطعة من القدید في سفود وأوقد النار. كان یتسرب من الباب
المفتوح، اللیل الذي یغطي المزروعات. ونمت ألسنة اللھب في الموقد فوق قطع الحطب الصغیرة،
مضیئة وجھيْ الرجلین. وكانت الجداجد الأولى تقفز خارجاً. وجلب النسیم الذي یھب إلى داخل

البیت الرائحة المألوفة للغابة والأرض. وقال میلتون:

- أعدّ حساء المندیوكا لك فقط. سآكل لحم الخنزیر في الحفلة... علیك بالمجيء...

أشعل السراج، فارتسم ضوؤه الأحمر على جدران البیت:

- سأغسل قدميّ لأنتعل الجزمة.

مشى إلى داخل البیت ورافقھ صوت غریغوریو:

- تكلم مع فیلینیا لتساعدنا في طحن الدقیق - فیلینیا كانت خطیبة میلتون.



- ھي وأختھا. بوسع المرء أن یتكلم أیضاً مع مارتا، في بیت السید جیرونیمو.

- جیر تردیس أیضاً تستطیع المجيء..

- ساد صمت وبعده جاء میلتون من الداخل منتعلاً الجزمة.

- سأنتھي الیوم من كثرة الرقص. توقف أمام غریغوریو الذي كان یقلبّ اللحم في السفود:

- ألا ترید المجيء؟

- كلا، لن أذھب..

- یجب أن تأتي.. ستكون ھنالك كاشاسا حسب الطلب وباستیون سیعزف..

- لن أذھب...

اجتاحت الجداجد الفناء. وفاحت رائحة اللحم على الجمر. وھمس میلتون بشيء حول
الحفلة، وكان لا یزال یحاول إقناع رفیقھ بمرافقتھ. وتناول غریغوریو صفیحة واتجھ نحو الباب.
كان یرید الإتیان بالماء لیعد حساءً من الدقیق. لكنھ توقف في الباب وبقي یختلس النظر إلى
المزروعات التي بالكاد ترُى في اللیل الذي كان قد اكتمل. وطار أحد الحباحب قرب شجرة حیث
كانت الدجاجات ساكنة. وقال میلتون أي شيء حول بھاء الحفلة الموعودة. لكنھ سكت لأن صوت

غریغوریو كان یجتاز عتمة الباب ویرجّع صداه داخل البیت باعثاً على الخوف:

- یطردوننا... لا یوجد رجل یطردني من ھنا. إني أقول لك ھذا یا میلتون...

ھبّ النسیم وتراقص ضوء السراج، وملأت رائحة الأرض البیت:

- حتى ولو أتعست نفسي وأتعست آخر معي.

تضاعفت الجداجد في اللیل الذي خیّم في غابة الكاتنغا البعیدة وكانت أنغام الھارمونیكا
تقطع الصمت.

6

أسكتت أنغام الھارمونیكا الجداجد في الدرب الفرعیة. وفي الجمع - عدد من الرجال
وبعض النساء - سكتت أیضاً الأحادیث والتعلیقات والقھقھات. فقد بدأ باستیون بالعزف. كانت 



البولكا قدیمة وخارجة عن المألوف. ففي نھایة العالم ذاك، كانت الأشیاء تصل متأخرة كثیراً، 
والموسیقى أیضاً. ولو أن الدكتور أوریلیانو یقطن المنزل الكبیر لكان ربما وضع ھناك مذیاعاً 
یعمل على البطاریة. لكن صاحب المزرعة یقیم في الریو، حیث تخرّج، ولدیھ مصالح تجاریة. 
وكان لدى الكولونیل إیناسیو خلال سنین، مشاریع لشراء واحد، لكنھ بقي قانعاً بالفونوغراف القدیم 
المستعمل الذي ساقھ إلیھ بائع جوال سوري، ولم یلبث أن كُسر رفاصھ. وحینما كان یقوم بوظیفتھ، 
كانت سینیا  انجیلا عندما لا تصدر الأوامر للزنجیات في المطبخ، تقضي ساعات برمتھا تشحن 
الآلة بالید، فتعزف الاسطوانات الثلاث الوحیدات التي فیھا یغني كاروزو ، مقاطع من الأوبرا. وقد 
انتھى في إحدى زوایا المنزل، شیئاً بلا فائدة، یصعب تصلیحھ. «نقود ملقاة خارجاً» كما أنھى 
الكولونیل إیناسیو الأمر وھو ینظر إلى الآلة التي تزیّن الآن قاعة المفروشات الثقیلة في المنزل 

الكبیر.

إضافة إلى الفونوغراف، كانت الموسیقى كلھا لدى الفلاحین والعمال تلَُخص في
الھارمونیكا، الكمان، والكافاكینیو والفیولا . وقرب المزرعة كان یسكن بیدرو دا رستینغا، وھو
أعمى عازف مشھور على الفیولا، ومنشد للحوارات الغنائیة الشعبیة، في زمن الكولونیل إیناسیو
كان یعتاد القدوم إلى المنزل الكبیر في أیام العید، وینتزع أغنیات شعبیة على الفیولا تسرّ صاحب
المزرعة الھرم. لكن كل ھذه الأمور أصبحت من الماضي. فبعد أن مات كل من إیناسیو وأنجیلا
أوقف حساب بیدرو دا رستینغا في المخزن - وھو حساب لم یكن یُسَدَّد البتة، ھو نوع من الصدقة
كان الكولونیل یعطیھا لھ. وكان لدیھ الحق في شراء الفاصولیاء والطحین وزجاجة كاشاسا،
وقطعة من القدید كل أسبوع، وكان ملحوظاً في الدفتر، لكن الجمیع یعرفون أنھ لن یُسَدَد، فقد كان
یدفع من أغنیاتھ الشعبیة وأشعاره على الفیولا وقوافیھ في «یون» ، ومقاطعھ الطویلة ذات الفكرة
الواحدة التي كانت تجعل إیناسیو یضحك - ولم یقل أوریلیانو شیئاً حول حساب بیدرو دا رستینغا،
وقطع أرتور - الذي انتھى بھ الأمر إلى أن یقطن المنزل الكبیر - الحساب في السبت الأول. وكان
ذلك سبباً أولیاً للنفور الذي كان یبدیھ العمال والفلاحون لھ. ومع ھذا فإن أرتور لم یشعر أنھ مذنب،
حتى أنھ تذكّر أن بوسعھ تحصیل الدین الذي صار ضخماً على مرّ السنین. وانقطع بیدور دا
رستینغا عن القدوم إلى المزرعة وفي السوق المتنقلة، في الدسكرة - حیث كان یلمع بآلتھ الفیولا
والقرعة المجوّفة التي یضع فیھا ما یتسوّلھ - یغني بعض الأغنیات الشعبیة حیث قیل إنھ كان یفكر

في أوریلیانو وأرتور:

«صدقة لأعمى بائس



افتقد ما یأكلھ

كان السید إیناسیو رجلاً طیباً

الدونا  آنا لم یكن أحد أفضل منھا

وفي الفیولا آتي بنغم

لطیبتھا الممجدة

ابنھ لم یأخذ عنھ

الطیبة التي لا تضاھى

فقد صار دكتوراً

لكنھ یسيء إلى الفقراء

سیىء أكثر من الشیطان

رجل ذو قلب شریر

إنھ أرتور، المتصرّف عنده

العاجز عن عمل الخیر

صدقة لأعمى بائس

افتقد ما یأكلھ».

ولم یفقد باستیون قطعة الأرض، تلك التي أھداھا إلیھ إیناسیو في احتفال معیّن، وھو راضٍ
عن حیازتھ في مزرعتھ عازفاً على الھارمونیكا مثلھ. وعند الجردة لبث أوریلیانو طویلاً في

المزرعة، وعند مغادرتھ أعطى أوامره، وسألھ أرتور:

- وباستیون؟

- ماذا عن باستیون؟



وكان الزنجي على مقربة منھ، فتقدم منھ:

- إن السید الكولونیل أعطاني قطعة الأرض حیث حقلي الصغیر...

وأخذ یروي القصة. لكن أوریلیانو الذي كان آنئذٍ واقعاً تحت تأثیر موت مفاجىء للوالدین
تقریباً، قطع علیھ كلامھ:

- لتبقَ لك أرضك أیھا الزنجي.

وكانت لدى باستیون الرغبة في أن یطلب تدوین ذلك الأمر في ورقة. فھو لم یشعر إزاء
العجوز إیناسیو بضرورة التوجھ بذلك الطلب. فكلمة الكولونیل كانت واحدة. وھو لا یرجع إلى
الوراء. ومع ھذا لم یطلب. كان یخشى إلحاق الإھانة بالدكتور، فترك المسألة إلى مرة أخرى، وھي

مرة لم تصل البتة، إذ بقي أوریلیانو في الریو، وأرتور ھو الذي یأمر وینھى في الملكیة.

كانت البولكا القدیمة كافیة لبعث المرح لدى الذین یسیرون جماعة، متحلقین حول باستیون
الذي كان في نشرة الاحتفال. وكانت قدما الزنجي الذي یحمل الكافاكینیو تتحركان في الطریق كأنھ
یرقص على إیقاع تلك البولكا القدیمة. والمھجن یحمل كماناً، لكن لا ھو ولا الآخر كانا یعزفان،
لأن المعلم باستیون كان یحمل الھارمونیكا، واسمھ محترم كعازف لا یضاھیھ أحد في تلك

المنطقة.

كان شعره الجعد قد بدأ یبیضّ ولم تعد أصابعھ مرنة على المفاتیح كما في السابق، لكن
مقاومتھ تستمر ھي نفسھا، عازفاً لیالي بطولھا، وكلما احتسى الخمرة أكثر أصبح أفضل.

كانت أنغام البولكا تنساب برقة فوق الغابات وفوق الجداجد، وكانت النجوم تملأ السماء
ذات القمر المكتمل. كان ثمة جمال مكثفّ في الحقول، لكن الناس لم ینتبھوا إلیھ، فتفكیرھم كان في
الحفلة ویسیرون متعجلین. وكان أكثر عجلة من الجمیع ھو الزنجي ذو الكافاكینیو. فالرغبة في
احتضان جسد مارتا في دوران الرقص، تدفعھ إلى أن یخبط قدمیھ على الأرض الطینیة. إنھ أسرع
الجمیع خطى في الرقص، إذ یتحول جسمھ الضخم خفیفاً ورشیقاً، وكذلك قدماه المشوھتان.
وسیدور بمارتا على صوت موسیقى باستیون وستكون لیلة مجیدة، خلاسیة، جمیلة،لم یخلق الله

امرأة أخرى مثلھا في الدنیا.

وتنساب الأنغام یحملھا النسیم المسائي، وكانت مسموعة كدعوة ملحة ومرحة، في كل
بیوت المزرعة. في الصمت المحیط بھا، اھتزّت الھارمونیكا في یديْ باستیون الحكیمتین معلنة



الاحتفال بزواج كوزمي وتیریزا.

كانت لیلة فرح في المزرعة. فما من امرأة أو رجل، عازب، متزوج أو یتخذ عشیقة، إلا 
كان راضیاً، وقد أعد نفسھ لتنكب الطریق إلى بیت أتالیبا، إلا غریغوریو الذي كان یمضغ بصمت 
قدیده مع حساء الماندیوكا بالماء البارد، مفكراً في حقل الذرة الذي سیغرسھ، فیما میلتون ذو 
الجزمة التي تحدث صریراً، قد غادر المكان إلى الحفلة، وشعره أملس بسبب ملمّع الشعر  من 
الصنف الذي تباع العلبة منھ بخمسمایة ریس. وزیفا أیضاً، الحزینة أمام قدیسیھا الذین كان ینیرھم 
قندیل صغیر، كانت تفكر في أمور بعیدة عن الاحتفال بالزفاف. فبالنسبة إلیھا لم تكن حفلات، تلك 
التي تراھا في عینیھا الزاخرتین بالخوف، ولا كانت أحداثاً سعیدة، ولا أخباراً طیبة. كانت ترى 

أشیاء مریعة، ترى نكبات لا توصف.

لكنھم كانوا الوحیدین، زیفا، جوكوندینا وغریغوریو الذین لم یكن لدیھم تفكیر في الحفلة
وما كانوا مھیئین أنفسھم لھا. والآخَرون إما ذھبوا وإما كانوا یبدلون ثیابھم، یغسلون أقدامھم،
لیصبح انتعال الجزمات أكثر سھولة. وحدھم الثلاثة لم یسمعوا الأنغام الداعیة من آلات
الھارمونیكا التي وصلت من الدرب وكانت تملأ لیل المزرعة. لأنھ حتى الجداجد صمتت لتصغي

إلى موسیقى تلك البولكا، وكان باستیون ھو الذي یعزف، ولا أي عازف مثلھ، لا أحد!
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أجل، لا عازف مثلھ في كل تلك الأراضي، في المزارع التي تمتد فراسخ وفراسخ في 
السرتون  الشمالي الشرقي!

وداخل المنزل حیث كانت تبدل ثیابھا، قالت فیلیسیا لأرتور الذي كان جالساً إلى الطاولة
ینتظر العشاء، متباطئاً في اتخاذ القرار بالذھاب إلى الحفلة:

- لا یوجد من یعزف مثلھ...

شخص آخر لم یكن یحبھ، ھو الزنجي باستیون. وقد تحدث أرتور مع ماریو غومیز قدیماً.
كان ذلك ترویحاً عن النفس. ماذا فعل ھو على سبیل المثال، للزنجي باستیون؟ لم یفعل أي سوء،
وخصوصاً أنھ أثار مع الدكتور أوریلیانو موضوع أرض العازف وساعد على الحل السعید. لكن
باستیون كان صعب التعامل مفعماً بالكبریاء، وكل ذلك لأنھ كان صاحب قطعة الأرض التي
یملكھا. إنھ مالك بالاسم فقط، كان أرتور یفكر - كان یرید بیع طحینھ في الدسكرة، یبیع ذرتھ 



لمزارعین آخرین، ویشتري من خارج مخزن المزرعة. وغیر  مرة تناقش أرتور معھ، وماذا كان 
یفعل إزاء ھذا، إذا ما قام بالتزامھ؟.

عندما جاء أرتور للعمل في المزرعة أجیراً بسیطاً مثل الآخرین، وكان باتسیون ھناك من
قبل، شھرتھ كعازف تدور من فم إلى فم، ومذ كان فتى یافعاً وھو یحسن العزف على الھارمونیكا،
یقیم الحفلات للعقید إیناسیو. وحینما كان لدى العجوز زوار في البیت، وحین كان أصدقاء
أوریلیانو یأتون في العطلات برفقتھ لقضاء بعض الأیام في الریف، فإن باستیون الذي كان في ذلك
الوقت قد أصبح مكتمل الرجولة، قلّما یخرج من المنزل الكبیر مبدداً بموسیقاه رتابة اللیالي. كان
سلوى الفتیات والفتیان في المدینة، حیث یرقصون على أنغام ألحانھ القدیمة، ضاحكین من قدم

الرقصات، وكان یغازل، وكانت الفتیات لطیفات معھ، ویعطینھ خرجیة وھدایا.

- في حفلة زفاف أخرى أعطى الكولونیل إیناسیو باستیون قطعة الأرض التي كان یحرثھا.
ولم یكن أرتور قد وصل إلى المزرعة حین حدث ذلك. بید أنھ عرفھ بكل تفاصیلھ، حیث كان
الروایة التي تتردد دائماً عندما یكون اسم الكولونیل محور الحدیث. حین یریدون البرھنة على أنھ
كان رجلاً طیباً. كانوا یروون فوراً ما حدث لباستیون في حفلة زفاف جولییتا. وكانت جولییتا ھذه
ابنة صاحب المزرعة بالتبني. جاءت لتكون برفقتھ وھي في التاسعة من عمرھا، ابنة إشبین لھ
مات من الحمى أمام نظر الكولونیل. وقبل أن یموت طلب منھ أن یرعى البنت. وھكذا وصل
إیناسیو إلى البیت جالباً الطفلة الوجلة. وكان أوریلیانو في المدرسة الثانویة داخلیاً في عاصمة
الولایة، والدونا أنجیلا المسرفة في الحنان، عطفت على الیتیمة، وبدلاً من أن تكون خادمة، جعلت
منھا فرداً من العائلة. وبالنسبة إلى إیناسیو، كانت الصغیرة ھي الابنة التي كان دائماً یتمناھا ولم
تكن لھ. كان ھو وأنجیلا في السن التي یجب أن یكون لھما أحفاد حین وصلت وملأت البیت بصدى
ضحكاتھا ومشاكساتھا. وكان أوریلیانو یأتي في العطلات، وعندما صار طالباً في الجامعة، حیث
كان یدرس في الریو، ندرت زیاراتھ إلى المزرعة، فكتب رسائل إلى والدیھ في فترات متباعدة،
وكان یظھر في المزرعة مرة كل سنتین، حیث یقضي خمسة عشر یوماً، وھو في عجلة من أمره
للعودة، الأمر الذي جعلھ یزید من أعذاره، بینما العامل الرئیسي ھو دائماً على وجھ التقریب،
زوجاً من العیون الساحرة والسیقان المتكاملة. وھكذا كان من أمر جولییتا التي امتلأت بالشباب،
فأشاعت حرارة العاطفة في شیخوخة صاحبيْ المزرعة. وكان قلق إیناسیو حینما أصبحت شابة،
یدفعھ لأن یھیئ لھا زواجاً حسناً. فقد كان یخشى بموتھ، أن تعود الفتاة إلى ظروفھا كابنة عامل.
ولم یكن یقبل أن ینظر إلیھا فلاح أو راعٍ بعینین طامعتین. والرجل الذي یقدم على ھذا العمل



یستطیع أن یعتبر نفسھ مطروداً من تلك الأراضي. وكان الكولونیل نفسھ ھو الذي اختار العریس
لھا. فأینوتشي كان یمتلك متجراً في المدینة، مجھزاً بكل الأصناف، ولدیھ ضعف في الصدر جعلھ
ضیفاً على المزرعة خلال شھر. وكان إیناسیو یعرف والد أینوتشي مذ كان طفلاً. وقد ساعد الغلام
نفسھ لیجتاز مصاعب معیّنة في بدایة حیاتھ التجاریة. وقال للدونا أنجیلا حین تحسنت صحة الفتى

على حلیب السرتون وھوائھ النقي: «إنھ زواج حسن لجولییتا».

وجمع الزواج أصحاب المزارع في الجوار، وأناساً من المدینة، تجاراً أصدقاء لأینوتشي.
وقدم أیضاً نائب، سیاسي كان یعتمد على الأصوات التي یؤمنھا لھ إیناسیو. وكانت بائنة جولییتا
مثاراً للكلام في ضخامتھا. وجاء ثوب العروس من الریو، ھدیة من أوریلیانو، وكان فستاناً جمیلاً.

ویتذكر آنئذٍ ویحب أن یروي:

- كانت تبدو كدمیة..

وعزف باستیون حتى انبلج الصباح. وفي رضاه عن ذلك، تلك الحفلة التي لا تنُسى عندما
احتسى الكولونیل إیناسیو الشمبانیا مع النائب، أعطى كلمتھ بصدد الأرض التي كان الزنجي یعمل
فیھا. وكان باستیون یزرع ذلك الحقل منذ أربع سنوات، وكان یعمل سابقاً بأجر في المزرعة. وھو
قد وُلد في المزرعة وھناك ترعرع. وكان الكولونیل یعرفھ مذ كان فتى، شاباً جمیلاً یلاحق
الزنجیات في الغابة، ویغوي نساء متزوجات في المدینة. ومع أنھ لم یعزف في حفلة زفاف إیناسیو
(كان لا یزال ولداً ولا یحسن التعاطي مع أسرار الھارمونیكا) فقد عزف في عمادة أوریلیانو،
وھي حفلة صاخبة أخرى، بحضور قس قادم من المدینة، وسیاسیین جلسوا إلى مائدة العشاء،

ودكاترة وعقداء .

ومنذ ذاك، كان باستیون، سواء في حفلة تقُام في المنزل الكبیر، أو في حفلة أناس فقراء في
المزرعة، وفي المزارع في الجوار، الشخص الذي لا یمكن الاستغناء عنھ، وحین یوجھ صاحب

الحفلة الدعوة، لم یكن ینسى أن یضیف:

- باستیون سوف یعزف..

في حفلة زفاف جولییتا تلك، في نھایة اللیل نادى باستیون عندما سكتت الموسیقى وتوقفت
الأقدام عن رقص الفالس، وربما كان مأخوذاً بالشمبانیا، راضیاً بزواج الفتاة وحزیناً لأنھا

سترحل، وفخوراً بحضور النائب:



- أیھا الزنجي، لقد اقتربت من الموت...

- معاذ الله. لیحفظ الرب حضرتك، یا سیدي..

- إني على وشك الموت: وقبل أن أمضي لأسدد حساباتي، أرید أن أعطیك ھدیة...

- كما تقول حضرتك، أیھا الكولونیل إیناسیو.

- لتكن لك ھذه الأرض حیث یوجد حقلك. ولیس ذلك من الفم فقط، كلا، فلسوف أسجلھا
على الورقة في یوم من ھذه الأیام..

لكنھ لم یسجلھا البتة. إذ لم یكن ثمة مناسبة لذلك. فالكولونیل عاش فترة قصیرة بعد الحفلة.
وباستیون أیضاً لم یعتقد قط أنھ من الضروري تذكیره. فبالنسبة إلیھ كانت تكفي كلمة إیناسیو. فإذا
قال إن الأرض لھ، فلن یكون عندھا نقاش. لیس للعقید كلمتان. إنما في مناسبة الجردة فقط، فكر في
أن یطلب من أوریلیانو أن یحرر لھ وثیقة بالأرض. لكنھ لم یشأ إلحاق الإھانة بھ، فترك الأمور
كما كانت. لم یكن یدفع مخصصات، ولا یعطي نصف إنتاجھ للمزرعة، إنما كان أرتور یلح فقط
على أن یبیع الإنتاج للبیت، ویشتري من المخزن. ومن ھنا مشاكسات وثورات باستیون، زمجرات

الزنجي المھینة وخصوصاً عندما یفرط في معاقرة الكاشاسا.

وكان أرتور یقول:

- الزنجي الحیوان...

كان لدى الزنجي باستیون، عازف الھارمونیكا، كبریاء معیّنة، لأنھ أصبح صاحب قطعة
أرض. ولھذا فقط كان یجعل الآخرین یتوسلون إلیھ عندما یدعونھ لیعزف في حفلة ما. فلدیھ
أرضھ، وھو شخص مھم، لا یدفع مخصصات ولا یعمل یوماً بلا مقابل للمزرعة، كما تقضي عقود
الفلاحین. ولم یكن یعامل الآخرین بشيء من التعالي لأنھ أفضل عازف للھارمونیكا في كل
ً المنطقة، إذ إنھ كعازف جید وذي میزة یمتلكھا، حتى ھو لا یعرف حقاً كیف أن أصابعھ مرنة جدا
وأذنیھ مرھفتان، فالعزف بالنسبة إلیھ مثل الأكل والشرب، وما استوفى قط ریالاً في حفلة ما، إنما
لأنھ الزنجي باستیون، لدیھ أرضھ التي تعطیھ ما یأكلھ. أرض یعمل فیھا مع امرأتھ وأبنائھ منذ
بزوغ الشمس حتى حلول اللیل، مع الجداجد والحباحب. اللیل، أجل، إنھ للھارمونیكا، للموسیقى،
لرقصات البولكا القدیمة المنسیة، فرح المزرعة لأنھ في الفراسخ العشرة المحیطة، لا یوجد عازف

یضاھیھ، لا أحد.
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«بائسون... بائسون...» كانت زیفا تردد الكلمة بكراھیة، وتختلس النظر إلى من حولھا،
جاحظة العینین. كانتا كبیرتین جداً، وإزاء الظلال التي تھبط ثقیلة فوق البیت المشیّد من الطین،

كانتا تغیّران تعبیرھما كأن الانفعالات مكتوبة وموجھة بتغیّرات الغسق.

«بائسون...» قالت، لكن الآن بصوت ملؤه الأسى، إذ إن الأحاسیس الأشد اختلافاً تنمو
بسرعة وبدون انتظار، منذ الفرح المبھم حتى الخوف الأشد رعباً، الذعر، الرغبة والحقد. كانت
لحظة الوحي القاسي والمرعب، حقیقتھا الوحیدة، التي یجب أن تنقلھا إلى الناس الكافرین، التي

یجب أن تنشرھا في عالم السرتون الشاسع، حیث لا أخبار لدى زیفا عن العوالم الأخرى.

كانت تعرف بشكل مبھم عن المدینة القصیة والآثمة والمعاقبة بشكل لا علاج لھ، والتي
لیس بالإمكان أي إنقاذ لھا. وسیكون من العبث إیصال الكلمات التي تجيء لھا من داخل صدرھا،
إلى المدینة، والتي في ساعة المغیب، تحاول إبلاغ الذین یحیطون بھا لكي یُنشر الخبر، ویكون

البشر مھیئین للحظة الرائعة التي لا یمكن تأجیلھا.

ھناك، أمام أطر القدیسین، وحیدة في القاعة، ملحوظة فقط من زوجة أخیھا، استعدت زیفا
مرة أخرى لإعلان السر الذي نقُل إلیھا، ولیست ھي الوحیدة في ھذا السرتون ذي المزارع
الواسعة والجوع. فإن رجالاً ونساء آخرین منتشرون في اتساع الكاتنغا، لھم الوحي المرعب نفسھ،
ویبذلون الجھد المماثل نفسھ الذي تبذلھ زیفا لیقنعوا الذین یحیطون بھم. ویأتي یوم سیقتنع الجمیع
وستھمل أدوات العمل، وستترك الأیدي المناجل والفؤوس، وسیرفعون إلى السماء وركبھم منثنیة

فوق الأرض، ورؤوسھم منحنیة.

كانت الظلال تنزلق على الأشجار والأعشاب والبیت والكاتنغا البعیدة.

وضغطت الأحاسیس على قلب زیفا المغتم. إنھا الآن مرحة جداً. عیناھا تسیلان عذوبة،
والشفتان شبھ مبتسمتین، كشفاه العرائس في یوم الزفاف، ویداھا تشد الواحدة على الأخرى كأنھما
تضغطان على یدین حبیبتین جداً. وفجأة أضحت مریعة، متبدلّة، تنظر بحقد، تبدو وفمھا متشنج،
أنھا ترید أن تبصق، وتلعق ویداھا تنتفضان، وجسدھا متوتر، في حالة دفاع. وفوراً أطبقت
أسنانھا، فإذا الرعب في حدقتیھا الواسعتین، والجسد ملقى إلى الوراء، والیدان تمسكان قاتلاً غیر
مرئي. لتعود بعد ذلك منھكة، كأن أحداً وصل من مسیرة لا نھایة لھا، وإزاء نظرة الحنان العذبة،

ومصافحة الیدین الرقیقة، فیما كانت الظلال تحت سماء السرتون مختلفة، جارفة اللیل العمیق.



أعلن خوار البقرة دخولھا الحظیرة، مودعة الحقل، والحریة مع الشمس. وكان ذلك علامة
لزیفا. فتلك الضوضاء التي تتكرر تقریباً كل مساء بشكل لا یتبدل، لھا عندھا قیمة تختفي أمام
الآخرین. وما كانت أصوات الحیوانات والبشر - خوار البقرة، صرخة جیرونیمو - إلا علامات

إلھیة، بلاغات عن ذلك العالم الذي كانت متعلقة بھ مذ عرفت الوحي.

رفعت رأسھا بانتظار تكرار الخوار، وبقیت في حالة ترقب، في قلق من الأحداث التي لم
تتحقق. وبدأت آنئذٍ تمضغ كلمات منتزعة بصعوبة من صمیمھا. متلفظة كل كلمة منھا بشكل
متقطع، كأنھا تبعث فیھا الخوف. وتطلّعت إلى ما حولھا لترى إذا لم یكن أحد موجوداً، إذ إن
أشخاص البیت وقاطني المزرعة الآخرین، كانوا یعتادون الضحك مما تقولھ. لم یكونوا یولونھا
أھمیة، وكان ذلك یثیرھا إلى أقصى حد. مع أنھا كانت تبدي أقل اھتمام، سواء كانوا قریبین أو
بعیدین، إذا سمعوھا أو لا، فتنتھي كلماتھا بأن تغدو محترمة شاؤوا أو أبوا، حیث كانت كلمات الله
تلك التي ترددھا. أصبحوا كافرین وبعیدین عندما تتكلم. جیرونیمو وجوكوندینا ومارتا
وأغوسطنیو، وكل الآخرین أیضاً. لكن لا بد أن یقتنعوا یوماً وربما یكون قد فات الأوان. ولم یعد
ثمة وقت للندم وللخلاص. وھذه الأفكار مثل ریاح العواصف، في اضطرابھا، كانت تعبر قلب زیفا

وتغیّر تعابیر عینیھا وتبدل سحنتھا.

كانت ذات یوم، شابة مثل الأخریات، إنما أكثر صمتاً وأكثر التجاءً إلى ركنھا، منحنیة فوق
مغازل الوسادة ذات التخریمات حینما یكون لدیھا متسع من الوقت، وتحمل صفائح الماء، وتساعد
أخاھا في العمل في حقل المندیوكا. وبدأ التحول بعد القداس حین استدعى الكولونیل إیناسیو، قساً
لیقیم قداساً، یزوّج ویعمّد، ویعظ جمیع ساكني المزرعة. واستمعت زیفا للعظات بعینین مفتحتین،
وحافظة كل كلمة - كلمات كثیرة لم تفھمھا - ومدركة أن البشر كانوا یقترفون الخطیئة وأن عقاب
الله یقترب. ولم یلبث أن جاء موت كلاودیونور، اغتیل بالسكین بسبب الأرض، على بعد عشرین
فرسخاً من ھنا، في مزرعة أخرى. وحین وصل النبأ أطلقت زیفا صرخة وارتجف جسمھا في

أولى تلك الھجمات التي أثرت في البدء كثیراً في أقاربھا.

ومنذ ذلك الحین، أصبحت معتوھة كما یقولون في المزرعة، تسیر من ناحیة إلى أخرى، لا
تساعد تقریباً في أي من أعمال البیت وفي الحقل، وتتبدل عند المساء، زاخرة بالنذیر والتنبؤات.
أحیاناً، في أیام الآحاد، كان الجیران یأتون لیحتسوا الكاشاسا ویقصّوا أحداثاً، فیتأخرون في
المطبخ مستمعین إلى عازف ما على الكمان أو على الھارمونیكا، متبادلین الانطباعات تجاه
أقارب ھاجروا إلى سان باولو وكان لدیھم عنھم أنباء غامضة ومتفائلة. «قیل إن مانیكا فولو قد



أثرى بشكل مخیف أیھا الإشبین». «قیل إن ذلك تم في وقت وجیز». «ھذه ھي البلاد أیھا الإشبین،
لرجل یحب العمل».

كانت زیفا تصغي إلى الأحادیث وھي غیر ثابتة في انتباھھا. تستبقي فقط شذرات متفرقة
من الجمل، وأحیاناً ترددھا. لكنھا تأخذ في فمھا المحموم معنى آخر. فبدلاً من التأكیدات كانت
تقریباً سخریات. وحینما تحین ساعة جمع الماشیة المنتشرة في المرعى قلیل العشب، كان الجیران
یشعرون أنھم مجتاحون باحترام لا حدود لھ، فإذا زیفا كأنھا لم تكن ذلك الشكل من فتاة مریضة،
تقف بینھم مستمعة لما یقولونھ، مرددة شذرات من الأحادیث، ضاحكة من الأمور بضحكتھا
البلھاء. ففي تلك الساعة التي كانت تنھض وتخطو منتصبة وذات عزیمة، إلى مقربة من أطر
القدیسین (كان لدیھا القدیس جیرونیمو وسنیور دو بون فین ، والقدیس كوزمي والقدیس دامیان،
وھذان القدیسان في صورة واحدة)، وكان الخوف یجتاز جمیع الحاضرین، ویرغب البعض في
الانصراف، وتصمت الفیولا وتموت الأحادیث حتى عندما تتكلم عن الأقرباء الذین أثروا في سان
باولو. كانوا یرافقون كل نظرة، كل حركة، كل كلمة، كل بلاغ مرعب من الفتاة التي كانت بالنسبة
إلیھم، وعلى حین غرة، الغموض الذي لا حلّ لرموزه. كانت ھي الإنسانة الخارقة. وكان بعضھم
یضحكون بعد ذلك مما یثیر زیفا نفسھا. فكان ثمة من یجب أن یراھا ثائرة. لكن عندما تتواصل
الھمسات یوماً بكاملھ، تتحول إلى صرخات عند نھایة المساء. فإن الاحترام والخوف وحدھما
اللذان یرسمان ملامح المستمعین عرضاً. والذین یسمعونھا للمرة الأولى، یبقون أیاماً وأیاماً
مفكرین في ذلك الوجھ حیث مشاعر كثیرة تنعكس بشكل مندفع، ویستمرون في اللیل مصغین إلى
الكلمات التي یلفظھا ذلك الفم الذي كان یبتسم بحب شدید مرة، ومرة أخرى ینفرج عن حقد على
جمیع الرجال والنساء وعلى كل كائن حي، خصوصاً الأطفال والماشیة وطیور السماء، وحشرات

الأرض، جمیعاً بلا أي استثناء.

«بائسون... بائسون...» كانت زیفا تردد، ویأتي صوتھا مفعماً بالحسرة والرقة. وكانت
تركز بصرھا على أحد ما أمامھا وعیناھا إذ ذاك تعكسان الرعب، فتھتزّ بجسدھا وتصرخ خوفاً.

وعلى الفور كان الحقد، الكلمات نفسھا، لكنھا الآن قیلت كلعنة: «بائسون... بائسون...».

وھم یعرفون مسبقاً أنھا سوف تعلن، إذ إن رسالتھا لم تكن تتغیر. كانت ھي نفسھا منذ
سنین عدیدة، وتستعیدھا یومیاً، لكن بما أنھا تكسب قوة كل مساء، فإنھا تتحول أكثر تأثیراً لقاء كل
تكرار. والرجال، مع انقضاء الانفعال، حین تلملم زیفا الھادئة نفسھا بعد الصلوات التي لا رابط
بینھا، یحتسون الكاشاسا ویعودون إلى أحادیثھم بتوتر ملحوظ. وكان یوجد بدون شك أولئك الذین



رغم الضحكات والنكات، یؤمنون أنھ كان صوت الله ھو الذي یتكلم من فم زیفا، وكان رجال
ونساء آخرون یرددون في السرتون الجائع، كلمات مشابھة وبعضھم یمضون متكئین على عصي
ومسرعین، ناقلین من مكان إلى آخر تلك الرسالة. وعندما كان أحدھم، یصل من السفر، یقول
لفلاحي المزرعة إن طوباویاً في الكاتنغا أعلن قرب نھایة العالم، فیرسمون إشارة الصلیب
ویؤكدون أن ھنا أیضاً ثمة فتاة معیّنة یتلبسھا روح، تنقل ھذا النبأ كل مساء وتأمر البشر بأن

یستعدوا للحظة القادمة.

وھكذا بدأ اسم زیفا بالانتشار إلى ما وراء حدود المزرعة التي كانت إحدى تلك المزارع
ذات المساحات الشاسعة في السرتون، الكبیرة كولایات، والمنفصلة عن بقیة العالم كأن أسواراً

ارتفعت حولھا.

بعض أولئك الرجال الذین یضحكون ھناك، لم یسبق لھم أن خرجوا من حدود الملكیة. لكن
اسم زیفا اجتاز الأبواب الحدیدیة والسیاجات، وفي المزارع الأخرى، وعلى الدروب والطرقات
كانوا یتكلمون عن تنبؤاتھا. والدكتور أوریلیانو الذي كان مالك تلك الأراضي، وقد جاء ذات مرة
من ریو دي جانیرو (إبان الانتخابات الإیالیة) رغب في رؤیة زیفا وحضور أحد تجلیاتھا. وبما
أن زیفا رفضت بشكل قاطع الذھاب إلى المنزل الكبیر، فجاء ھو عند نھایة المساء، بصحبة صدیق
كان قد توقف في المزرعة، وسمع الصرخات المرعبة والكلمات الھادیة تكلم بعدھا بھستیریا،

وھمس بكلمات علمیة وضحك الآخر وعلّق:

- أنت كطبیب، لیس لدیك إلا الدبلوم یا أوریلیانو. لماذا ھذا الكلام التافھ؟ المرأة مجنونة
وانتھى الأمر.

ضحك الدكتور أوریلیانو أیضاً، وقال إنھ لا یزال یتذكر صفوف الدراسة. وأعطى
جیرونیمو عشرة آلاف ریس وعاد إلى المنزل الكبیر. بقي بعض الوقت في المزرعة، فحیاتھ كانت
في الریو، وبالنسبة إلیھ فإن تلك الأراضي الموروثة تعني القلیل أمام الفوائد الكبیرة في المال والتي

كانت تربطھ في عاصمة ریو دي جنیرو .

ومع ھذا، فإن زیفا بكلماتھا غیر المنطقیة ھي التي أنقذت المزرعة من السرقة، یوم ظھرت
عصابة لوكاس آرفوریدو ھناك، حیث شرع قطاع الطرق في أخذ كل ما ھو موجود في بیوت
الفلاحین والعمال، وأقلھ المنزل الكبیر، حین بدأت زیفا الإعلان عن نھایة العالم. بالنسبة إلیھا كان
الیوم قد حان، فأولئك الأشقیاء الذین كانوا یطلقون الرصاص في الھواء، وغیَّروا حیاتھا الیومیة



المستقرة تماماً، قد زودوھا بالشعور أنھ قد حانت اللحظة التي فیھا سیحاسب الخطأة على
خطیئتھم. فاندفعت من باب البیت، أمام ذعر العجوز جوكوندینا، وحیتّ الكانغاسیرو كمبعوثین من

الله. وحین رآھا لوكاس آرفوریدو، صاح:

- أي شیطان ھو ھذا؟

لكنھ سكت فوراً وأمر رجالھ بإطباق أفواھھم، لأن زیفا بدأت تعلن نھایة العالم، مكررة
كلماتھا المتعثرة عند كل غسق. ورمق لوكاس آرفوریدو الفتاة الشدیدة الشبھ بوحش، فشعرھا لم
یسرح منذ سنین، حیث كان القمل یسرح حراً، ویداھا ذواتا أظفار طویلة، والفم المتنبىء. عندھا
طوى الكانغاسیرو ركبتیھ ورسم إشارة الصلیب، وحنى رأسھ، وقلّده رجالھ بصمت. فخفض بیكو
دوسي الذي كان یصوّب بندقیتھ إلى صدر زیفا، سلاحھ وركع ھو أیضاً. وزعقت زیفا برسالتھا

وانتظرت شیئاً ما لم یحدث ثم عادت إلى البیت.

أمر لوكاس بإرجاع النقود التي كان قد سلبھا، ولم یشأ أن یأخذ شیئاً من المزرعة. وكل ما
أخذه ھو فنجان قھوة مع الآیبین في بیت الھرم جیرونیمو، ثم رحل.

أخذ معھ شیئاً وحیداً، ھو جوزیھ الذي ھرب في تلك اللیلة لینضم إلى عصابة
الجاغونسوس.

- بقیت زیفا وخلال وقت معیّن، أشد ارتباكاً، كأنھا قد سرقت. واقتضى الأمر بضعة أیام
للعودة إلى حیاتھا العادیة إلى ترقب تحولات الغسق، وإعلان نبوءتھا مع صرخة جیرونیمو في

قطیعھ.

وصاحت ھي: «البشر قد أثموا بما فیھ الكفایة. والعالم سینتھي». ثم رفعت یدیھا وأبلغت:

«عقاب الله قریب، ولن یُنقذ أحد» ورددت الكلمات كأنھا تردد مثلاً: «بائسون...
بائسون...».
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خرجت فیلیسیا من الغرفة بكامل زینتھا، الخدان مطلیان بالأحمر، الشعر مسرّح، والثوب
ھو الأفضل. فنظر إلیھا أرتور بحنو. كان الأولاد نائمین، فسیذھب المتصرف بالمزرعة وزوجھ
إلى الحفلة بعد العشاء، وعندھا تذكر أرتور الفتى الذي أرسلھ إلى البرید في الدسكرة، لیجلب لھ
المراسلات. فبرقیة الدكتور أوریلیانو حملھا الیھ رجل، وقد أبلغتھ أن الرسالة ھي حول موضوع



مھم. وعامل البرق الذي كان مدیناً في مركزه لحمایة الدكتور، أرسل البرقیة مرفقة برسالة. ویوم
الأربعاء، ھو موعد البرید، أرسل أرتور الفتى إلى الدسكرة. أي نبأ سیكون ھذا النبأ المھم جدا؟ً
فأوریلیانو لم یكن الرجل الذي یكتب رسائل كثیرة. لقد بعث إلیھ أرتور تقاریر، بخطھ المرتبك،
متحدثاً عن أوضاع المزرعة. وقد أجاب ھو ببطاقات قصیرة، أوامر موجزة. فلم یكن یھتم كثیراً
بالمزرعة. كان سعیداً في أعمال أخرى في الریو، وعرف كیف یوظف المال الموروث، المتراكم
في المصارف من قبل الكولونیل إیناسیو. لم یكن الھرم یعرف أي وظیفة لرأس المال غیر
الأراضي، وعندما وجد أن مزرعتھ بلغت الحجم المرغوب فیھ، بدأ یترك العائدات في المصارف

لكسب الفائدة.

بید أن أوریلیانو وظف ھذا المال حالما وجده في تصرفھ. والیوم فإن أعمالھ في الریو ھي
أكثر اھمیة لھ من المزرعة في السرتون، البعیدة والمنسیة تقریباً.

قدّمت فیلیسیا العشاء الذي ھو أفضل قلیلاً من عشاء العمل؛ آیبین مطبوخ، فاصولیاء، قدید،
بطاطا حلوة ودقیق المندیوكا. وجلست إلى جانب زوجھا، ولم تكن لدیھا شھیة تقریباً، فتفكیرھا

كان في الحفلة، ولھذا لم تفھم في البدء سؤال أرتور:

- ما الذي یمكن أن یریده؟

- أتالیبا؟ إنھ یعیش مرتاحاً ولم أر أحداً مثلھ یحب الاحتفال ھكذا...

فأوضح أرتور:

- أنا أتكلم عن الدكتور أوریلیانو، تلك الرسالة المھمة جداً...

فكرت فیلیسیا، والشوكة حائرة في الھواء:

- أن ھذا الأمر بصدد مجیئھ إلى ھھنا مع زمرة من أصدقائھ...

ثم تنھدت:

- إرباك لنا.

- أھكذا سیكون؟

ظل أرتور مفكراً، لكن فیلیسیا ترید التحدث عن الحفلة:



- یجب علینا أن نقدّم ھدیة للعروس...

- لتیریزا؟

- لا نستطیع الذھاب بأیدٍ خاویة...

- إذا رأیت واحدة في المخزن فقط...

- ماذا یمكن أن تكون؟

- قطعة من قماش الشیت؟

- یمكن أن یكون شیئاً أفضل.

- ماذا؟ ھنا لا یوجد شيء مناسب.

- یمكن أن تكون تلك المرآة مع المشط والفرشاة...

- إذا كان ذلك ممكناً...

تذكّر أرتور صندوق الزینة القدیم. فالكولونیل قد اشتراه من عربي لیقدّمھ ھدیة للدونا
أنجیلا، لكن لم یتسن لھا استعمالھ. فبقي في المخزن سلعة غریبة بین القدید وقماش الشیت

والكاشاسا والفاصولیاء.

- لقد جاء الیوم الذي یُستفاد منھ...

- سوف یسیل لعابھا...

إن أرتور الآن فرح، لأن فكرة إھدائھ صندوق الزینة لتیریزا تساوي بالنسبة إلیھ مصالحة
كاملة مع الفلاحین. ولم یدر حقاً لماذا أزعجتھ في نھایة المساء وفي بدایة اللیل، تلك الفكرة بأن
الفلاحین لا یحبونھ. سیذھب إلى الاحتفال ویعطي تیریزا صندوق الزینة، وسیحتسي الخمرة مع
الرجال، ویرقص مع النساء، وربما لن تستمر علاقاتھ متوترة جداً، ولن یدیروا بعد وجوھھم، ولن
یتكلموا بالسوء عنھ من وراء ظھره، وأخیراً ماذا فعل لھم؟ كان یفي بالتزاماتھ كمتصرّف في
المزرعة، حین یضیّق الخناق علیھم في العمل، عندما یرفع الأسعار لمصلحة المزرعة، حینما
یناقش مع الرجال دیونھم ومستحقاتھم. لكنھ لم یكن یرید لھم سوءاً ویحب العیش في وفاق جید
معھم، وأن یكون لھ أصدقاء بین الفلاحین والعمال، ویستطیع التحدث عند المساء في ساعة



المخزن، ویقوم بزیارات. فكل شيء الآن یسیر بشكل أفضل. وھو یشعر بذلك منذ محادثتھ مع
ماریو. فذھابھ إلى الاحتفال، والھدیة التي ستحملھا فیلیسیا سیكونان العلامة المحددة لمرحلة جدیدة

في علاقاتھ بالفلاحین والعمال. وھذا یفرحھ كثیراً.

قال لفیلیسیا، كأنھ یجیب عن جملتھا في البدایة:

- إنھ شخص طیب، أتالیبا ھذا، محب للحفلات لكنھ شغیل...

- دھشت فیلیسیا من مظھر زوجھا أكثر مما دھشت من كلماتھ:

- قلت إنھ كان متلافاً...

- ھذا أمر یخصھ... فلكل شخص طریقتھ... ھو یحصل على نقوده، وینفقھا كما یرید... فلا
علاقة لنا بھذا الشأن...

- أنا لا أقول شیئاً...! أنت الذي قلت..

وصاح أحد من الخارج:

- یا سید أرتور! یا سید أرتور!

- من ھناك؟

- إنھ میلتون...

- ماذا ترید؟

- ألست ذاھباً إلى الحفلة؟

- سنذھب، أجل.

- إذن لا تتأخر، لأنھم ینتظرون قدومك لیطلقوا المفرقعات... عند وصولك...

عاد أرتور مبتسماً إلى فیلیسیا:

- أرأیت؟

وصاح إلى الخارج:



- أكاد أنتھي من إعداد شطیرة یا میلتون.

وضاع الصوت في اللیل، وابتسم أرتور. سینتظرونھ مع المفرقعات، وسیطلقونھا حین
وصولھ. ربما قد أساء معاملتھم في بعض المرات وبشكلٍ قاسٍ، وبالزعیق. وربما كان فعلاً قد
أجرى حسابات مرتبكة لیدفع أقل من قیمة المحاصیل للفلاحین، وربما كان قد باع بسعر أغلى من
قیمة السلع في المخزن. لكن من أجل ھذا كان المتصرّف. إن ھذا یجب ألا یكون مھماً في علاقاتھ
بالناس. وسیعاملھم بصورة أفضل من الآن فصاعداً، وسیحاول إرضاء كل واحد، ویجعلھم

أصدقاء...

نھض عن المائدة. وقال لفیلیسیا التي اتجھت إلى المطبخ:

- ستغسلین الأطباق عندما نأتي...

إنھ في عجلة من أمره. فالمفرقعات سوف ترتفع إلى الأجواء حینما یصل إلى بیت أتالیبا.
فھو شخص طیب أتالیبا ھذا...

- سآتي بالھدیة...

وصل الفتى، وقبل أن یلقي تحیة المساء، اعتذر:

- وصل البرید متأخراً. فقد تعطلت الشاحنة في الطریق...

تسلّم أرتور الرسالة كبیرة الحجم:

فیلیسیا، ھاتي السراج...

سلَّط النور الأحمر على الرسالة كبیرة الحجم، المطبوعة على الآلة الكاتبة. وفي الصفحة
الأخیرة توقیع الدكتور أوریلیانو، وھو أول شيء استرق أرتور النظر إلیھ. وبدأ یقرأ وفمھ یلفظ

الكلمات بصوت ھامس، وعیناه مفتوحتان ووجھھ متجھم. فجزعت فیلیسیا:

- ماذا ھنالك یا أرتور؟ مصیبة ما؟ ماذا حدث للدكتور؟

كان صوت أرتور الآن ثقیلاً:

- باع المزرعة...



- باعھا؟

- قام بطرد جمیع الفلاحین، وتصفیة حسابات الجمیع، حتى حساب باستیون، ورحیلھم قبل
أن یصل المالك الجدید...

التفكیر الحزین والقاتم نفسھ، اجتاز الآن قلب فیلیسیا:

- والآن یا إلھي، كیف ستصیر الحال؟

خبأ آرتور الرسالة:

- لیس مناسباً أخذ الھدیة...

كانت الخطوات في الطریق ھي خطوات جیرونیمو مع امرأتھ وأختھ المجنونة زیفا تھمھم
بتنبؤاتھا، فأنْصت أرتور إلى الھمس أمام المنزل الكبیر، وزفرت فیلیسیا:

- إنھم ذاھبون إلى الحفلة... من الأفضل ألا أذھب...

- أفضل حقاً... دعیني أذھب بمفردي، وأبلغ النبأ...

وقطع صوت زیفا الصمت، وما كان أحد یفھم ماذا تقول، لكن فیلیسیا شعرت بثقل في
القلب. فتلك الكلمات ھي لعنات وللعنات زیفا قدرة مرعبة. ونھض أرتور:

- لیكن ما یشاء الله...

ورجع صوت زیفا صداه في الطریق:

- بائسون... بائسون.
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موسیقى الھارمونیكا مصحوبة الآن بالكمان والكافاكینیو. وباستیون جالس. یبدو ملكاً على
عرشھ، وابتسامة عریضة تقطع وجھھ الزنجي. ھا ھم ھنا، في حفلة أتالیبا، في زفاف تیریزا،
جمیع الفلاحین في المزرعة، وكل المرابعین والعمال. ھذا ھو یوم الاحتفال، حدث نادر في الرتابة
الحزینة لتلك الحیوات. لقد جرى الكلام عنھ خلال وقت طویل من قبل، ولوقت طویل سیتكلمون
عنھ فیما بعد. إنھم الرجال والنساء الذین یعملون نھاراً ولیلاً، یكدحون والمعول في یدھم، وینقبون



الأرض ویغرسون ویحصدون. إنھم أشباه عبید للمزرعة التي ینبغي أن یبیعوھا محصولھم لكي
یشتروا موادھم الغذائیة، لكنھم في ھذه اللیلة لا یفكرون في أي شيء، في أي حزن، في أي مصیبة.
حتى ولا جیرونیمو الذي دخل مع جوكوندینا، آتیاً بزیفا المجنونة، حتى ولا یفكر في جنون أختھ،
ولا في أولاده الذین رحلوا باتجاه مجھول... الیوم، یفكرون فقط في الحفلة، في فرح الرقص

والشرب والضحك، والتحدث والإصغاء إلى الزنجي باستیون على الھارمونیكا.

وصاح أتالیبا بجیرونیمو:

- أیھا الإشبین، كن كما في بیتك.

وجلست زیفا على المقعد الخشبي المستطیل، عیناھا الزائغتان تبتسمان، ووجھھا مطمئن
تقریباً لصوت الموسیقى. وأراد أتالیبا أن یعرف:

- أیھا الإشبین، أنت الذي جئت من أطراف المنزل الكبیر، ألا تعرف إذا كان السید أرتور
قد خرج؟

- یبدو أنھ آتٍ... عندما انطلقت، شاھدت حركة أناس یتھیأون...

رقصوا في القاعة المعدة للاستقبال. ومع أن أقدامھم غیر معتادة الجزمات، فإنھم لم یتوقفوا
في خطوات الرقص. رقص كوزمي مع تیریزا، ومیلتون مع خطیبتھ، رقصت مارتا ورقص

أغوسطینیو، زنوج وبیض وخلاسیون. وقدّم أتالیبا الكاشاسا، فثمة وفرة منھا. لیتمجد الله.

- جرعة أیھا الإشبین...

- بصحة العروس...

وتركت جوانا رفیق الرقص لتذھب إلى المطبخ وتلقي نظرة على الأطعمة. كل شيء جاھز
وفي منتصف اللیل ستوزع الاطباق الشھیة. وسیكون الطبق الأفضل لأرتور، لأنھ المتصرّف
وبالرغم من ھذا، یأتي إلى الحفلة. ترُى ھل سیجلب معھ ھدیة؟ إنھ قادر على ھذا. بضعة أمتار من
القماش أو قارورة طیب. وملأت الموسیقى القاعة الصغیرة. وسالت الكاشاسا من وجوه الرجال،
وكانت ثمة رائحة نفاذة من النساء الشدیدات التأثر، ومن الزنوج الضاحكین. وتبودلت أقاویل
وضحكات منفلتة. وأكثر ما أفرح الناس، كانت الأقدام في خطوات الرقص والھارمونیكا والكمان

والكافاكینیو. لم یفكر أحد في الأحزان، فاللیلة ھي للاحتفال.



ھوذا أرتور على الطریق، جاء متمھلاً، كیف سیقول للفلاحین، كیف یبلغھم النبأ؟ قدم
متسلحاً. من یدري ما قد یحدث؟ وما كان یؤلمھ أكثر ھي المفرقعات. لقد جاء مطبق الأسنان. كیف

یعلن الأخبار المستجدة؟

كانت الحفلة تنمو حیویةً. ورقصة الدیك الرومي صاخبة ومبھجة. كان الجمیع أزواجاً
مكتملین. واحد فقط كانت تنقصھ المرأة. الفارس بدون سیدة یمسك عصا. وعندما توقفت
الموسیقى، أطلق الجمیع أولئك السیدات اللائي كن یراقصنھم، وأخذ ذو العصا واحدة، ھي التي
ركضت سعیاً عمن تراقصھ، فلا أحد یرید الرقص مع العصا. فضحكوا وشربوا، وسالت الكاشاسا،
وازدادت الكاتنغا، ورائحة الخلاسي، الفرح ینمو، و أتالیبا یبتسم: حفلة كھذه بمثل ھذه الحیویة، لم

تحدث قط في ھذه الأنحاء، إنما ینقصھا فعلاً وصول أرتور لتطُلق المفرقعات.

سمع أحدھم، وھو ذو سمع مرھف، وقع الخطوات في الطریق:

- جاء السید أرتور..

فاندفع أتالیبا إلى الباب، حمل سراجاً وقرّب اللھب، فارتفعت المفرقعات إلى السماء
وانفجرت في الأعالي. وأسرع الجمیع لیشاھدوا. وسكتت الموسیقى، لكن الفرح لم یصمت.

نظر آرتور إلى السماء، حیث صعدت المفرقعات تكریماً لھ. كیف سینقل الأخبار التي جاء
بھا؟

وصرخ صوت أتالیبا بھ:

- تقدّم یا سید أرتور....

توقف أرتور في الطریق، رباه، ما العمل؟ وانفجرت الصواریخ، وسمعت صرخة من
الحقل:

- مرحى، یا سید أرتور!

- رباه، ما العمل؟
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الكاتنغا
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تمتد الكاتنغا وعرة غیر قابلة للعیش. وفیھا تنتصب الشجیرات القلیلة الكثافة على مسافة 
فراسخ وفراسخ في السرتون الجاف والبرّي، كصحراء من الشوك. والأفاعي والعظاءات  تجرّ 
نفسھا بین الصخور، تحت أشعة الشمس المحرقة في منتصف النھار. إنھا عظاءات كبیرة الحجم، 
تبدو كأنھا متبقیة من بدایة العالم، متوقفة بدون تعبیر في الأعین المثبتة، كأنھا منحوتات بدائیة: 
إنھا الأفاعي السامّة أكثر من غیرھا، الكاسكافیل  والجاراراكوسو والجاراراكا  والكورال . كانت 
تصدر فحیحاً مخیفاً كلما تحركت الأغصان، وعندما تقفز العظاءات، وإزاء حرارة الشمس. 
وتتشابك الأشواك في الكاتنغا. إنھا صحراء لا یمكن عبورھا، قلب الشمال الشرقي الذي یُنتھك. 
الجفاف، الشوك والسم، الافتقار إلى كل شيء إلى الدروب الأكثر بدائیة، إلى أي شجرة ذات ظل 
ظلیل وثمر ذي عصارة. إنما فقط نباتات الأمبورانا ترتفع من وقت إلى آخر، كاسرة رتابة 
الشجیرات بحضورھا الصدیق والمرحب. ولا شيء غیر نباتات البالماتوریا، الفافیلا، المانداكارو،
الكولومبي، الكیشابا، الكرووا، الشیكیشیكي، تیجان القس . وفي وسط تلك القسوة، تنبثق زھرة
أوركیدیا كرؤیة كلھا جمال. ویجعل تشابك الأشواك العبور مستحیلاً. وعلى امتداد فراسخ
وفراسخ، صحراء الكاتنغا عبر الشمال الشرقي كلھ. یستحیل اجتیازھا، بلا طرقات، لا درب، لا

ممرات ، بلا طعام وبلا ماء، بلا فيء وبلا جداول. ھذه ھي كاتنغا الشمال الشرقي.

وعبر الكاتنغا یرحل جمھور لا یمكن حصره من الفلاحین، قاطعینھا من جمیع الجھات. 
إنھم الناس الذین قُذف بھم خارجاً، من أرضھم، بواسطة الإقطاع، بواسطة الجفاف، المطرودون 
من بیوتھم، بلا عمل في المزارع. والذین یھبطون بحثاً عن سان باولو وإلدورادو البلد الخیالي 
المليء بالكنوز. جاؤوا من كل الأنحاء في الشمال الشرقي، في رحلة الأھوال، یقطعون الكاتنغا 
فاتحین ممرات في الأشواك منتصرین على الأفاعي الغادرة، قاھرین العطش والجوع، تنتعل 
أقدامھم أخفافاً من الجلد، وأیدیھم ممزقة، ووجوھھم مجروحة، وقلوبھم مفعمة یأساً. إنھم آلاف 
وآلاف تتعاقب بدون توقف. وھي رحلة بدأت منذ وقت طویل ولا أحد یعلم متى ستنتھي، لأنھ في 



كل السنین، یجمع الفلاحون الذین فقدوا أراضیھم والعمال المستغلون  وضحایا الجفاف 
والوكولونیلات ، أسمالھم، وأبناءھم وقواھم الأخیرة. ویبدأون المسیرة. وفیما ھم یھبطون بحثاً عن 
جوازیرو أو مونتس كلاروس، یصعد الذین یعودون خائبین من سان باولو. ومن الصعب إن لم 
یكن محالاً، اكتشاف أیھما الشقاء الأكبر، شقاء الذین یغادرون أم شقاء الذین یعودون. إنھ الجوع، 
المرض، والجثث تبقى في الطریق مخصبة أرض الكاتنغا، فتنبت المانداكاروس أكثر نمواً، وتغدو 
الأشواك أكبر لتمزق لحماً جدیداً من أھالي السرتون الھاربین. عائلات كثیرة العدد تبدأ الرحلة 

وحین تبلغ بیرابورا یكون المرض والجوع قد اختصراھا إلى أقل من النصف.

وتسُمع في ھذه المدن عما یكتنف الكاتنغا من القصص التي لا تصدَّق، وتحُاط بألوان
الشقاء الأشد رعباً، تلك التي لا تستطیع أي روایة أن تقصّھا بدون أن تبدو عبثاً. إنھا الرحلة التي
لا تنتھي أبداً، ویبدأھا دائماً من جدید، رجال یشبھون الذین سبقوھم كالماء في كأس یشبھ ماء كأس
أخرى. إنھا الوجوه نفسھا ذات اللون غیر المحدد والأقدام الضخمة ذات الأصابع المشققة، الفائضة
عن الخفاف، الشعر القلیل الكثافة، الجسم الھزیل والمقاوم نفسھ. والنساء أنفسھن بلا جمال في
الوجوه المتعبة، یملأن صحراء الكاتنغا بحیواتھن الیائسة، بآھات الوجع، بخطاھن التي تفتح

ممرات سرعان ما تغلقھا الأشواك.

ھنا في الكاتنغا یسكن الكانغاسیروس، جنود الانتقام، أسیاد السرتون لا سلام لدیھم ولا
راحة، لیس عندھم ثكنة ولا معسكر في الھواء الطلق. لیس لدیھم بیت ولا وسیلة انتقال. بیتھم
وثكنتھم، سریرھم ومائدتھم، ھي الكاتنغا حبیبتھم. وجنود الشرطة الذین یطاردونھم لا یجرأون
على التسلل بین شجیرات الشوك وجذوع الشیكیشیكي والكرووا. وإلى جانب الثعابین والعظاءات،
یعیش الكانغاسیروس في الكاتنغا وھم أیضاً یغتالون ببنادقھم أھالي السرتون الذین یھبطون والذین

یصعدون في الھجرة المتواصلة.

في قلب الكاتنغا الجافة، یظھر الطوباویون الأكثر شھرة، أولئك الذین یجرّون حشداً
دراماتیكیاً في خطاھم، مالئین السرتون مواعظ غریبة، وطقوساً خرافیة، معلنة من فم محشو

بالنبوءات، نھایة العالم وعذاب الفلاحین.

في الكاتنغا أقام لوكاس دا فیرا، انطونیو سیلغیو، كوریسكو ولامبیون. والیوم یقطن لوكاس
آرفوریدو مع عصاباتھ . وفي الكاتنغا ظھر أنطونیو كونسیلییرو والطوباوي لورینسو. ومن

أقصى الصحراء یظھر الآن الطوباوي استیفان مع كلمات النبوءات الھاذیة نفسھا.



إنما المھاجرون فقط ھم أنفسھم، لكن الأسماء تتغیّر، لكنھا الوجوه المتطابقة، الجوع نفسھ، 
ً الكاتنغا، فوق الحجارة والأشواك والأفاعي  القدریة  نفسھا، التصمیم نفسھ على السیر مجتازا
والعظاءات، إلى الأمام، ذاھباً إلى سان باولو، حیث قیل إنھ یوجد أرض بلا مقابل ومال وفیر، 

وعائداً من سان باولو، حیث لا توجد أرض ولا مال.

ھا ھم قادمون، إنھم مئات، إنھم ألوف، في رحلة الأھوال. یجتازون الكاتنغا خلال شھور.
وتبقى الجثث في الدروب المرتجلة، ومع ھذا لم یتغیّر المنظر الموحش حیث ترقد تحت الشمس
الكاویة، العظاءات اللامبالیة. والماء ھناك فقط، تحت، حیث ینتھي شقاء الكاتنغا ویبدأ شقاء نھر

سان فرانسیسكو.
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عند الفجر المرطب بالندى، أصدر صوت جیرونیمو الأجش والمتقطع الأمر:

- ھیّا، لنرحل أیھا الناس...

كان ھو وأخوه جوان بیدرو، وقد اجتمعت العائلتان للرحلة. وكان میلتون ھو الوحید الذي
جاء مودعاً. إذ وصل والسراج في یده، فجعل النور الأحمر ضیاء الصباح معتماً:

- لیرافقك ربنا یسوع أنت وعائلتك...

وزف إلیھم الأنباء:

- مضى باستیون أمس مع عائلتھ... قیل إن غریغوریو لو لم یطلق النار كان ھو الذي
یطلقھا...

- ألا توجد أخبار عنھ؟

- ولا خبر. سقط في الغابة. فمن ذا الذي یقبض علیھ؟

فنذرت جوكوندینا نذراً:

- وعدت سیدنا دو بون فین بشمعتین إذا لم یقبض علیھ أحد...

سأل جیرونیمو میلتون:



- ألن تذھب أنت حقا؟ً

- كلا، لن أذھب. سأبقى كعامل. والمال القلیل الذي سأجنیھ من الأرض سأحتفظ بھ
للزواج...

- كان میلتون ھو الوحید من بین الذین بقوا في المزرعة، بعد تسلیم الأرض. أطلق
غریغوریوُ النار على أرتور لكنھ لم یقتل المتصرّف. فقد دخلت الرصاصة الكتف الیسرى، وأصبح
أرتور الآن یقف على قدمیھ. واستخدمت الطلقة لتصفیة المشاعر العاطفیة التي استقبل بھا النبأ. وإذ
علم المالك الجدید بعنف غریغوریو، مجّد نفسھ لإصراره على تسلم المزرعة من دون فلاحین.
ولم یأت لیمارس سلطانھ إلا بعد أن رحل آخر فلاح، وجاء عمال جدد وحرثوا الأرض كلھا.
واستبقى أرتور كمتصرّف، وبعد سنین عدیدة، سمع مجدداً بوجود فلاحین ومرابعین في المزرعة.

اختفى غریغوریو في الدنیا، بعد اطلاق النار. ووُجد من قال إنھ انضم إلى عصابة لوكاس
آرفوریدو. وقد وقعت الجریمة حینما عاد أرتور من حفلة أتالیبا، حیث أبلغ الفلاحین الأنباء التي
جاءت في رسالة أوریلیانو. وانتھت الحفلة على الفور بتلاوة الصلوات ، وقد أكد باستیون بأنھ

سیقتل أرتور، فیما طیبّ جوان بیدرو خاطره:

- إنھ كلب مأمور، ولیس الذنب ذنبھ.

سمعوا الطلقة، ولا أحد یعلم كیف بلغ الخبر أسماع غریغوریو، إذ إنھ لم یأت إلى الحفلة،
ولم یكن مع أرتور. وعرفوا أن غریغوریو ھو مطلق النار، لأنھ اختفى من المزرعة حاملاً بندقیة.
ولم یسمعوا بعد ذلك أحداً یتكلم عنھ. وبعد یومین دعُوا جمیعاً إلى المنزل الكبیر لتسویة الحسابات.
وكان أرتور مضمد الكتف: فقد جاء طبیب من الدسكرة واستخرج الرصاصة، وقال إن ذلك لم یكن

لھ كبیر أھمیة. وتعقبت الشرطة آثار الفلاح المختفي، وضاع الأثر في الكاتنغا.

باع جیرونیمو حقل المندیوكا وجذوع الذرة والماشیة. ومن ھذه لم یستبق إلا الحمار الذي
سوف یستخدم في الرحلة. ولم یشأ أرتور إعطاء شيء مقابل البیت. كما لم یدفع أي شيء مقابل أي

بیت من بیوت الفلاحین. وحینما اجتمعوا اكتفى بالقول:

- احملوا البیوت على ظھوركم إذا استطعتم...

- إنما أعطى فقط بعض النقود للمطحنة التي یملكھا جوان بیدرو. وھذا الأخیر كان مدیناً
للمزرعة ولولا المطحنة لما تمكن من الانسحاب منھا مع عائلتھ. كان علیھ البقاء لیعمل على



المعول حتى یسدد الدین. وھو ما حدث لأتالیبا الذي كان مدیناً. فأخذوا أرضھ والبیت والدجاجات
والخنازیر، ومع ھذا بقي مجبراً على العمل مع امرأتھ وأبنائھ وصھره حتى سداد دینھ البالغ

ستمائة ألف ریس.

ودّعھم میلتون:

- إلى مرة أخرى، یا سید جیرونیمو...

الحمار الآن مستعد، یحمل ما ینقلونھ والولد الصغیر في حضن جوكوندینا، والاثنان
الآخران یسیران. وأغوسطینیو یحمل كیساً من المواد الغذائیة ومارتا ترتدي الفستان نفسھ الذي

ذھبت بھ إلى حفلة أتالیبا.

- إلى ما یشاء الله...

انفجر الفجر في السماوات، وصاح جیرونیمو بصوت الرحیل:

- ھیّا لنرحل یا أھلي...

بقي میلتون بمفرده، ینظر إلیھم، ممسكاً السراج بیده الیمنى، مشیراً بالیسرى إشارة وداع لم
یجبھ عنھا أحد.

وتجمعت الأشكال في ضوء الصباح الذي كان لا زال مبھماً. فأطفأ میلتون السراج وبقي
الدخان یتمایل في الھواء.
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احتضنت نوكا القطة بشدة. جرحت قدمھا بشوكة عند بدایة الرحلة، لكنھا لم تبك. رغبت
في ألا یعیر أحد اھتماماً لشخصھا الصغیر. یكفي ما قاستھ، مع الدموع التي انھمرت ھذا الصباح
بسبب ماریسكا. فحینما كانوا مستعدین والصرر مھیأة، السلتان ممتلئتان بالأسمال والحاجات
القدیمة على ظھر جیریمیاس، وصل میلتون لتودیعھم فجرى النقاش حول ماریسكا. كانت مارتا
ھي التي حذّرت والدیھا. وكانت نوكا خارجة بصمت، والقطة فوق ذراعھا. تضع یدھا على فمھا
كیلا تموء. وكانت البقرة والعنزة والدجاجات قد بیعت لأرتور. وبقیت القطة في البیت، وفي الحقیقة

إن أحداً لم یفكر فیھا حتى ساعة الرحیل. فسألتھا مارتا:

- ھل تریدین أخذ ھذه القطة یا نوكا؟



وقبل أن ترد فعلاً، احتجت العجوز جوكوندینا:

- أطلقي ھذه القطة أیتھا البنت. أي شیطان سیتولى أمر قطة في ھذه الدروب؟

وطونیو الذي كان مرتبكاً بسبب الرحیل منذ العشیة، كأن ذلك بالنسبة إلیھ حفلة، تسرع
بالقفز أمام أختھ:

- أطلقي القطة، اتركي القطة، أطلقي القطة...

ترقرقت الدموع في عیني نوكا. وصلت إلى حد خفض یدھا التي كانت تقبض على القطة
في حركة توحي بأنھا ستتركھا على الأرض. لكنھا ثارت وانطلقت صرخة من فمھا، لیس في

الإمكان أن یكون أشد منھا أسى:

- دعوني آخذھا...

تطلّعت جوكوندینا إلى نوكا بعینین كانتا تعلنان الضرب بالخف:

- ھل تریدین أن أضربكِ؟ أطلقي القطة، ھا قد قلت لكِ...

لكن نوكا ضغطت على القطة بصدرھا وكررت طلبھا بصوت باكٍ مختلط بالدموع:

- أنا أھتم بھا، دعیني آخذھا...

فتدخل أغوسطینیو:

- دعیھا تأخذھا... ماذا في الأمر؟

ابتلعت نوكا غصة، فركضت إلى جانب خالھا، شاعرة أنھا محمیة إلى جانب الفتى. بید أن
صوت جوكوندینا عاد لیرعبھا:

- ماذا سنفعل بھذا الرابط ؟

أمسكت نوكا بیدھا الطلیقة، سروال خالھا:

- لا تدع جدتي تطلقھا؟...

- دعي البنت تأخذ القطة یا أماه..



فسألتھ جوكوندینا:

- بماذا ستفید؟

- من بوسعھ أن یعلم؟ حتى للأكل إذا اشتد علینا الجوع في الطریق وإذا انتھت المؤونة...

ضغطت نوكا آنئذٍ بصدرھا على ماریسكا بشدة أكثر. أحست أنھا في عالم من التھدیدات
والمخاطر. وكانت عیناھا جاحظتین من الذعر، ولم تتوقف الدموع عن الانھمار. واستمرت
المناقشة، وبسرعة أخذ الجمیع جانبھا، فیما كانت نوكا تشھق، ومع ھذا لم تطلق القطة التي كانت
تزمجر في حضنھا، غیر مبالیة بالضجیج حولھا. وأخیراً قرر جیرونیمو بسلطتھ كرئیس للعائلة،

ما ھو في مصلحة نوكا:

- دعوھا تأخذھا... وإذا سببت مشاكل فإننا سنطلقھا في الطریق...

في أي طریق؟ فكرت نوكا، في نھایة ھذا النھار الأول من الرحلة. الطریق الحقیقیة بقیت
في الخلف، والآن ھي مجرد ممر یختصر المسافة بین الغابات. ینبغي أن یقودھم إلى مزرعة
بریمافیرا، حیث خططوا للمبیت ھذه اللیلة. كانت قدمھا المجروحة تؤلمھا، والقطة تحاول القفز
والركض إلى الغابات، وھذا ھو أخطر من كل شيء. فقد أطلقتھا نوكا مرة وسبب لھا ذلك عناءً
ً لتتمكن من القبض علیھا. وكان لازماً أن یساعدھا أغوسطینیو، ومع ھذا اضطروا إلى شدیدا

التوقف جمیعاً، واغتنمت جوكوندینا الفرصة لتقول:

- ھل ترون؟... لمَ نجلب القطة؟... إنھا لا تفید إلا للإرباك...

لكن بما أن نوكا بدأت بالبكاء مجدداً، فإنھا لم تقل شیئاً آخر.. حتى أنھا تركت الصرّة التي
كانت تحملھا وركضت أیضاً وراء ماریسكا، حیث غرائز الصیادین قد استیقظت لدیھا لقاء

الاحتكاك بالكاتنغا.

لم تترك القطة بعد. فقد أتعبتھم أكثر مما فكرت. كان علیھا أن تخفیھا في صدرھا، وكانت
ماریسكا تخدشھا محاولة الھرب. ولم تستطع نوكا أن تولي انتباھاً إلى بؤر وعوائق الدرب الضیقة
والصعبة. وحینما یركض طونیو لاھیاً یجر رسن الحمار، متوقفاً لیرى العصافیر، كانت نوكا
تختتم الطابور إلى جانب زیفا التي تردد كلماتھا غیر المفھومة والتي یبدو أنھا لا ترى الطفلة التي

كانت قدمھا المجروحة تجبرھا على أن تعرج بشكل خفیف.



في ساعة معینة اقترب منھا أغوسطینیو، فسألتھ نوكا بصوت خائف:

- أما زالت بعیدة یا خالي؟

عندھا أخذھا أغوسطینیو بذراعیھ، ھي والقطة، فابتسمت نوكا، إذ رأت من أعلى، أقدام
الآخرین تغرق في وحل الدرب.
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كان الفلاحون المطرودون من المزرعة منتشرین على طرق الكاتنغا. یرحلون جمیعاً 
باتجاه الجنوب، بحثاً عن بلد ھو سان باولو. كثیرون قد ذھبوا من قبل. والمتعاقدون كعمال 
یظھرون في المزارع، یروون قصصاً، یقولون أشیاء مدھشة. فلم یكن یوجد أناس فقراء في تلك 
الأرض السانباولیة  حیث تغُرس القھوة وتقطف. ویصبح كل عامل صاحبَ مزرعة في سنوات 
معدودة، یغدو عقیداً، رجلاً نافذاً في السیاسة. ھكذا كانوا یقولون ودائماً ھناك من یصدق، بالرغم 

من أن الذین یعودون كانوا أشد فقراً مما كانوا عندما غادروا.

كانت ھذه ھي الدروب نفسھا، ھذه الشقوق المفتوحة في الكاتنغا التي كان جیرونیمو وأخوه
جوان بیدرو یسلكانھا الآن مع عائلتیھما. ودینا امرأة جوان بیدرو التي كانت شدیدة الاعتقاد

بالخرافات، تحسب أشخاص وحیوانات الموكب البائس:

- أحلف... إنھم ثلاثة عشر حیاً...

وزوجھا وابنتھا جیرترودیس ذات الخمس عشرة سنة والطالعة إلى السنة السادسة عشرة،
وھي خلاسیة دكناء البشرة كثیراً، ذات أنف أفطس، تشبھ أمھا، وكانت ثوراً في العمل رغم صغر
سنھا. تبدو رجلاً أكثر منھا طفلة. وعائلة جیرونیمو، ھو وجوكوندینا والولدان وأحفاده الثلاثة،

یتامى ابنتھ الكبرى یعدون أحد عشر، لكن دینا كانت تحسب أیضاً جیریمیاس وماریسكا.

كان جیریمیاس یسیر في المقدمة، وجیرونیمو یجرّه بالرسن، وأحیاناً یسلّمھ إلى طونیو.
وكان یحمل سلتین ینقلون فیھما تقریباً كل ما یمتلكونھ. والباقي كان في الصرر التي یحملھا رجال
ونساء؛ الثیاب القلیلة، ولا أي طعام تقریباً. ویسیر جیریمیاس بخطاه المتباطئة، على مھل، منتزعاً

ورقة من مرة إلى أخرى، متوقفاً عند برك الماء الكبیرة لیشرب.

في ذلك النھار الأول مشوا، خمسة فراسخ طویلة وھي التي كانت تفصلھم عن مزرعة
بریمافیرا. وصلوا لیلاً، عندما بدأ جیریمیاس یتسمّر في الطریق. وكانت نوكا تمشي خلف الجمیع،



ولم تكن تحتمل أكثر من التعب، والقطة مشدودة إلى صدرھا.

وصلوا إلى ما وراء الحظیرة. وما كادوا یطأون أرض المنزل الكبیر، حتى صاح صوت
قوي:

- من یأتي من ھناك؟..

فأجاب جیرونیمو:

- إنھ یأتي بسلام حسن...

ظھر رجل، یحمل بیده مصباحاً على البطاریة، یرتدي سروال ركوب، وینتعل جزمة
طویلة، وفي وسطھ مسدس. وقف أمامھم، فحیّاه جوان بیدرو:

- مساء الخیر...

- من أین تأتون؟

فتقدم منھ جیرونیمو:

- نحن قادمون من مزرعة الدكتور أوریلیانو..

- وإلى أین تمضون؟

- في اتجاه سان باولو...

- أنتم مھاجرون؟

- نعم، یا سیدي.

ولم یغیّر الرجل صوتھ الذي قال:

- لا تستطیعون المبیت ھنا... إنھ ممنوع. سیروا إلى الأمام...

كانت نوكا قد اقتعدت الأرض، تحك قدمھا المجروحة، فیما ماریسكا تموء إلى جانبھا.

- لھذه اللیلة فقط، یا سیدي...



- لا یمكن...

- وإلى أین نمضي؟

قلّص الرجل كتفیھ. بقي برھة واقفاً منتظراً. رأى الآخرین لم یغادروا، فقال:

- إلى الأمام بعد، یوجد حقل. إنھ من مزرعة السید مورا. بوسعكم النوم ھناك، لا یھم. لكن
انتبھوا للنار كیلا تحرق الحقل...

- ھیّا یا أھلي...

نھضت نوكا مع أنّة:

- لِمَ لا نبقى ھھنا؟

لم یجب جیرونیمو. جرّ جیریمیاس الذي لم یكن یرید المشي. وغطى لیل المسافرین دروب
الكاتنغا القریبة.
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وسط بقعة من الأرض الجرداء انتصبت شجرة اویتیزیرو وراح جیرونیمو یجرّ إلیھا
خطوات الحمار المتثاقلة:

- إمش یا جیریمیاس.. امشِ یا جیریمیاس.. لنرحل أیھا الحیوان التعس...

لكنھ لم یكن یتكلم بغضب. خلافاً لذلك، كان في صوتھ نبرة حنو. وكان جیرونیمو یسمع
أنّات نوكا المسحوقة. ولم یدر لماذا لم تئن الطفلة بصوت مرتفع. لم یكن یھتم بتصرفھا ذاك إزاء
الحادث حول القطة. وسار أغوسطینیو مسافة طویلة من الطریق یحمل البنت على ظھره. وحملتھا
دینا أیضاً خلال بعض الوقت، وجیرونیمو وضعھا في إحدى السلتین فوق الحمار في المقاطع
الأشد صعوبة من الدرب. وھو الآن یسمع الأنین المسحوق ویتحسس غضباً على الرجل الذي لم
یدعھم یبیتون في مزرعة بریمافیرا، مجبراً إیاھم على المشي نصف فرسخ بعد. نصف فرسخ من

الفراسخ الكبیرة، أقلھ ذات الأربعة كیلو مترات. إنھ مثل أرتور، ذلك المتصرّف الآخر..

وإذ فكر في أرتور، فكر في غریغوریو الھارب في الغابات، وربما في عصابة آرفوریدو.
وربما في تلك اللیلة تحادث مع جوزیھ، ثاني أولاده الذي كان قد غادر، والذي حسب ما یقولھ



الجمیع، كان كانغاسیرو من عصابة لوكاس آرفوریدو. لقد ھرب من البیت في الیوم الذي ھاجمت
فیھ العصابة المزرعة ولم یعد یصلھم أي أخبار حقیقیة عنھ. لكن اسماً جدیداً ظھر في عصابة
لوكاس، والشرطة تتحدث عن جاغونسو یلقَّب بزیھ تریفوادا، ذي تسدید صائب بالمسدس،
بشجاعة برھن علیھا كلیاً. وقال الذین یعرفونھ إن زیھ تریفوادا كان ھو جوزیھ نفسھ، ابن
جیرونیمو وجوكوندینا. ومن الممكن أن یكون ھو، لأن جوزیھ كان دائماً غریب الطباع، منعزلاً،

محبّاً للتوغل في الغابات یتصیّد، قائلاً إنھ سیرحل.

ربت كفلي الحمار بیدیھ لینشّطھ، واحتفظ جیریمیاس بخطاه المتباطئة نفسھا، ومع ھذا كانا
بعیدین على مسافة قصیة من الآخرین. وكانت أنّات نوكا قد اختفت. وھبط اللیل كلیاً وجیرونیمو لا
یكاد یرى الممر الحدیث الشق. وثقبت قطع الحطب والأشواك قدمیھ، غیر أنھ لم یشعر بھا. فكر
بأن الرحلة كانت في بدایتھا فقط، وأن أرضاً كثیرة یجب علیھم اجتیازھا قبل الوصول إلى مدینة
جوازیرو، في ولایة باھیا، حیث سینتقلون بسفینة لیھبطوا النھر. كانت سان باولو بعیدة، كانت في
نھایة العالم. وفي جوازیرو سیبیع الحمار، وسیحس غیاب جیریمیاس. فقد انقضت ست سنوات

على امتلاكھ لھ، وقد ساعده كثیراً.

كان في وسط العتمة یرى لمعان الجمرات. وملأت رائحة شھیة من بقیة الطعام منخریھ.

ثمة أناس على مقربة من المكان بالتأكید. فوقف منتظراً الآخرین الذین تخلفوا كثیراً، لكي یقتربوا.
كان یسمع الخطوات تكسر قطع الحطب في الدرب، وصوت جوكوندینا یعنّف نوكا:

- اغلقي فمك أیتھا البنت..

ما كان یجب أن تتشاجر مع البنت. كان ینبغي أن تتفھم أن الصغیرة المسكینة متعبة،
فالمسیرة تضني رجلاً، فكیف بطفلة.

كان جیرونیمو یشعر بالرغبة في أن یزعق بالمرأة، لكنھ تذكر أنھا ھي أیضاً كانت میتة
أكثر مما ھي حیّة، فطوال النھار والطفل على ذراعھا، ولم تحظ بالراحة إلا ساعة الغداء فقط.
كانت مارتا وجیرترودیس یساعدانھا في حمل الطفل، لكن جوكوندینا كانت قلیلة الثقة بابنتھا

وبابنة شقیق زوحھا لتترك معھا الحفید الأعز خلال وقت طویل.

كانوا أطفال أرنستینا الأیتام الثلاثة، الإبنة الكبرى لجوكوندینا وجیرونیمو. زُوجت لعامل
ھو بیدرو ریبیرو، وماتت عند الوضع. ولم یلبث الزوج طویلاً في المزرعة، فارتحل في الدنیا
تاركاً الأطفال الثلاثة مع جدّیھم. والأخیر، وھو الذي ماتت أرنستینا عند ولادتھ، ربَّتھ جوكوندینا



منذ الیوم الأول. كان لدیھ الآن ستة شھور. وكل طاقة الحنان لدى العجوز تبدو أنھا مركزة على
الیتیم الصغیر. لم تكن تھتم بطونیو ونوكا. وكتعویض لھ، لم تترك الصغیر الذي أعطوه اسم

أرنستو إحیاءً لذكرى أمھ المتوفاة.

اقتربت الأصوات والخطوات. وكانت زیفا مھتاجة. كان ذلك الیوم الأول مریعاً لھا. وخلال
الساعات الأولى كانت مرحة تنشد أغنیات تعلمتھا منذ أكثر من خمس عشرة سنة، حینما كانت
وھي شابة وسط شابات أخریات في المزرعة، تقطف زھوراً بریة، وتنزع منھا تویجاتھا،
وترمیھا على الطریق. لكن، حالما ھبط المساء، حینما دنت ساعة الغسق، وما إن تكررت
الحركات الیومیة، التي كانت ھي معتادة إیاھا والتي توجھ جنونھا، حتى بدأت تفقد الصبر، فوقفت
في الطریق وأذناھا تصغیان، وشفتاھا ترتجفان، ویداھا مرتفعتان إلى أعلى، ساكتة، وبصمت
باعث على الرعب أكثر من كلماتھا المحتضرة والمھددة، والعینان مثبتتان بالأقارب كأنھا تتھمھم
بذلك التحول في حیاتھا. وكان لازماً بذل الجھد لإقناعھا بالمشي. وكان أغوسطینیو وجوان بیدرو

یشعران بالیأس أحیاناً:

- ھیّا یا زیفا، ھیّا، فالوقت متأخر...

وھي متوقفة، صامتة وفظة، ترفع یدیھا إلى السماء، والعینان على الظلال الأولى للیل.
والسمع یترقب صرخة رعاة البقر التي لم یطلقھا جیرونیمو في ذلك الغسق. وكان على جوان
بیدرو أن یدفعھا في ساعة معیّنة فرمقتھ بتینك العینین، بحیث جعلت الفلاح یرتجف خوفاً مفاجئاً

من أختھ.

الخطوات أكثر اقتراباً. میّز جیرونیمو خیالات السائرین. أغوسطینیو یجيء في المقدمة
ویمسك زیفا من ذراعھا، وھي تأتي مرتعدة، فلا بد أنھا عرضة لنوبة من نوباتھا بالتأكید. وجاء
طونیو إلى جانبھما، وھو الآن قد فقد مرحھ الذي بدأ بھ المسیرة، لیس غیر التعب یظھر على عینیھ
المغامرتین الصغیرتین. ومارتا قدمت تحمل نوكا وھي تنوء لاھثة تحت ثقل البنت. ولیست ھذه
الفتاة الأثیرة لدى والدھا، قویة ولا مقاومة. إنھا فتاة جمیلة، وما كانت في المزرعة واحدة تقارن
بمارتا، ذات الساقین المكتملتین. وھي خلاسیة نقیة اللون وذات شعر أملس تقریباً، وصدر ناھد.
كانت تقوم بمساعدة ضئیلة في عمل الحقل، إذ كانت دائماً متوعكة الصحة عندما كانت صغیرة.
لدیھا الآن ثمانیة عشر عاماً، لكنھا تبدو أصغر من جیرترودیس، وتتحسس فیھا المرأة الكاملة،

بعینیھا المسبلتین وبثدییھا النافرین.



ختم كل من جوكوندینا ودینا وجوان بیدرو المسیر ووقف الجمیع إلى جانب جیرونیمو،
فأشار ھو إلى الأمام:

- ھناك كانت نار... ما زالت الجمرات.

ووجھ جیریمیاس في ذلك الاتجاه. فتبعھ الجمیع من خلفھ، وكان ثمة صمت ثقیل من التعب،
وعاد جیرونیمو إلى تذكر أرتور. وبالنسبة إلى جیرونیمو فكل شيء یوجز بمسألة رجال الكولونیل
إیناسیو، كان رجلاً طیباً، قبل أن یحرثوا أراضي المزرعة. كان الدكتور أوریلیانو رجلاً سیئاً، أمر
بطردھم. وأسوأ من الجمیع، كان أرتور الذي كان قبلاً عاملاً مثلھم، وقد سرقھم جمیعاً عند تسویة

الحسابات. والأمر الوحید الذي یزوّده بالعزاء ھو أن غریغوریو لم یلق علیھ القبض.

تقدموا مقتربین من النار، لكن توقفوا فجأة، لأن رجلاً انتصب أمامھم وبیده مسدس:

- من یأتي من ھناك؟

- إنھ یأتي بسلام...

وكان صوت جیرونیمو زاخراً بالتعب.
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لم یخفض الرجل المسدس، لكنھ لطّف صوتھ:

- منكوبون ؟

- إننا ذاھبون إلى سان باولو... للعمل... في مزرعة بریمافیرا، قیل لنا إن بوسعنا المبیت
ھھنا، ھذه اللیلة...

انضم جوان بیدرو وأغوسطینیو إلى جیرونیمو، وكان الثلاثة یحیطون بالحمار. وسأل
الرجل ذو المسدس:

- حضراتكم، ھل جئتم من بعید؟

- كلا یا سیدي، إننا قادمون من مكان قریب، على بعد ستة فراسخ من ھنا.

خفض الرجل مسدسھ، متمتماً:



- إذن، ما زال لدیكم مؤن...

وأكمل كمن یوضح، فیما ھو یفسح طریقاً:

- لم یعد لدینا شيء تقریباً بعد الآن.

كانت عائلة مخیّمة تحت شجرة اویتیزیرو. عدا الرجل الذي استقبلھم، ھناك غلامان وأربع
نساء. اثنتان منھن كانتا شابتین وظلتا تختلسان النظر من بعید إلى مارتا وجیرترودیس.

دفع جیرونیمو الحمار إلى شجرة الأویتیزیرو حیث ربطھ. وأنزل أغوسطینیو السلتین
وانتزع البرذعة. وكانوا جمیعاً صامتین. وركضت نوكا التي ألقتھا مارتا على الأرض، في جھد
أخیر، إلى قرب الجذور الكبیرة حیث جلست ووضعت ماریسكا إلى جانبھا. وماءت القطة طویلاً.
كان ثمة صمت من ناحیة إلى أخرى، وكانت العائلتان منفصلتین بجذع الشجرة، كل منھما تدرس
الأخرى بأطراف العیون. وبعدما فكّوا الأمتعة، أطلقوا جیریمیاس. ونھض الحمار الطلیق من
الرسن، بفرح وخرج یرعى على مقربة منھم. كان لا یزال بعض العشب الذي حرقتھ الشمس لكنھ

كافٍ لجیریمیاس.

واتجھ جوان بیدرو الذي كان یفك كیس الكتان الذي جلبوا فیھ القدید والدقیق والقھوة
والمربى المجفف ، إلى الرجل الذي كان قبلاً یحمل المسدس:

- ھل تسمح لنا حضرتك باستخدام النار؟

أشار إلى الجمر الذي كان لا یزال یعسّ في الجانب الذي كانت العائلة الواصلة قبلاً تجلس
عنده. ھناك بالتأكید أعدّوا العشاء. فقال الرجل أن نعم، وقال للفتاتین:

- ماذا تفعلان أنتما ھھنا إنكما لا تساعدان السیدات؟

نھضت الفتاتان على مضض. فسبقتھما جوكوندینا:

- لا ینقصنا شيء. شكراً لحضرتك، بوسعنا أن نتدبر الأمر.

أنعش جوان بیدرو النار. وسأل أغوسطینیو وبیده صفیحة، أین یوجد ماء. فأجابھ أحد
الغلامین:

- عندما تھبط ھذا المنحدر، ستجد بئراً.



كانت الفتاتان واقفتین أمام جوكوندینا التي قطعت القدید وغرفت الدقیق بصفیحة أخرى.

- لا تزعجا نفسیكما. إذھبا وارتاحا. فلا بد أنكما بحاجة إلى الراحة إذا كنتما قد مشیتما
كثیراً كما مشینا نحن الیوم...

عاد أغوسطینیو بالماء... وطلبت منھ جوكوندینا أن یعد سفوداً للحم. ولم تتحرك الفتاتان.
ورفعت جوكوندینا عینیھا لتختلس النظر إلیھما. ولاحظت أن عینيْ الفتاتین كانتا ترمقان قطعة

اللحم التي كانت العجوز تغسلھا لتزیل عنھا الملح. وفكرت: «إنھما جائعتان».

وضعت السفود مع اللحم على الجمرات. وھذا ما جعلھا تنتقل إلى الناحیة الأخرى، إلى
قرب العائلة الثانیة. كانوا جمیعاً بالقرب من النار ویكادون أن یحیطوا بھا حینما أقعت إلى جانب
الجمر لتھتم بالسفود. وقدمت مارتا أیضاً بصفیحة صغیرة ملأى بالماء، وضعتھا على النار لتغلي.
وقد رافقت الفتاتان جوكوندینا وھما الآن تنظران بعیون ملتھبة بالاشتھاء إلى اللحم، وھو یصدر
صوتاً شبیھاً بالفحیح فوق الجمرات. وبدأ الولد الصغیر البكاء وھو بین ذراعي دینا، یفصلھما جذع

الشجرة، فصاحت جوكوندینا:

- أعدت حساء من طحین المندیوكا للطفل. كان حساء خفیفا؟ً بدون مادة غذائیة وبلا طعم.
لكن لا یوجد شيء آخر. فكان مستحیلاً أن نجلب العنزة. توقف الطفل عن البكاء. كانت مارتا
بمفردھا ترى أعین الفتاتین وجمیع الباقین من العائلة شاخصة إلى اللحم الذي كان یشوى وعلى

الكیس حیث الدقیق. وأقلقھا ذلك، فظلتّ مرتبكة، بدون كلمات لتبدأ حدیثاً.

عادت جوكوندینا، بعد أن انتھت من إطعام الولد الذي نام على الأرجوحة التي نصبھا
جیرونیمو بین أغصان الشجرة. وقالت لمارتا:

- اذھبي واھتمي بالولد. وبعدھا تأكلین...

كان ذلك إنقاذاً لمارتا، إذ كانت تشعر بتلك العیون جمیعھا تتبع حركاتھا وھي تقلبّ اللحم
على النار، كانت عیوناً مفعمة بالمطالب، شرھة وحزینة.

لم یلبث العشاء أن أصبح جاھزاً. إضافة إلى القدید، والموجود ھو حساء دقیق المندیوكا.
وألصقت جوكوندینا في بقیة الماء المغلي، قطعة من المربى المجفف، وكان ذلك للقھوة.



قرفص الجمیع على جذور الشجرة، قرب النار، وأصبحوا جنباً إلى جنب مع العائلة
الأخرى. ولم ینتبھوا لغیاب نوكا، حیث كانت ماریسكا تموء حولھا جائعة.

ودعاھم جیرونیمو إلى الطعام.

- تفضلوا.

كان ثمة حركة غیر واضحة من إحدى الفتاتین. كأنھا ترید التقدم والقبول. اعترى
جوكوندینا خوف. فكان لا یزال أمامھم طریق طویل وقلیل من المؤن. والنقود محسوبة لتذاكر
السفر في السفینة حتى بیرابورا. بوسعھم تدبر أمرھم بالقلیل الذي یملكونھ والذي لا یكاد یكفي إذا
قاموا بالرحلة بالسرعة التي كانوا ینوون القیام بھا. ظلتّ تتطلعّ إلى الفتاة التي لم تبلغ حد الخروج

من مكانھا، إنما انتصب عنقھا فقط لكي ینكمش بعد ذلك.

كان الرجل الذي حمل المسدس قبلاً ھو الذي أجاب:

- شكراً، نحن قد أكلنا، منذ أكثر من نصف ساعة...

قسّمت جوكوندینا اللحم! أعطت الرجال الثلاثة قطعاً أكبر. كانت زیفا صامتة تمضغ في
إحدى الزوایا، ثم ترسم إشارة الصلیب على جبینھا وصدرھا وكتفیھا من وقت إلى آخر. وأعطت
دینا قطعتھا من اللحم لجیرترودیس، وطلبت من جوان بیدرو أن ینصب الأرجوحة . وبدأت

جوكوندینا تصفّي القھوة.

كانت علب الصفیح قلیلة ولم یكن متوافراً سوى كوبین. قدمت القھوة. أولاً جیرونیمو
وجوان بیدرو. الفتیات یتطلعن والصبیان أیضاً یتطلّعان. وكان الرجل ذو المسدس قد حنى رأسھ،
ربما كیلا یتطلعّ ھو أیضاً، وربما كیلا یرى بناتھ وابنیھ وعیونھم مندفعة إلى القھوة. بید أنھ لم

یقاوم حتى النھایة. فحین كانت جوكوندینا تقدّم الطعام لزیفا ومارتا، قال:

- إذا استطعت حضرتك أن تعطي، فإني أقبل جرعة من القھوة للبنتین...

وقبل أن تجیب جوكوندینا بالفعل، أوضح ھو ویداه تتمایلان وصوتھ بعید:

- لأننا منذ وقت طویل ونحن مسافرون لقد جئنا من سیارا  ونفد كل ما جلبناه. ومنذ ثلاثة 
أیام ولیس لدینا قھوة، لدینا فقط مربى مجفف ودقیق...



تناول الجمیع القھوة. وأعطت جوكوندینا أیضاً قطعة من اللحم الصغیرة، لكنھا استقُبلت
بصمت یساوي أكثر من أي تظاھرة صاخبة.

- لیساعد الله حضرتك...

بدأوا یغسلون علب الصفیح. وفجأة، افتقدت مارتا، نوكا:

- أین نوكا؟ إنھا لم تأكل؟

خرجوا باحثین، كانت البنت نائمة إلى جانب جذر الشجرة، في الجھة الأخرى.

فقال جیرونیمو:

- من الأفضل ألا توقظوھا...

جلست مارتا إلى جانب ابنة أختھا التي كانت تتنفس بعذوبة. وأخذت القطة التي كانت
ترقص بالقرب منھا، وألصقتھا بحرارة البنت. ونوكا التي كانت شبھ مستیقظة، سحبت ماریسكا

بیدھا وضغطت علیھا بجسمھا. وفي الجانب الآخر، كانوا یتحدثون. وروى الرجل ذو المسدس:

- احتفظوا بكل ما لدینا. لأننا فقط لم نستطع دفع العائدات.. مال زھید، كان ذلك بؤساً.
فقررنا المجيء أیضاً إلى سان باولو، إنما نحن ذاھبون إلى مونتس كلاروس حیث ینتظرنا ھناك

شخص متعاقد. منذ شھرین ونحن مسافرون.

- نحن خرجنا الیوم، لقد بدأنا...

كان ذاك صوت جوان بیدرو.

قذف أحد ما ببقیة الماء. وكانت قدما مارتا متعبتین ویداھا تؤلمانھا. وفي تلك اللیلة في
الغابة أسالت في جسمھا كسلاً مجھولاً. وانطفأت الجمرات شیئاً فشیئاً، فیما الرجل یروي:

- نحن مررنا بشقاء كثیر لا نستحقھ.

كانت مارتا تصغي وعیناھا مطبقتان. تذكرت الدكتور أوریلیانو. كان شاباً جمیلاً، طویل
القامة، مصفف الشعر جیداً تضوع منھ رائحة زكیة. لماذا طردھم؟ حینما كان في المزرعة، منذ
سنتین، كانت مارتا آنئذٍ صغیرة تقریباً، وذھبت لتساعد فیلیسیا في المنزل الكبیر. وقبض على
صدرھا النامي، وأعطاھا بعض المال ھدیة. فلماذا طردھم؟ كان یبدو طیباً جداً، وقال إنھا أجمل



من نساء المدینة. تذكرت مارتا مداعبة الدكتور. لقد اعتراھا خوف في ذلك الیوم. لكنھا ترتجف في
ھذه اللیلة في الغابة وھي تتذكر.

كان الرجل یروي في الجانب الآخر:

- قیل إنھا نھایة العالم... كل ھذا الشقاء الحاصل.. لست أنا القائل، إنھ رجل قدیس طوباوي
ظھر في جھات السرتون، اسمھ ستیفان، وقیل إنھ یقوم بمعجزات وشفى مریضاً لم یشفھ حتى القس
سیسیرو.. لقد ظھر منذ وقت بعید، ویجيء ماشیاً قرب البحر. قیل إن لدیھ أكثر من خمسمائة رجل

یسیرون وراءه.. إنھ یبشّر بأن العالم سینتھي، داعیاً الناس إلى التوبة...

رأت مارتا ظلاً یمر من جانبھا. كانت زیفا التي نھضت عند سماعھا اسم استیفان،
ووصف أعمالھ، كانت مارتا تفكر في الدكتور أوریلیانو. لقد كان دائم الابتسام بشوشاً، ولقمصانھ
رائحة عطر ثمین. وكانت مارتا تحب أن تشمّھا حینما تحملھا لتغسلھا. ووصل صوت الرجل إلیھا

في العتمة:

- قیل إنھ یبحث عن لوكاس آرفوریدو لیجبره على التوبة... قیل إن نھایة العالم تقترب.

وقطع صوت زیفا اللیل، ومرة أخرى كلمات الرسالة، التي لم تكن سوى ما أعلنھ
الطوباوي استیفان في سرتون المنكوبین والمھاجرین، سرتون الجاغونسوس والأطفال الذین

یحتضرون.

استیقظت نوكا على الصراخ، واستغربت المكان الذي كانت فیھ. ونھضت مارتا، وكانت
الجمرات مطفأة، والرجل ذو المسدس یختلس النظر إلى زیفا مرتعباً، وجوان بیدرو یوضح لھ:

- إنھا مجنونة، المسكینة...
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- من الطبیعي أنھم رغبوا في السفر مع جیرونیمو وعائلتھ، لكن جوكوندینا كانت متیقظة،
وقد تصورت منذ اللیلة الماضیة أنھم سیقترحون السفر في جمع واحد ما دام طریقھم ھو الطریق
نفسھ. ولم تكن تتصوّر كما أنذرت جیرونیمو، أنھ لیس عندھم طعام، فالقدید انتھى، والقھوة أیضاً،
ولم یعد بحوزتھم نواة من الفاصولیاء، وكل ما كانوا یحملونھ ھو بقیة من دقیق المندیوكا والمربى
المجفف. فما الفائدة إذاً من انضمامھم إلیھم ؟ فالسبب لیس في أن جوكوندینا لم یكن عندھا شفقة. لقد
أشفقت علیھم حتى أنھا في العشیة أعطتھم قطعة من اللحم، مع أنھا تعرف جیداً أن ذلك سیشكل



نقصاً لھم، وھو ما كان یمكن أن تفعلھ، فكما قالت لجیرونیمو، انتزاع الطعام من أفواه أولادھا
وأحفادھا وإعطاؤه إلى الغرباء.

عند الفجر، حتى قبل طلوع الشمس، حین وضع جیرونیمو البرذعة على ظھر جیریمیاس،
قدّم الرجل عرضھ، فقال جیرونیمو:

- إننا ذاھبون في اتجاه مختلف.

لكن الرجل ألحّ. إن مسافة طویلة من الطریق بوسعھم اجتیازھا معاً، وكلما كان الجمع
أكبر، سیكون ذلك أفضل. إنھا ضمانات كبرى ضد الجاغونسوس، وأناس أكثر لفتح ممرات
الكاتنغا التي یشعرھم الاقتراب منھا بالرعب والخوف. كان جیرونیمو یعطیھا بدون إجابة عندما

تدخلت جوكوندینا:

- نحن لدینا مؤن قلیلة، یمكن أن نتدبر أمرنا... ونحن لا نستطیع ذلك مع أي كان...

كان صوتھم صارماً، مع أنھ لم یكن فیھ أي أثر ولو بعید من الفظاظة. قالت ذلك تقریباً
كمن یطلب أعذاراً لكونھ فقیراً جداً، عاجزاً جداً عن المساعدة، لكن في الوقت نفسھ، مع صلابة

مطلقة، لتنھي الحدیث.

انطلقوا قبلھم، وعند منعطف الطریق، لم تستطع جوكوندینا التوقف عن التلصص إلیھم،
فرأت أن الرجل كان یتكلم مع امرأتھ فیما الفتاتان تسترقان النظر إلى الذین غادروا. ندمت
جوكوندینا تقریباً، لكنھا تطلّعت إلى الأمام ورأت أفراد عائلتھا یسیرون، مصحوبین بخطى الحمار
المتباطئة، ولم یعرف قلبھا أي شفقة. فكانت خطاھا أشد ثباتاً، وفوراً لحقت بمارتا وزیفا اللتین كانتا

تسیران وراء الآخرین.
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بعد خمسة أیام، كانوا في عرض الكاتنغا، ساعین بین الأشواك المنغلقة، إلى أثر لممرات
كان متشردون آخرون قد شقّوھا من قبل. وقد اعتادوا النوم في الرطوبة، تحت الأشجار، إذ وُجدت
فقط أرجوحتان في إحداھما تنام جوكوندینا مع حفیدھا الأصغر، وفي الأخرى ترقد دینا. لكن في
تلك اللیلة الأولى في الكاتنغا لم تكن توجد شجرة تعُلَّق بھا الأرجوحتان. وبجھد كثیر، تمكنوا من

بلوغ خلاء صغیر حیث بسطوا الصرر وألقوا بأجسادھم.



كانوا قد اجتازوا مسافة قلیلة من الطریق في ذلك النھار. فالرجال یسیرون والسواطیر
بأیدیھم قاطعین الغابة، فاتحین ممراً غیر مرئي تقریباً. كانوا متعبین جداً بحیث لم یحسوا بجوع.

وتكفلت دینا بالعشاء تساعدھا مارتا. وصنعت جوكوندینا سریراً بالأرجوحة، على
الأرض، للصغیر، وجلست إلى جانبھ. ومدت ساقیھا، وقد كانت متعبة بشكل مریع مع أن الولد
الصغیر یتناقص وزنھ في كل یوم وكان ھزالھ بادیاً للعین. ففي الحقل كانت جوكوندینا تغذیھ
بحلیب العنزة، وكان یربى بدون أي عناء. لم یكن سمیناً، لكن من رأى ابن فلاح سمینا؟ً الآن طبعاً
قد ھزل بھذا النظام الغذائي، حساء دقیق المندیوكا، یكاد یتناولھ بالإكراه، باكیاً، ضارباً یدیھ
الصغیرتین بإشارة احتجاج. وفكرت جوكوندینا: «كان یجب أن أجلب العنزة، مھما كانت التضحیة
كبیرة». وظلتّ تنظر إلى وجھ الطفل الشاحب. عظامھ كانت ظاھرة والعینان نافرتین. یمكن عدّ

الأضلاع في الظھر الرقیق. «كان یجب أن أجلب العنزة».

وتختلس جوكوندینا النظر إلى حفیدھا بخوف. ترُى، من المستحیل أن یستطیع المقاومة في
الرحلة. وفي كل الأیام، عندما یتغوّط الطفل، كانت تتفحص فضلاتھ بخوف من أن یكون قد تغوّط
برازاً أخضر. كانت لھفى إلى الیوم الذي فیھ یصلون إلى جوازیرو في باھیا ، حیث ستحصل على
حلیب للطفل، وفي مندیلھا ذي الزھور الحمراء كانت تحمل بعض النقود مربوطة في عقدة في أحد
أطرافھ، ولا أحد یعرف شیئاً عن تلك النقود. إنھا تحتفظ بھا لشراء حلیب أثناء الرحلة. إنما في
الكاتنغا لم تعثر على أي أثر لأيّ قطیع. ربما عندما یصلون إلى المدینة ویھبطون النھر، ستكون
وفرة منھ في تلك الأنحاء، حیث یفیض الماء، ولم تكن أرضاً جافة مثل تلك التي اجتازوھا. ینام
الطفل إلى جانبھا وجوكوندینا تفكر أنھ من غیر العدل أن یعاني حفیدھا البريء جداً، بھذا القدر. أن
تعاني ھي ویعاني جیرونیمو وجوان بیدرو ودینا، فھي تتقبل ھذا. إنھم عجزة ومعتادون على
الشقاء. لكن لماذا یتعذب طفل ذو شھور قلیلة لم یسىء حتى الآن إلى أحد؟ أي آثام یعاقب علیھا،

ولماذا لا یشفق الله علیھ؟

وفجأة تقطع أفكارھا أنّات تصل إلیھا. خافت في البدایة فھي صماء وتبكي، فإذا ھو صراخ
ألم. ومیّزت جوكوندینا صوت نوكا. فمنذ أیام وھي تعرج، وتشكو من قدمھا، حیث انتزعت منھا
مارتا قطعة من الشوك. كانت تبكي طوال الطریق. وتقضي القسم الأكبر من الوقت على ذراع
شخص أو آخر، أو على برذعة الحمار، من دون أن تترك القطة الصفراء. «القطة البائسة، بسببھا

جرحت نوكا».



جوكوندینا متعبة جداً لدرجة أنھا تتأخر في النھوض لتأتي بحفیدتھا التي كانت تشھق
بالبكاء. «بدلاً من القطة كان بوسعھم جلب العنزة، ولن یكون العناء أشد كثیراً». وسمعت صوت

جیرونیمو یعنف نوكا:

- أغلقي ھذا الفم أیتھا اللعینة... ألا تتوقفین عن البكاء... إذا لم تطبقي فمك فلسوف
أصفعك...

لكن نوكا لم تطع، واستغربت جوكوندینا ما یحدث. فنوكا شدیدة الخوف وسھلة الخضوع،
وتصمت قبل أي تعنیف أو تھدید. فنھضت في الوقت نفسھ الذي نادتھا فیھ:

- نوكا، تعالي إلى ھنا...

قدمت وھي تعرج، وعیناھا تدمعان، وتضغط على القطة بصدرھا، وتختلس النظر بخوف
إلى جدھا.

- أتركي ھذه القطة على الأرض...

أطلقت القطة التي سرعان ما ركضت إلى الغابة. فأخذت جوكوندینا البنت بذراعیھا
ووضعتھا في حجرھا:

- ماذا بك؟

- قدمي تؤلمني...

كان السراج یضيء بشكل سیىء، ورأت جوكوندینا بنوره، وجھ أرنستو الھزیل الذي كان
نائماً. فنادت مارتا:

- تعالي إلى ھنا...

- إني أشوي اللحم...

- جیرترودیس! جیرترودیس!

وجاءت ابنة أخ زوجھا وأمسكت بالسراج. فأمسكت جوكوندینا القدم المریضة بیدھا،
ومررت إصبعھا فوق الجرح. كانت القدم كلھا متورّمة، قبیحة ولونھا أدكن، وحركت القشرة التي
تغطي الجرح، فانتثر القیح. كانت نوكا تتمسك بعنق جدتھا بذراعیھا الاثنتین تشھق بنحیب خفیض.



جلست جوكوندینا وسوّت من جلسة نوكا في حجرھا، وأمرت جیرترودیس بأن تقرفص
لتضيء لھا بشكل أفضل. وبدأت تعصر القیح الذي تزاید.

- إذھبي واجلبي قطعة قماش... امشي بسرعة...

عادت جیرترودیس بخرقة، قطعة من فستان عتیق. وبالرغم من كونھا مغسولة، كانت
تحتفظ بلون غیر محدد من الاتساخ القدیم. فقسّمتھا إلى قطعتین، نظفت القیح بواحدة، وعصرت

بشدة، وأنتّ الطفلة:

- قولي لجوان بیدرو أو لأغوسطینیو أن یبحث عن جذع رشاد في الجوار...

وفیما كانت تنتظر، أخذت تملسّ بھدوء شعر نوكا التي خففت المعالجة من آلامھا. ھي
أیضاً كانت تعاني، یا للصغیرة المسكینة. أي شر فعلتھ في ھذه الدنیا؟ وشعرت جوكوندینا بقنوط
غریب، وفجأة لم تفھم لماذا ھي في ذلك الدرب الضیق في الكاتنغا، بقدمین مشقوقتین من الأشواك،
وبیدین متعبتین، فالجسم مسحوق كأنھ تعرّض للضرب، لماذا أخرجوا من أرضھم، لماذا تركوا

بیتھم، الحظیرة، البقرة الھادئة، أغراس المندیوكا والذرة؟ لماذا طردوھم؟

كانت تملسّ شعر الطفلة، حتى تناھى إلى سماعھا جیداً خطوات أغوسطینیو الذي عاد
مصحوباً بجیرترودیس.

- اسحقي الرشاد بحجر وألصقیھ بقدم الطفلة، واربطیھ بالقماش.

وصل جیرونیمو:

- ماذا بھا؟

- إنھ جرح قبیح... متقیّح...

ً الغابة إلى جوانب صاحت مارتا بأن اللحم قد شُوي. وشاھدوا شبح زیفا الطویل مجتازا
النار. شعرھا طلیق، ھائل،وھي الآن، في الرحلة، تتكلم طوال الوقت، بحیث لم تعد ثمة ساعة إلا

لتردد بأن العالم سینتھي، وأن على الناس أن یتوبوا.

تفكر جوكوندینا، فیما ترقد نوكا إلى جانب شقیقھا الأصغر، بأن التوبة الكبرى لن
یستطیعوا فعلھا. ویبزغ القمر مكتملاً في السماء.
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كانت زیفا في كل مرة تشغلھم أكثر. من قبل، حینما كانت في المزرعة، اعتادت قضاء
حاجاتھا في الغابة، باستثناء ساعة الغسق، حین تستسلم بشكل لا یمكن تجنبھ، لطقسھا الغریب،
فتقضي النھار بصورة اعتیادیة، حتى أنھا تساعد في عمل الحقل، مھما كانت مساعدتھا ضئیلة.
لكن منذ الیوم الثاني من الرحلة، غیّرت عاداتھا، فكان من الضروري مراقبتھا باستمرار، إذ
تختفي في الدروب، تتكلم بصوت مرتفع وتشیر إلى الأشجار والعصافیر، ترعب الأشخاص الذین
تلتقیھم صدفة، بكلماتھا المستعصیة على الفھم، وبحركاتھا المخیفة. وما عادت تھتم بالذھاب إلى
الغابة لتقضي حاجتھا، فتتغوّط وتبول بثوبھا. وكانت مارتا الصبورة والطیبة ھي من تنظفھا وتبدل
ثیابھا الداخلیة التي كانت دائماً متسخة. وبما أنھ كان مستحیلاً جعلھا تستحم (وخصوصاً أن الماء
یصعب العثور علیھ في تلك الدروب) فإن رائحة نتنة تفوح من ثیابھا ومن جسمھا، تكمل
شخصیتھا الشاذة وكلماتھا المجنونة. ووحدھما مارتا وجوكوندینا لدیھما صبر علیھا. وكان طونیو
ھ إلیھ یقضي النھار مثیراً زیفا، فیجرّھا من ثیابھا. ماداً لھا لسانھ، ومطلقاً علیھا أسماء شتى. ووجَّ
جیرونیمو لطمة، لكن الولد لم یصلح من أمره، وعندما تعب من جرّ الحمار، ومن الركض في
الدروب، لم یعد لدیھ تسلیة أخرى سوى أن ینكد حیاة خالتھ المعتوھة. وكان جوان بیدرو
وأغوسطینیو ودینا وجیرترویس وجیرونیمو نفسھ أحیاناً، یفقدون صبرھم، فیصرخون بھا

ویھددونھا:

- إنھا لا تسبب إلا إزعاجاً.

وحدھما جوكوندینا ومارتا كانتا تھتمان بأمر البائسة. ومارتا تشبھ أمھا كثیراً، في الجمال
الذي كان یذكر بتلك الشابة جوكوندینا في تلك الأزمنة السابقة، عندما عرفھا جیرونیمو الذي كان
راعي قطیع في ذلك السرتون، وفي الشجاعة في العمل، وفي القدرة على مواجھة الأحداث، وفي
عدم الاستسلام للیأس. كانت ھي التي تقود زیفا أثناء الرحلة كلھا تقریباً، وترعاھا كیلا تختفي

المجنونة، منظفة ثوبھا من القذارات، غاسلة رجلیھا عندما كان یتوافر الماء، مبعدة طونیو عنھا.

وكان جیرونیمو یختلس النظر إلى ابنتھ في ذلك العمل الصبور متأثراً یكاد قلبھ ینفرط. فھو
یحب تلك الابنة أكثر من كل شيء. وھو بخلاف جوكوندینا، لا یفكر أكثر من اللازم في أبنائھ
الذین رحلوا. كان ذلك قدرھم. والقدر لیس شیئاً یمكن تغییره على ھذه الأرض. فكل امرىء یولد
مع قدره، وعلیھ أن ینفذه، ویبدي عجباً حتى من أغوسطینیو لعدم رحیلھ، ولبقائھ معھ. وصب كل
حنانھ على ابنتھ، فلأجلھا كان یعمل في قطعة الأرض التي استأجرھا من الكولونیل إیناسیو،



لیستطیع أن یھیئ لھا زواجاً حسناً، من فتى محترم فیكون لھا بیت على أكمل وجھ، فلا تضطر،
حتى لفلاحة الأرض. وكان یعرف أن فتیات غیرھا قد تزوجن حتى من فتیان یعملون في التجارة.
مارتا كانت جمیلة، مطیعة تعمل بجد، وخلیقة بأن تصبح سعیدة. إنھا تمضي ھناك إلى جانب
عمتھا، تقود خطاھا غیر المتزنة، كأنھا تقود طفلاً أو أعمى. ویندم جیرونیمو على تصرّفھ الخشن

الذي یعامل بھ زیفا أحیاناً. فیتذكر كلمات جوكوندینا الحاسمة حین صرخ، فاقداً صبره بأختھ:

- إنھا بریئة...

اختلطت آخر شھقات نوكا مع غطیطھا. وأذھلت كلمات زیفا السحریة أفاعي وعظاءات
الكاتنغا. وانساب ضوء القمر بلون الذھب على الماندا كاروس. وذھب جیرونیمو، بعدما مضغ
قطعتھ من اللحم لیعتني بجیریمیاس الذي ینتزع قشور الشجیرات، وأي عشب أخضر یعثر علیھ،
وأي ورقة في متناول فمھ. ومن جانبھ فإن جیرونیمو یشعر أنھ مطمئن وواثق بنفسھ. فالحمار ھو
الأكثر صلابة وثباتاً في ھذه الرحلة. یبدو عاجزاً عن التحسس بالتعب، وھو الوحید الذي یعرف
كیف یكتشف الماء بین الأوراق، ویتجنب كل الأعشاب السامة، كأنھ وُلد ونشأ في عرض الكاتنغا.
جیرونیمو یمحض في كل مرة صرامتھ أكثر، فیتلمس فمھ مداعباً، والقمر یضيء الكاتنغا وفي

البعید تفحّ الأفاعي السامة.
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أیقظت أنّات نوكا جوكوندینا التي كانت تنام إلى جانب حفیدیھا. ووضعت یدھا وھي شبھ
مستیقظة ، على جبین الطفلة. كانت الحمى تحرقھا. ونظرت إلى ما حولھا وإلى ضوء القمر،
واستنتجت. لا بد أنھ منتصف اللیل تقریباً. كانت الطفلة تحرك جسمھا قلقة على الفراش المھیأ كیفما
كان، وفكرت في أي صرّة كانت أوراق القصعین التي جلبتھا. وعرضاً، ھل ما زالت بعض

الجمرات متوقدة؟

نھضت محاولة ألا تحدث ضجة. لكن مع ھذا، استیقظت مارتا: كانت تنام مع
جیرترودیس، ودینا وطونیو بینھما. فاستندت إلى مرفقھا، ورأت شبح جوكوندینا یتحرك بین
الشجیرات. فكرت أولاً أن العجوز كانت تبحث عن مكان في الغابة حیث تقضي حاجتھا. لكنھا
اتجھت إلى الصرر المكومة إلى جانب الرجال النائمین. وكان القمر یضيء كل البقعة الخالیة من
الأعشاب، ولاحظت مارتا خلال لحظة واحدة، أن العجوز جوكوندینا تفك الحبال التي تمسك إحدى



الصرر. وسمعت أنین نوكا، فأدركت حالاً ما كان یجري. فخرجت عندئذٍ وھي أشد صمتاً وبخفة،
من بین رفیقاتھا في النوم، ومشت إلى مقربة من جوكوندینا:

- أماه...

فذعرت العجوز:

- ھذا أنتِ؟

كانت تتكلم بصوت ھامس:

- لا تحدثي ضوضاء كیلا توقظي الآخرین...

- ماذا تفعلین حضرتكِ؟

- نوكا محمومة بسبب الجرح في قدمھا...

- عمّا تبحثین حضرتكِ؟

- عشب القصعین.. لأصنع شایاً. اذھبي وانعشي النار.

لم یكن ثمة جمرات، وكان من اللازم جلب قطع من الحطب، والكبریت مع الرجال. فمشت
مارتا بھدوء، ولمست ذراع أغوسطینیو. كان الرجال الثلاثة ینامون وكل منھم قریب من الآخر.
وكان المسدس قابعاً إلى جانب جوان بیدرو. یبدون وكأنھم أموات. تحرك أغوسطینیو فأمسكتھ

مارتا من ذراعھ موشوشة في أذنھ:

- لا تحدث ضجة كیلا توقظ أباك وعمك جوان بیدرو...

فرك أغوسطینیو عینیھ.

- الكبریت...

- لماذا الكبریت؟

- نوكا محمومة.. وأمي ستعدّ شایاً...

- استدعیني إذا لزم الأمر...



أعطاھا الكبریت ونام من جدید. لكنھ لم یغف، ظل یختلس النظر إلى الجھة التي تنام فیھا
النساء. كانت دینا في الجھة الأمامیة ومع ھذا فإنھ میّز جسم جیرترودیس، الكبیر على سنیھا
الخمس عشرة. كانت امرأة كاملة. لو اختلى بھا أغوسطینیو وھما بمفردھما... كانت ابنة عمھ، لكن
ماذا یھم ھذا؟ حتى أن بوسعھ الزواج بھا. الصعب ھو أن ینتظر ظھور قس أو قاض. أنھض نصف
جسمھ، ھكذا یستطیع رؤیة ساقي الفتاة اللتین كانتا فائضتین عن ثوبھا القصیر، إنھما سمینتان

ودكناوان. عاد إلى الرقاد، بانتظار حلول الفرصة المناسبة.

غلتا الأوراق في علبة صفیح ملأى بالماء. ونوكا تواصل الأنین. استیقظت زیفا ونھضت
واقفة إلى جانب الطفلة. كانت تنظر إلیھا بعینیھا المشبعتین بالخرافات، ولم تكن تعرف شیئاً عن

الجرح ولا عن الحمى، لكن ابتسامة ارتسمت على شفتیھا أرعبت المرأتین. فقالت مارتا:

- نامي یا عمتي زیفا...

أشارت زیفا إلى الطفلة بإصبعھا ذات الظفر الضخم والأسود:

- سوف تموت!

- معاذ الله.. لا سمح الله...

أنَّت الطفلة. فرفعتھا جوكوندینا بذراعیھا وشرعت تسقیھا الشاي. فجرعت نوكا الشراب
المحلَّى - كانت جوكوندینا قد وضعت قطعة من المربى الجاف - بجرعات كبیرة. زادت الحمى

من اتساع عینیھا اللتین ما كانتا تبدوان أنھما تخصان ذلك الوجھ النحیل والمذعور.

- إني أشعر ببرد یا جدتي...

- إذھبي وأحضري سترة أبیك...

عادت مارتا بالسترة العتیقة المصنوعة من الجوخ. فلفت جوكوندینا الطفلة بھا، وأضجعتھا
مجدداً.

- نامي...

بقیت زیفا واقفة، إلى جانبھا. وضوء القمر یصفع وجھھا المبتسم. ابتسامة عذبة بھا كانت
الكلمات الزاجرة بالتأكید الحاسم:



- ستموت...

أخذتھا مارتا بیدھا:

- تعالي نامي...

رافقتھا زیفا بخضوع. وكانت تردد في طریقھا، ورأسھا ملتفت إلى الوراء، تختلس النظر
إلى الطفلة:

- ستموت... ستموت...

وجوكوندینا التي سمعتھا، بدأت تزخر بذلك التأكید. نوكا سوف تموت... وربما الصغیر،
وطونیو أیضاً.. وجیرترودیس ومارتا، ودینا، وبعد ذلك الرجال، كلھم في ھذه الدروب البائسة.

تذكرت أن المؤن تتناقص بسرعة. فلن تكفي حتى منتصف الرحلة. وأحست بعقدة في
حلقھا، لكنھا لم تبك. فاھتمت بالطفلة التي كانت تئن.
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كان یسیر في المقدمة جوان بیدرو وأغوسطینیو مبعدین الأغصان الأكثر عدوانیة في
الشجیرات. من یرَ ضیق الدرب یعرف أنھ منذ وقت بعید لم یمر الناس من ھنا. فالأشواك سرعان
ما تتشابك مغلقة الممر في الحال تقریباً، بعد مرور الناس. كانت ثمة آثار أقدام على الأرض. إن
أقداماً كثیرة قد وطئت حجارة وغبار ذلك الطریق. فھاھنا شقُت درب. وجیرونیمو یوم كان یعمل 
راعي قطیع، كان معتاداً  أن یجوب كل ھذه المسالك في الكاتنغا، وكان یعرفھا خطوة خطوة، 
وخلال امتداد كبیر. كان یسیر وراء أخیھ وابنھ مباشرة، جارّاً الحمار. وتسیر النسوة وراءھم 
صفاً، لأن الممر لم یكن یتسع لأكثر من واحد. ودینا التي كانت تحمل الصغیر، تدافع عن نفسھا 

بذراعھا ضد الأشواك.

كانت نوكا تسافر الآن في إحدى السلّتین اللتین یحملھما جیریمیاس فوق برذعتھ. كانتا قد
أفرغتا، وھناك ركزت جوكوندینا الطفلة المریضة، جالسة، وكانت القدم في كل مرة تصبح أكثر
تورّماً، والحمى أكثر ارتفاعاً. لقد توقفت عن الأنین في لا مبالاة إزاء كل شيء. وكانت

جیرترودیس ھي التي تحمل القطة.



في الأیام الأولى من الحمى، كانت نوكا تبتسم عند رؤیتھا ماریسكا وتحب أن تحملھا، وأن
تداعب ظھرھا الحریري، وتسمع مواءھا. لكن مع مرور الوقت، سقطت في لامبالاة كانت تخیف
جوكوندینا. وأكثر من ذلك، فمنذ اللیلة الأولى للحمى، لم تتوقف زیفا عن تكرار تلك الكلمات كأنھا

لعنة:

- ستموت...

كانت تبدو أنھا نسیت كل المفردات الأخرى في قاموس مفرداتھا الصغیر عن اللعنات
والتھدیدات. وقد أوجزتھا بھذا التوقع لموت نوكا، في البدء كان الرنین المستمر لتلك الكلمات لا
یُحتمل بالنسبة إلى المسافرین، كان تطیّراً بالشر رغب الجمیع في إبعاده. لكنھم اعتادوه واقتنعوا
بھ. فمنذ اللیلة التي أیقظت أنّات نوكا جوكوندینا، ساء حال البنت الصغیرة. فلم یفدھا رشاد ولا
شاي. «الجرح یدمرھا» كما كان یقول جیرونیمو. وفي داخل كل منھم كانت كلمات زیفا قد تحولت
إلى تأكید لا یُناقش: ستموت. وباتوا بانتظار أن تحین الساعة، عندما تغلق نوكا عینیھا، وتنقطع
عن التألم. وأمضوا یومین متوقفین قرب بئر یلفھم الحزن أمام الطفلة المریضة. وبما أنھا لم
تتحسن ولم تمت، قرروا في الیوم الثالث مواصلة الرحلة، إذ لم یكن بوسعھم إنفاق مؤونة بلا
جدوى. والآن ھم یتصرفون بدون أن یفكروا في نوكا التي في السلة. جوكوندینا ومارتا فقط تأتیان
إلیھا من وقت إلى آخر وتلقیان نظرة على وجھ المریضة الأصفر، ذات العینین شبھ المطبقتین

والتنفس المجھد.

وتردد زیفا آلیاً كلماتھا الباعثة على التطیّر، غیر مفكرة بعد في نوكا. والآخرون، بعد كل
ھذه الأیام من الانتظار، یرى كل واحد منھم في نفسھ أن من الأفضل لھا أن تموت سریعاً، لأنھا

تؤخر الرحلة بتباطؤ أكثر. فالعذاب یجرجر نفسھ والطعام ینتھي.
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وفي ذلك الیوم، لم یجدوا ماء في كل المرحلة من الطریق. وكانت الشمس حارقة وحجارة
الدرب كأنھا جمرات متوقدة أكثر منھا حجارة. والأفاعي تتحرك بین الشجیرات.

قتل جوان بیدرو واحدة من نوع الكاسكافیل بعصاه. وظھر طونیو راكضاً، وقد ابیضّ
وجھھ من الفزع، لأنھ التقى أفعى من نوع الجاراراكوسو في الطریق. كانوا یسیرون بانتباه
والعطش یتزاید. والماء القلیل الذي یحملونھ، إبریق مملوء إلى منتصفھ، أبقتھ جوكوندینا كلھ لنوكا.



وفي لحظة معیّنة كان من اللازم تركیز طونیو فوق البرذعة... لم یعد الولد یتحمل المشي.
ومسیره بات أكثر بطئاً وعینا نوكا أشد إطباقاً، وتعب الجمیع یغدو في كل مرة أشد.

عند الساعة الثالثة من بعد الظھر، سقطت دینا على الأرض إعیاءً:

- لا أستطیع التحمل أكثر...

توقفوا جمیعاً. وأخفض جوان بیدرو وأغوسطینیو السكینین الكبیرتین فلا شجرة في القرب،
ولا بیت یُرى، ولا بؤرة من الأرض ولا بقعة غیر معشوشبة. إنما فقط الكاتنغا، العدوانیة وغیر
المضیافة: حتى زیفا بالذات التي كان الھذیان یعضدھا، جلست على الأرض، وطلبت أن یسقوھا.

فانتشر الرجال بحثاً عن الماء.

اقترب أغوسطینیو من الحمار، فنظر الى ابنة أختھ في السلة:

- لن تجتاز اللیلة...

كان یقول ذلك وفي صوتھ ارتیاح.
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وفي لیل ذلك الیوم نفسھ، في مواصلتھم الرحلة، التقوا، في بؤرة من الأرض، حیث تتفرّع
منھا طریق عریضة - كان جیرونیمو یبحث عنھا - جمعاً كبیراً من المھاجرین، انضم إلیھم عمال
المزرعة التي تعود إلیھا ملكیة تلك الأراضي. كانوا حوالى عشرین شخصاً بین رجال ونساء
وأطفال، وكانوا یقیمون حفلة بدون إعداد مسبق. وبینھم عازف كمان - وھو مھاجر أیضاً -
ویشربون الكاشاسا. وكان عمال المزرعة قلما یھتمون بسالكي الدروب، إذ یمر المنكوبون یومیاً
بالمزرعة، قاصدین سان باولو أو عائدین منھا. وفي المزرعة ظھر ساحر، بقي من فرقة مسرحیة
صغیرة أفلست في المدینة القریبة. وألقى الساحر بنفسھ إلى المزارع أمل الحصول من أصحابھا
على ما یدفعونھ مقابل عروضھ من نقود یسافر بھا مجدداً إلى ریو دي جانیرو. في المدن الكبیرة،
في الإعلانات الصاخبة، كان معتاداً أن یطلق على نفسھ البروفسور فلوفیو العظیم. لكنھ ھنا یرتدي
ثیاباً قذرة (لقد باع خزانة ثیابھ لیدفع لقاء ما یأكلھ محتفظاً فقط بالبذلة التي كان یرتدیھا وورق
اللعب لعروضھ السحریة وإحدى الآلات الأبخس ثمناً) إنھ طویل الشعر وذو لحیة، وھو ببساطة

جوزیھ دوارتي.



لقد بلغ أقصى درجات البؤس، یذھب من مزرعة إلى أخرى عارضاً ألعابھ أولاً على 
الكولونیلات، وبعدھا على العمال والفلاحین، ملتقطاً نیكلات  ھزیلة من دون أن یتمكن أبداً من
جمع ما یكفي لرحلة یقوم بھا بأسرع ما یستطیع إلى العاصمة . وھا قد مرّ علیھ شھران على ھذه
الحال، یجتاز الكاتنغا، دون أن یدري أي فرح كان ینثره في ھذه المزارع الملأى بالناس الذین

یجھلون السینما والمسرح.

ھا قد عرض ألعابھ أمام المالك والمتصرف وأمام العمال أیضاً. وكان یستعد للمضي قدماً
عندما عرف بأن جمعاً من المھاجرین توقف في أرض المزرعة، وقرر أن یكسب ھناك المزید من

النیكلات.

حینما وصل جیرونیمو مع العائلة، كان الساحر سیبدأ المشھد، ولأن الجمیع عادوا
لیشاھدوا المسافرین الجدد، توقف ھو أیضاً وقرر إعادة خطابھ الذي كان یبدأ بھ أعمالھ، وألقى

جیرونیمو التحیة:

- مساء الخیر...

كانت ھناك بعض الشجیرات، ورأوا المراعي التي تنبسط بعیداً، وأماكن تربیة الماشیة.
وبعیداً كان المنزل الكبیر، والحظائر وبیوت العمال. لكن اللقاء البسیط مع ذلك الجمع من الناس،

نشّط قلوب الذین كانوا قد وصلوا.

طلب جیرونیمو إذناً للمبیت ھناك فأوضح لھ أحد العمال بأنھ من الضروري الذھاب إلى
فوق والتكلم مع الكولونیل. وقال آخر إن ذلك لیس ضروریاً، فالكولونیل قد سمح بذلك للذین كانوا

قد وصلوا عند فترة ما بعد الظھر، والأمر یسري أیضاً على أسرة جیرونیمو.

بدأوا إنزال الأحمال عن الحمار، ورأوا، جمیعھم، الطفلة المریضة حینما انتزعت من
السلة، وأضجعتھا جوكوندینا قرب جذع إحدى الأشجار، وقدمت القطة تموء بالقرب منھا، وتدور

حول سیدتھا، ترید اللعب معھا. وبدأ الصغیر بالبكاء طالباً طعاماً.

انفصلت امرأة عن الذین كانوا یحیطون بالساحر، وجاءت تسأل عمّا تعانیھ البنت
الصغیرة، وعندھا تحرّك الجمیع مھتمین بالأمر حتى أن الساحر نفسھ شمّر عن كميْ قمیصھ
مجدداً، واقترب منھم. وامتدت المحادثة بین الجمیع، جوكوندینا ودینا تقدمان الإیضاحات، فیما



مارتا وجیرترودیس تنتھزان فرصة وجود النار حیث كان المھاجرون قد أعدوا عشاءھم، لتشویا
اللحم المقدد.

ابتاع أغوسطینیو قرط موز من رجل وفیما كانت جوكوندینا تعطي الصغیر ما یأكلھ،
كانت دینا تصف للنساء المجتمعات مرض نوكا. لقد أعطین نصائح، وإحداھن جلبت دواء، مرھماً
وصفھ طبیب لحالة كھذه أصابت ابنھا. وضعت دینا المرھم، لكن نوكا لم تبد أنھا أحست بشيء.
فالجسم رخو والعینان مطبقتان. وكان الساحر ینتظر بصبر ھدوء الحركة لیبدأ مشھده. ولم یتأثر
برؤیة الطفلة المریضة. لكن الشعور الذي كان یسیطر علیھ ھو الخوف من أن یتحول انتباه
المھاجرین كلیاً إلى القادمین حدیثاً، فإن رجالاً قدموا أنفسھم لجلب الماء وآخرین ساعدوا
جیرونیمو في إنزال السلّتین والبرذعة عن الحمار، والنساء جلبن أي شيء نافع عثرن علیھ لنوكا.
وتحدثت إحداھن بحماسة شدیدة مع زیفا التي كانت تصغي إلیھا صامتة وعیناھا مثبتتان على
شفتيْ المرأة. وكان من الضروري أن یبلغھا أغوسطینیو بأن زیفا معتوھة. وكانت أخرى تروي
لجوكوندینا أنھا قد فقدت ولدین صغیرین في تلك الرحلة وكلاھما أصیب بحمى تعرّض لھا خلال

الطریق.

وكان الساحر یبتعد قلیلاً وینظر إلى ذلك الاھتیاج بریبة. رأى العائلة تجتمع للأكل، وشاھد
جوكوندینا تضع أرنستو وتضجعھ على الأرجوحة التي عادوا إلى نصبھا في تلك اللیلة. وفي

أرجوحة أخرى نوكا، وكانت مارتا تؤرجحھا برفق.

أخیراً مضوا جمیعاً لیتجمعوا حول الساحر. وكان یصفق بیدیھ، وأصبح اللیل معتماً والقمر
في طریقھ إلى الھبوط، فإذا تباطأ في البدء بالمشھد، فإن قسماً كبیراً من ألعاب السحر ستفقد

مفعولھا، وستكون النیكلات قلیلة.

- انتباه! انتباه! سیبدأ!

كان أغوسطینیو قد تمكن من بلوغ الصف الأول، مصطحباً جیرترودیس معھ. واختلط
الآخرون أیضاً بغیرھم من المھاجرین، في فضول لمشاھدة إنجاز الساحر. كانت جوكوندینا فقط

جالسة إلى جانب أرنستو، ومارتا تؤرجح الأرجوحة التي كانت نوكا تحتضر فیھا. قالت:

- إذھبي حضرتك أیضاً. اذھبي یا أماه. اذھبي ورفّھي عن نفسك... إني أھتم بالصغیرین...



كانت جوكوندینا راغبة بأن ترى. فأرنستو قد نام باطمئنان، وفي الأرجوحة الأخرى تبدو
نوكا ھادئة. فمشت العجوز كأنھا مترددة ووجدت مكاناً إلى جانب جیرونیمو.

ووقفت مارتا، ومن على أغصان الشجرة كانت یدا الساحر ممسكتین بورق اللعب،
وبوجھھ الملتحي، وابتسامتھ المظفرة. لقد جعل ورق اللعب یتناقص بمختلف الحجوم، فتضحك
النسوة ویعلّق الرجال. وجعل بیضة تختفي من یده ومضى لیجلبھا من خلف أذن جیرترودیس.
كانت الضحكات تتزاید. قدّم سحراً آخر، الورقة النقدیة الممزّقة داخل المندیل، والتي تظھر كاملة
بعد ذلك. وتوقف معلناً أنھ یخصص استراحة لبضع دقائق لكي یدور على الجمھور سعیاً لامتنانھ.
لم تكن القطع المعدنیة التي جمعھا كثیرة. بید أن البروفسور فلوفیو كان قد اعتاد ذلك. فھو یعرف

أنھم أعطوا ما بوسعھم إنفاقھ في شقائھم، ویشعر أیضاً بالسرور وھو یزوّدھم بذلك الفرح.

عاد إلى وسط الدائرة، وسأل: من یملك ساعة؟ فسلّمھ أحد الرجال ساعة كبیرة قدیمة
تصدر تكتكة مرتفعة بحیث كان الجمیع یسمعونھا. وتناول الساحر مندیلاً وضع ساعة داخلھ،
وأمر الذین ھم في الصف الأمامي بإمساك المندیل للتأكد من أن الساعة كانت ھناك ثم عقد المندیل
علیھا، لفّ المندیل وضربھا بحجر مرات متعددة. ولم یستطع صاحب الساعة كتم صرخة خوف.
لكن الساحر كان یبتسم ویمازحھم. اعلن أن الساعة قد تكسّرت كلھا، لكنھ سوف یجعلھا تظھر

كاملة.

كانوا جمیعاً ملصقین أعینھم بھ، خصوصاً زیفا التي كانت تنظر إلیھ نظرتھا إلى إلھ،
وكذلك مارتا التي كانت تمطّ عنقھا لترى بشكل أفضل. وكانت تقف على رؤوس أصابعھا فوق
جذع الشجرة، وتحتفظ بالتوازن ممسكة بطرف الأرجوحة حیث تنام نوكا. كانت عیناھا مسمّرتین
بالساحر. لكنھا تتحسس في البدایة اھتزازات الأرجوحة، والتفتت بنظرھا إلیھا، فشاھدت آنئذٍ نوكا

تحتضر، مرتعشة في الأرجوحة، تضرب بقدمیھا ویدیھا، وتبدو حیواناً صغیراً جریحاً.

وفي اللحظة نفسھا التي أظھر فیھا الساحر الساعة، أمام نظرات الفلاحین الذاھلة،
صرخت، وصوتھا مخنوق:

- أماه، إنھا تموت...

وركضت جوكوندینا راكضة، وبقي الآخرون حیارى، حتى رددت المرأة:

- لقد فقدت اثنین في ھذه الرحلة...



عندھا ساروا إلى الأرجوحة، وجیرونیمو أسند إلیھ جوكوندینا التي كانت تتشنج. كانت
نوكا ممددة الجسم على الظھر، وتتقلبّ في حشرجة الموت. فانتزعتھا مارتا من الأرجوحة
ووضعتھا على الأرض. كانت خیطاً بشریاً، تكاد العظام تمزّق الجلد لشدة ما ھي ھزیلة. ووصل

طونیو فجلس إلى جانب أختھ الصغیرة المیتة، وبدأ یبكي.
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لم یكن ھناك وقت طویل لذكرى نوكا. لدیھم فقط اللیل لیبكوا ویصلّوا. سھروا مع الجثمان
الصغیر المسجّى وسط أحادیث محزنة، حالات وقعت مع أولئك الناس، وكل واحد یروي مصائبھ،
وقصص الجفاف. الأراضي المستولى علیھا، الصراعات مع الكولونیلات المتسلطین والأطفال

الذین یموتون، الأمراض والأدویة في الغابة.

في تلك اللیلة، عادوا إلى سماع كلام عن الطوباوي استیفان. قالوا إن الطوباوي یمشي على
مقربة منھم، قادماً من طریق المدینة وكثیرون من أھالي السرتون المسلحین یصحبونھ، رجال بلا
أرض، عمال بلا عمل مطرودون من المزارع، وآخرون ضربھم الجفاف، ھاربون من العدالة
وغیرھم ممن فرّوا كیلا یسددوا دیونھم إلى المخزن، جاؤوا كلھم یسددون العقوبة، یرتلون

المزامیر وأبانا الذي في السموات، وصلوات أخرى أیضاً اخترعھا الطوباوي، معلناً نھایة العالم.

كانت زیفا تصغي بانتباه إلى قصص الطوباوي جمیعھا، وفي تلك اللحظة لم تبدُ مجنونة.
كانت غیر مبالیة بجثمان نوكا التي كانت تكید لھا في البدء. وحالما مددوا الطفلة المیتة على
الأرض، ارتمت زیفا على الجثمان واحتضنتھ ثم راحت تھدھدھا، مغنیة لھا الأغنیات التي لم یكن
أقاربھا یعتقدون أن بإمكانھا أن تعرفھا. كأنھا تحتضن الابن الذي لم یكن لھا البتة، كأنھا تنوّمھ

على نغم صوت عذب وحنون.

استعادت جوكوندینا الطفلة من بین ذراعیھا:

- تضرّعت بكثیر من اللعنات، والآن ھا ھي تتودد إلى الصغیرة البائسة...

لكن زیفا لم تفھم كلمات جوكوندینا. كانت غیر مبالیة، ومدت یدیھا طالبة الجثمان:

- أعطوني إیاه...

كان من الضروري أن یأخذھا أغوسطینیو من ھناك، بمساعدة مارتا. فكان لھا آنئذٍ
تھجماتھا، وصرخت وھددت الجمیع، الأقارب والمجھولین لدیھا الذین كانوا یختلسون النظر إلیھا



من بعید. إنما ھدأت حین سلُّط الحدیث على الطوباوي استیفان. ومن الطوباوي انتقل الحدیث إلى
لوكاس ارفوریدو الذي كان شخصیة ضروریة في كل القصص في ذلك القطاع من السرتون.
رووا منجزاتھ، وقائعھ الجسورة وشروره. كانوا یخشونھ بلا شك، لكنھم لم یكونوا یبغضونھ. كان
فلاحاً مثلھم، خرج أیضاً من المزارع، من الأراضي المستولى علیھا، من العمل من الشمس إلى

الشمس. وأشار بعضھم إلى زیھ تریفوادا:

- قیل إن ھناك جاغونسو أكثر الجمیع إقداماً.. اسمھ زیھ تریفوادا، وقیل إنھ لا یتوقف عن
إطلاق الرصاص، وھو بالضبط كرعد...

أرھفت جوكوندینا السمع. وبلغ بھا الأمر حد نسیان جثمان نوكا وھو بجانبھا، لأنھا سمعت
كلاماً عن ابنھا. فأثناء ھذا الطریق كلھ الذي اجتازوه، كانت كثیراً ما تتذكر الأولاد الثلاثة. آه! لو
كانوا ھنا، فإن أموراً كثیرة كانت تغدو أكثر یسراً. إن جھداً كبیراً كانوا سیزیلونھ عن ظھر
جیرونیمو وجوان بیدرو. وبشكل رئیسي، نینین الذي كان یعرف كیف یعالج كل شيء، كان لدیھ
وسیلة خاصة في الحصول على الأشیاء، وودور مثلھ لقادر على حل أي وضع. لقد رحل ثلاثتھم
ولم تنسھم دقیقة واحدة. والأمر بالنسبة إلى الآخرین كما لو أنھم لم یوجدوا، فكان لزاماً أن یتحدث
البعض كما یتحدث ھذا الرجل الآن عن جوزیھ، عن أحدھم لیتذكروھم. فلقد انقضت على رحیلھم
سنوات، الواحد تلو الآخر، مختفین في اللیل. أحدھم مع لوكاس آرفوریدو، والاثنان الآخران كانا
جندیین، أحدھما في الشرطة، والآخر في الجیش. لكن جوكوندینا لم تكن تجد فرقاً بین الثلاثة. لم
تكن ترى أن جوزیھ أصبح قاطع طریق وجاون ونینین كانا شخصین قویمي السلوك. فالثلاثة
كانوا مستقیمین، كل منھم تبع طریقھ، قدره المختلف. وكل ما كانت ترغب فیھ ھو أن تتمكن من
رؤیتھم مجدداً، أن یكونوا حولھا، وكل ھذا صار أشد صعوبة منذ أن طُردوا من الأرض التي
غادرھا الفتیان الثلاثة. وإلى جاون جعلت دینا - الوحیدة التي كانت تكتب بشكل أفضل في العائلة -
تكتب رسالة، قاصّة علیھ ما حدث، معلنة لھ أنھم سوف یغادرون إلى سان باولو. ومن ھناك
سیكتبون مجدداً. وإلى جوزیھ، كیف تبلغھ، إذاً كان ھو زیھ تریفوادا، من عصابة لوكاس
آرفوریدو، بلا اتجاه ولا مھجع معیّن، عائشاً في الكاتنغا، یقتل أناساً، مغیراً على الدساكر؟ وعن
نینین لم تكن تعرف أیضاً عنوانھ. في بعض الأوقات كان في سان باولو، مشاركاً في إحدى
الحروب، وبعد ذلك یبدو أنھ انتقل إلى أمازوناس ، ولم یرد عنھ قط أي خبر. كان أحب الثلاثة
إلیھا، والأبعد أیضاً، ذلك الذي لم تكن تعرف شیئاً عنھ. كان أحد المعارف قد حدثھم منذ وقت بعید
عنھ، أنھ كان عریفاً نال الرتبة في تلك الحرب في سان باولو. وقد التقاه الرجل في المدینة، وھو



یسافر في باخرة باتجاه ماناوس. وقال إنھ سیذھب إلى الداخل، إلى منطقة الھنود، لیقیموا دوریات
على الحدود. وانتظرت جوكوندینا بلا جدوى رسالة منھ لم تصل ابداً.

دنا جیرونیمو من الرجل الذي تكلم عن زیھ تریفوادا. لكن الرجل كان یعرف القلیل، عمّا 
یتعلق بقبضاي  مقدام فقط، قیل إنھ ھو الذي قتل الملازم انسلمو في أثناء تبادل إطلاق الرصاص. 

ولا یعرف أكثر من ذلك لیقولھ.

ولم یقنع قلب جوكوندینا المتألم بھذه الأخبار القلیلة جداً. فتركت مارتا إلى جانب الجثمان،
واقتربت من الرجال:

- ماذا تعرف حضرتك عن زیھ تریفوادا ھذا...

والرجل الخجل الآن نوعاً ما لكونھ لا یعلم أخباراً أكثر من ذلك، وإزاء الاھتمام الشدید
البادي، یفتش في ذاكرتھ، یفكر في أن ینسب إلى زیھ تریفوادا جریمة وقعت في بلاده، لكنھ یصمت

أمام اعتراف جوكوندینا:

- إنھ ابني، ھل تدري؟ لھذا أرید أن أعرف...

- لا أعرف شیئاً أكثر من ذلك یا سیدتي، إلا ما رویتھ فقط. یقال إنھ رجل مقدام، ولا یخاف
أي شيء...

عندھا، عادت إلى الجثمان، لكنھا الآن برفقة أبنائھا الثلاثة. ولم تعد تشعر بأنھا بائسة جداً.

وكان طونیو الصامت النشیج من التعب ینام وھو جالس. فأرقدتھ جوكوندینا وغطتھ
بالأسمال التي كانت تغطي بھا نوكا قبلاً. ومضت لترى أرنستو الذي ینام في الأرجوحة.

كان الساحر ھناك، یختلس النظر إلى الطفل. وحین رأى جوكوندینا اقترب منھا وھو لا
یعرفھا، فأشار إلى الولد الصغیر النائم:

- وھذا أیضاً لن یبقى...

استغرب عدم الإجابة، وتطلعّ إلى وجھ المرأة القریب، وعندما رأى أنھا جوكوندینا ارتبك،
وبحث عن كلمة یعتذر بھا، فلم یعثر علیھا: وكانت یده متوقفة في الھواء بحركة غیر متكاملة.

- إن شاء الله، فھو لن یموت...



بسط الساحر ذراعیھ، وتمتم:

- ھذا ھو بالضبط... إنھ قادر على أن یتعافى... حبذا...

وابتعد متبوعاً بنظرات جوكوندینا. ثم اختلط بالناس الذین طلبوا منھ إیضاحات حول
أعمالھ السحریة. واختلست العجوز النظر إلى الطفل الذي في كل مرة یغدو أشد ھزالاً.

لكنھم، ھناك، حصلوا على حلیب. فملأت جوكوندینا الإبریق حلیباً مغلیاً، یكفیھ طوال الیوم
التالي. فالحساء من الدقیق كان یأكل لحم الطفل. لكن الله لن یسمح بأن یموت أبناء ابنتھا الذین
أخذت على نفسھا أمر تربیتھم حینما ماتت أمھم، جمیعاً بین یدیھا، كلا، فا� یجب ألا یسمح بذلك...
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وتدور الأیام على المسافرین الذین تقرّحت أقدامھم، وأنمت الجروح قشوراً ویبست،
وفُتحت قروح ولم ینتھِ الطریق. كان جیرونیمو قد سجل ملاحظة في یوم المغادرة. وكل لیلة
یحسب كم من الوقت قد قطعوه. وكان قد مضى علیھ أكثر من أسبوع منذ تخلّى عن العد، كمن
یتخلّى عن مسألة لكونھا بلا فائدة ومتعبة. فلم یعرفوا كم من الوقت مضى علیھم وھم مسافرون،
یمزّقون الكاتنغا، یتوقفون من وقت إلى آخر في مزارع، لكن یجب أن یكون قد انقضى أكثر من

شھر، لأن المؤونة التي حسبوھا لثلاثین یوماً قد انتھت كلیاً.

وكانوا قد اقتصدوا، منقّصین حصة اللحم الموزعة على كل منھم، وفي الأیام الأخیرة ألغوا
العشاء، متناولین فقط قلیلاً من القھوة قبل النوم. كانوا ھزالى، وممزّقي الثیاب. عندما غادروا كانوا
یبدون فلاحین فقراء، والآن فھم یشبھون قطاع الطرق أو متسولین، فالشعر منسدل على الأذنین

واللحى طویلة جداً.

وعندما یحدث أن یسمحوا لھم بالمبیت في إحدى المزارع، كان بوسعھم دائماً شراء ما
یأكلونھ، شیئاً ما لیستمروا في الرحلة. وھذا كان نادراً. فالممرات كانت دائماً تأخذھم بعیداً عن

المنازل الكبیرة ، ولم یرغبوا في الانعطاف.

ذات مساء، فیما انتھى بھم المطاف إلى إحدى المزارع البعیدة كثیراً عن البیت الذي یتخذه
المالك سكنى لھ، استقبلتھم امرأة عجوز سمحت لھم بالمبیت في أحد بیوت العمال الذي كان
شاغراً. وكان العمال المتعاقدون ما زالوا یعملون في الزرع وتمكنوا قبل غیاب الشمس، من شراء
قدید وقھوة وفاصولیاء، ودقیق ومربى جاف من المخزن. وأعطتھم العجوز أیضاً قلیلاً من الحلیب.



وحین وصل العمال عند ھبوط الظلام، جاؤوا بأخبار عن الطوباوي استیفان. كانوا متیقنین أنھ مع
رجالھ التائبین - ألف تقریباً حسب قول العمال - قد وصلوا إلى مسافة أقل من فرسخ من ھنا
ویعسكر في مزرعة مجاورة، حیث شرع في الوعظ. لكن جنود الشرطة یتعقبونھ، إذ إن رجالھ قد

أغاروا على الممتلكات التي مرّوا بھا ونھبوھا.

في تلك اللیلة، أعدت جوكوندینا عشاء حقیقیا؛ً فاصولیاء مع قدید، حساء الدقیق، وقھوة
كافیة. كانت ترى الرجال یستحقون الأكل بشكل أفضل في ذلك الیوم. كانوا یحصلون على نصف
حصة منذ أسبوع، وفي الیومین الأخیرین، قلّما ذاقوا طعم اللحم واكتفوا بقلیل من القھوة. وبعد أن

أكلوا، رقدوا على أرض البیت، خلیطاً من رجال ونساء.

واضطجع أغوسطینیو قرب جیرترودیس وفي نیتھ أن یدعوھا لتخرج معھ إلى الغابة، لكن
النوم تغلبّ علیھ، فنام قبل أن تنتھي الحركة في المنزل.

أعلن جیرونیمو أن علیھم الرحیل عند الصباح الباكر. فقد كان یرغب في تجنب اللقاء
برجال الطوباوي استیفان. وفي الواقع استیقظ والوقت ما زال لیلاً وحاول الذھاب لیأتي
بجیریمیاس الذي كان یرعى العشب النامي جیداً في المزرعة. فمسّ بیده رأس الحمار، ومازحھ،

كان یعاملھ كأنھ شبیھ لھ، بحنو وتقدیر:

- إنك تنتزع بطنك من الشقاء. ألیس ھكذا یا جیریمیاس...

العشاء في المساء، والرقاد تحت سقف، والمؤن التي حصلوا علیھا، جعلتھ یبدو ذا مزاج 
طیب، واثقاً وذا عزیمة. فوضع البرذعة على الحمار ودفعھ إلى أمام البیت ودخل لیوقظ الآخرین. 
كان ینقصھم جوان بیدرو وزیفا. تصوّر أنھما في الدغل یقضیان حاجتھما. لكنھ بعد ذلك حالاً عثر 
على جوان بیدرو أمام البیت یدس بعض الآیبین  في السلتین. وكانت یداه متسختین بالتراب. فعرف 
جیرونیمو أنھ سرق المندیوكا من الحقل. وقد آلمھ ذلك. فقد كان یعتبره رجل خیر، غیر قادر على 
القیام بأي سرقة. وأراد أن یحتج على تصرف أخیھ، لكنھ فكر في الجوع الذي عانوه، وفي الطریق 

الذي ما زال متبقیاً إلى الأمام، فلم یقل شیئاً. سألھ عن زیفا:

- ھل رأیت زیفا؟

- كلا...



كان جوان بیدرو یدقق النظر في وجھ أخیھ الأكبر، وشعر بأنھ ملزم بتقدیم إیضاح حول
مسألة الآیبین:

- إنك لم ترَ أي وفرة في الآیبین... البارحة تكلمت عن شراء بعض الجذور، وقال
المتصرّف إنھ ینبغي التكلم مع العجوز التي ھي مالكة المزرعة، لكنھا كانت نائمة...

ثم رفع رأسھ:

- لدینا نساء وأولاد، وإذا لم تفعل فسیموت الجمیع في الطریق... لن یصل أحد...

- لم أقل شیئاً...

وكي یغیّر الموضوع، عاد لیسأل:

- ألم ترَ زیفا؟

عندما خرجت لم تكن ھنا...

ذھب أغوسطینیو للبحث عنھا. جاب بلا طائل الحقول المحیطة بھم، حتى أنھ ذھب إلى فناء
المنزل الكبیر، وأخذ یسأل العمال المتعاقدین الذین كانوا یستعدون للذھاب إلى الحقول حیث كانوا

یعملون. وكل ذلك بلا جدوى. وحین عاد من دون أخبار، أراد جیرونیمو الرحیل:

- وإلا فإننا نضیع النھار...

لكن جوكوندینا لم تسمح بذلك، وأجبرتھم على أن یعودوا ثلاثتھم ویقوموا بجولة كاملة
على الجوار. وبعد ذلك ذھبت ھي نفسھا إلى المنزل الكبیر وقصّت المسألة على السیدة المالكة.
وحصلت على أمر بأن یبقوا یوماً آخر في المزرعة. كان كل ھذا البحث غیر مجدٍ. وعند اللیل كان
الرجال منھكین ولم یأتوا حتى ولا بأیة معلومات. وكل ما استطاعوا معرفتھ لم یشر إلى زیفا، بل
إلى الطوباوي استیفان الذي غادر عند الصباح المزرعة وتوغل في الكاتنغا مجدداً. وحسب ما

رووا، قام بمعجزات وتنبأ بالمستقبل.
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لم تقل جوكوندینا شیئاً، لكنھا لاحظت جیداً أن بین أغوسطینیو وجیرترودیس ثمة سراً.
وكانت دینا أیضاً ترتاب في الأمر وأخذت تراقب ابنتھا. كانت قد تغافلت قلیلاً، فكان الاثنان



یسیران جنباً إلى جنب، وھما في حدیث طویل، وحینما كانوا یتوقفون للغداء أو للنوم، كان الغلام
والفتاة یعثران دائماً على وسیلة ما لیختفیا عن أنظار الآخرین. وعندما یعودان، یبدو على
جیرترودیس مظھر ھو بین الرھبة والرضا. وكانت مفعمة بالضحكات الصغیرة بدون قصد، فیما
أغوسطینیو یذھب لینام في ركنھ، مطبقاً، محاولاً تجنبّ الأحادیث. ولم تكن جوكوندینا تحب ذلك.
فأغوسطینیو لیس في سن الزواج، وفي ما خص جیرترودیس، فإنھا لا تزال بنتاً صغیرة. وبالنسبة
إلى الآخرین، كیف یتزوجان إذا لم یكن لھما حتى مكان لیرتاحا فیھ، ولا ما یعیشان منھ، حتى ولا
عمل؟ فلو كانوا لا یزالون في الحقل، لما قالت شیئاً. ما عدا أن جیرترودیس ملزمة بالانتظار
سنتین بعد لتفكر في الاعتناء بالابن والبیت... ومع ھذا كانت تدرك أنھ من الصعب تجنبّ تطور
المسألة فأغوسطینیو رغم كونھ غلاماً، فقد قام بعض المرات بالفرار إلى الدسكرة بحثاً عن امرأة.
وفي تلك المسیرة كان یتحسس فقدان المرأة، وقرب ابنة عمھ، بضحكاتھا العریضة، وساقیھا

البادیتین من تحت الفستان القصیر، كان ذلك إغواءً دائماً لھ.

كانت جوكوندینا تفكر في ما سیقولھ جیرونیمو وجوان بیدرو إذا ارتابا في ما كان یجري.
لم یكن لدیھما وقت لملاحظة ذلك، ففي النھار ھما منھمكان في مشقات السفر، وفي اللیل، منھكان
من التعب، لا یریدان إلا النوم. وما كان ذلك یخفى على النساء. أجل، فدینا كانت مرھفة السمع.
ومارتا تبتسم حین ترى أخاھا وابنة عمھا یبتعدان. كان جیرونیمو رجلاً ودیعاً وطیباً، لكنھ یبعث
على الخوف حین یستبد بھ الغضب. فلمثل حالة مشابھة غادر جاون البیت ولم یعد إلیھ البتة. كان
قد بدأ یغازل ابنة إشبین لھم، ھو مانیكا العجوز، وأخذ یتحادث معھا عند ضفة النھر كل مساء.
واستجوب مانیكا جیرونیمو حول المسألة. فإذا كان الغلام یرید الزواج، فھذا حق، ولیس لدیھ ما

یقولھ. لكنھ لا یرید أن تكون ابنتھ مثار كلام، ویصبح شرفھا موضوعاً للمغتابین.

وقد أصغى جیرونیمو بصمت، وقال إنھ سیتخذ تدبیراً. ولم یكن جاون قد أكمل العشرین
سنة، والزغب وحده یطل فوق شفتیھ.

وفي البیت، لیلاً، استجوبھ جیرونیمو:

- إنك لا تستطیع الزواج، وما زلت لا تملك وسیلة للحیاة...

أجاب الغلام بأن لا إیضاحات لدیھ لیعطیھا. فكان سید حیاتھ. والعمل لا یعوزه إذا أراد
الرحیل. فغضب جیرونیمو وتناول خشبة وركض وراء جاون. وكانت جوكوندینا تنظر إلى



ً المشھد من دون أن تكون لدیھا الجرأة على التدخل. ومارتا مذعورة في إحدى الزوایا. كانت بنتا
صغیرة في الثالثة عشرة من العمر. وصاح جاون بأبیھ.

- لا تضربني یا أبتاه، حباً با�...

وبما أن جیرونیمو واصل تعقبھ لھ، أضاف:

- إذا لمستني فسأرحل عن ھذا البیت...

لم یكن جیرونیمو یسمع شیئاً. فقد أضاع صوابھ، وكسر الخشبة على ظھر جاون...

لم یبد الغلام مقاومة. كان یتطلعّ إلى جوكوندینا، حتى إذا أحست بدوار، تقدمت نحو
زوجھا:

- أترك ابني، أیھا البائس...

عندھا فقط، توقف جیرونیمو لاھثاً. فألقى الخشبة، وخرج إلى داخل البیت صامتاً. وتلمست
جوكوندینا ذراع ابنھا ورأسھ وظھره. فقال جاون:

- أماه، سأرحل...

- لا تفعل ھذا یا جاون.. كان أبوك غاضباً. وكان محقاً. فأنت رددت.. والابن لا یرد على
أبیھ...

- سوف أرحل یا أمي، ولن أبقى ھنا... سأصنع حیاتي... أرید بركتك...

ظل أمامھا، مصمماً. وأدركت أنھ لن یبقى بأي وسیلة. فذھبت عندئذٍ لتجلب المائة ألف
ریس التي كانت محتفظة بھا لحالة مرض أو لحاجة لا یستغنى عنھا، وسلّمتھا إلى ابنھا:

- عندما یبرد رأسك، عد...

- لن أعود بعد الآن یا أماه...

مشى نحو الباب. لم یحمل شیئاً بیدیھ، إلا النقود، وھي ورقة نقد ممزّقة عند منتصفھا.
وألصقت القطعتان بالصابون. وقبل أن یعبر عتبة الباب، التفت وقال:

- قولي لأبي أن یسامحني...



كانت عینا جوكوندینا ملیئتین بالدموع. فاتجھت ھي أیضاً إلى الباب في الوقت الذي كان
ظل جاون یضیع في العتمة. كان أول المغادرین. والثاني ذھب مع لوكاس آرفوریدو. اختفى في
إحدى اللیالي بدون دافع، دون أن یترك رسالة، دون أن یعرفوا، وخلال وقت طویل، ماذا كان من
أمره؟ بقي أغوسطینیو فقط؟ أصغر الأربعة. والآن كان ھو متعلقاً بجیرترودیس، في الأحادیث
التي یتبادلانھا خفیة، في اللقاءات التي تتم في الدغل. إن ذلك لن ینتھي على خیر. وھمست

جوكوندینا لنفسھا:

- من الأفضل أن یتزوج قبل أن تضیع ھي.

ماذا سیفعل جیرونیمو إذا حدث ھذا؟ إنھا لا ترید حتى مجرد التفكیر...
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وھكذا كان لقد توطّد الحب في الكاتنغا بین قلق جوكوندینا ودینا ومخاوفھما. وأصبح 
الطعام یعوزھم كلیاً، وكانوا یضیعون قسماً من النھار في البحث عمّا یأكلونھ؛ تاتو  ومن مرة إلى 
أخرى باكا  بریاً لكن في الكاتنغا كان الصید صعباً. وكان علیھم أن یھدروا ساعات في إثر حیوان، 
وتجرجر الرحلة نفسھا. وبلغ التفكیر بأغوسطینیو أن أباه ضلَّ الطریق، وعندما یلتقون أناساً

یعلمونھم بأنھم یسلكون الطریق الصحیح، فیغدو ھو أكثر ارتیاحاً ووثوقاً.

كل ما كان یرغب فیھ ھو الوصول بسرعة إلى مدینة، أو مزرعة، حیث یحصل على عمل
ویعیش مع جیرترودیس. وقد جعلھ الجوع شدید الانفعال خصوصاً مع ابنة عمھ. وكان یتشاجر
معھا بعدما أخذت ترفض مرافقتھ إلى الدغل. ومع استطالة المسیرة وازدیاد الرغبات الجنسیة في
جسد جیرترودیس الفتي - العناق، الالتصاق، المداعبات بالید، أصبح كل مرة أكثر إلحاحاً، مصرّاً
على امتلاك الفتاة ھناك، حتى في الطرقات، بالرغم من أنھ قبلاً وعدھا بأنھ لن یتمكن منھا إلا بعد
أن یعثرا على قس یعقد زواجھما، ومكان یقیمان فیھ. لم یعد أغوسطینیو یفكر في السفر حتى سان
باولو. ففي المزارع التي مرّوا بھا، عرضوا علیھ العمل، بأجر بخس، إنھا لحقیقة. لكنھ كان مستعداً

لقبول أي شيء لیستطیع البقاء مع جیرترودیس.

ذات مساء ظھرت الفتاة بشفة مشقوقة. لم یكن یبدو أنھ جرح أحدثتھ شوكة، كما قالت.
وأجبرتھا دینا على الاعتراف فانتھت بأن أخبرتھا أن أغوسطینیو لكمھا. كان یرید الإمساك بھا
من رسغھا فقاومتھ، وعندھا ضربھا. وصارت دینا كأنھا مجنونة. تشبھ زیفا في أسوأ أیامھا. وكان
جیرونیمو وجوان بیدرو قد غادرا في إثر تاتو، واختفى أغوسطینیو. وما كان إلا النسوة وطونیو.



وحینما ذھب جیرونیمو وجوان بیدرو وراء الطریدة لم یكونا قد أكلا شیئاً في ذلك النھار - یبقى
أغوسطینیو بحجة السھر على النساء. كان لدیھ مخطط متكامل، فدمھ یغلي.

بعد اعتراف جیرترودیس، مضت دینا رأساً إلى جوكوندینا، كانت الاثنتان على تفاھم جیّد،
تنادي كل منھما الأخرى بالإشبینة. ومع أنھما مجرد سلفتین، فإن أي قربى بالدم لم تكن تربطھما
في الواقع. إنما جوان بیدرو وأفراد عائلتھ كانوا یعیشون دائماً متكلین قلیلاً على جیرونیمو الذي
یساعدھم في السنین الأشد صعوبة، حیث كان الأخ الأكبر ویقدم لھ النصح معطیاً الكلمة الأخیرة

في الأشغال وفي المسائل المعقدة.

وصلت دینا تستشط غضباً، فالجوع قد أحالھم جمیعاً عدوانیین ومحتدین. كانوا ھزالى،
جمیعھم یبدون شخصیات متخیَّلة، الشعر یطلب القص، والقمل یسرح، والأجساد قذرة والفساتین
والثیاب قطعاً ممزقة، كأنھم بقایا سكان مدینة منكوبة بالحرب. فأي شيء كان یثیرھم. وجوكوندینا
نفسھا كانت تشعر بأنھا مریضة وسھلة الغضب، تھمھم طوال الوقت محتجة على كل شيء، تتبادل
كلمات قاسیة مع زوجھا. مارتا فقط صانت نفسھا فبدت أكثر ھدوءاً، وكانت ھي التي توقف
المصادمات والتي ما زال لدیھا رأس لتھتم بالصغار - الأصغر یغدو كل یوم أشد ضعفاً وطونیو

لدیھ سعال جاف «سعال الكلب» كما صنفّتھ جوكوندینا.

جاءت دینا صائحة من الناحیة الأخرى:

- إشبینتي! إشبینتي! تعالي إلى ھنا...

لكنھا ھي التي سارت إلى حیث كانت جوكوندینا ومارتا تحاولان إعطاء قلیل من الحساء
إلى أرنستو، وكان طونیو یرعى الحمار الذي كان ینتزع لحاء الشجیرات، تلك التي كانت غریزتھ
تشیر إلیھا كما لو أنھا تحتوي على ماء. وقد اعتاد الولد في الأیام الأشد جوعاً، أن یمضغ ویبلع

قطعاً من لحاء الشجر التي ینتزعھا جیریمیاس.

- ماذا في الأمر یا إشبینتي؟

وقفت جوكوندینا، وكذلك كان حال مارتا. ھل لدغتھا أفعى؟ ومن مخاوف جوكوندینا
الكبرى أن تلدغ أفعى من نوع كاسكافیل أو جاراراكا أحداً منھم. كان موتاً محققاً. وكانت تحیا
موصیة الرجال بالاحتراس. فكثیر من الأفاعي قد قُتلت أثناء الرحلة، وإحداھا كادت تلدغ طونیو،

ولو لم یقفز الصبي بسرعة لكانت اللدغة قد تمكنت منھ.



فھمت ما كان یتسرب من كلمات دینا الأولى. فھذا كان لا بد من حدوثھ، حتى أنھ قد تأخر
حدوثھ. وھددت دینا:

- إذا أساء إلى البنت، فإن جوان بیدرو سیرمیھ برصاصة، وھذا خیر ما یصنعھ...

- أطبقي فمكِ أیتھا المرأة المجنونة...

لقد نسیت أنھا أیضاً سلّمت نفسھا إلى جوان بیدرو في الأدغال، وأنھا عاشت معھ كعشیقة
سنین طویلة، وأنھا لم تتزوج بھ إلا بعد ذلك بفترة طویلة، عندما أقام قس احتفالاً في المزرعة.

كان لصیحة جوكوندینا أثر طیبّ في أعصاب دینا. فأطبقت فمھا وبدأت الدموع تنھمر من
عینیھا. وواصلت جوكوندینا الكلام بغضب وبشكل عدائي:

- ھل ترین أن ابني لیس خلیقاً بابنتك؟ إنھ طیب، حتى أكثر من اللازم.. فأي زوج أفضل
منھ بوسعك العثور علیھ؟

وجاء صوت دینا خفیضاً وھادئاً:

- لا أقول لا... إنما الذي لا أریده ھو أن أرى البنت تشُقى في الأدغال. أن تصبح ضائعة
في ھذه الأنحاء...

جرت بقیة المحادثة باطمئنان. فاتفقتا على أن تتكلم جوكوندینا مع أغوسطینیو، وأن یقبل
بأن یتم الزواج في كنیسة أول مدینة یمرّون بھا.

- إنھ مھم لي أكثر، ھكذا...

عاد الرجلان في العشیة. لم یكونا قد اصطادا شیئاً ولم یرجع أغوسطینیو إلا متأخراً، ومن
نظرة الآخرین أدرك أنھ لا یوجد ما یأكلونھ. حاول تبیّن جیرترودیس في العتمة إذ لم یتمكن من
إخماد النار المتأججة فیھ. ورآھا في إحدى الزوایا حزینة منطویة على نفسھا وھي متورمة الشفة.
وكان الطفل الصغیر یبكي والقطة تموء. كانت قد كبرت أثناء الرحلة. إنھا ھزیلة وشرسة.
والإمساك بھا من الصعوبة بمكان، لكنھم تركوھا ترافقھم في الطریق كما لو كانت كلباً. وغیر مرة
جاءت بحیوانات بریة اصطادتھا، وألقتھا عند قدمي مارتا التي أصبحت بعد موت نوكا، تعتني بھا.
في الحقیقة إنھا عندما كانت تأتي بأحد ھذه الحیوانات تكون قد التھمت حیواناً آخر، وكانت ممتلئة

البطن. ومع ھذا فإن غریزتھا كصیادة منعتھم من أن یتركوھا في الطریق.



شعر أغوسطینیو بالجوع. فلم یأكل شیئاً أثناء النھار كلھ. والوجبة الأخیرة التي تناول فیھا
حساء الدقیق وقطعة من المربى الجاف كانت عند ظھر البارحة. وما تبقى من الدقیق احتفظت بھ
جوكوندینا لأرنستو، بتقتیر. وضربت طونیو ضرباً مبرحاً لأنھا وجدتھ یسرق قلیلاً من الدقیق

الذي بقي في قعر الكیس.

نادت جوكوندینا ابنھا:

- أغوسطینیو، اجلس ھھنا...

قبل أن یجلس، اختلس نظرة إلى وجھ أرنستو. لم یكن یبدو بعد طفلاً. حتى أغوسطینیو
نفسھ لم یكن یعرف كیف أن الولد الصغیر ما زال یقاوم. فالعظام تكاد تثقب الجلد. إنھ إنسان
ضعیف ھش ملفوف بالخرق. كان أغوسطینیو یحترم جوكوندینا، لكنھ یخشى ھذه المحادثة الآن.
كانوا جمیعاً قلیلي الكلام، وذوي معجم مفردات قصیر، ولا یعرفون التعبیر جیداً. فالكلمات لم تكن

تظھر البتة، على وجھ التقریب، الامتداد الحقیقي لمشاعرھم.

قرفص أمام جوكوندینا وظل منتظراً، ولم تعرف كیف تبدأ. لم یكن ذلك سھلاً، وما عرفت
اللعب بالكلمات، وتخشى أن یثور ابنھا مثلما حدث مع جاون. فصممت أخیراً، حین أصبح الصمت

ثقیلاً وغیر مریح على الدخول مباشرة في الموضوع:

- ھل ترید الزواج بجیرترودیس؟

قطبّ أغوسطینیو عینیھ، ونكت الأرض الجافة في الكاتنغا بقطعة حطب:

- زواج، مصاحبة، الانضمام إلیھا... أي شيء...

- ألن تستطیع الانتظار حتى نصل إلى سان باولو، وتصبح الحیاة لك مھیأة؟ إنھ أفضل
للجمیع.. وبإمكاننا إجراء زواج سلیم، مع قس وقاضٍ.. لسنا بعیدین عن مدینة جوازیرو،
وجیرونیمو قال إننا سنصل إلى ھناك بعد أیام... وبعدھا نأخذ الباخرة والقطار الحدیدي، لن یتأخر

الأمر...

ھزّ أغوسطینیو رأسھ:

- لن أذھب إلى سان باولو. سأبقى في أول مزرعة أجدھا وترید عاملاً...



- یقال إن الرجل في سان باولو یكسب مالاً، فالعامل ھو كائن لھ شأنھ، وھنا العامل لا
یساوي شیئاً، إنھ یفیض، وھم لا یریدون إلا أن یدفعوا قذارة...

حكّ أغوسطینیو وجھھ بنفاد صبر:

- لیس في الأمر شيء یا أماه. فحضرتكِ سوف تذھبین، وقد صمم أبي على الذھاب إلى
سان باولو، قد یصبح سعیداً متى وصل إلى ھناك. وقد یموت الجمیع أیضاً في الطریق، وھو مؤكد
أكثر... بید أنني لا أرید الموت، فلديّ ذراعان، سأعمل حیث یوجد عمل. وآخذ جیرترودیس

معي...

أحست جوكوندینا أن ذلك كان قراراً نھائیاً، جد نھائي مثلما ھو بالنسبة إلى جیرونیمو
بلوغ سان باولو وكسب المال الكثیر المتوافر ھناك. كانت تعرف أبناءھا. كلھم ھكذا، یشبھون
أباھم. فلم یكن النقاش مفیداً، حتى ولا الطلب ولا التضرّع، وأقل منھ التھدید. كان الأخیر الذي
سوف یرحل، الذي یھجرھم، الذي سیتبع مصیره. وھذا یأخذ معھ امرأة، بنتاً ما زالت غیر نافعة

بشيء، وحین یغدو لھما أبناء، كیف سیصبح الأمر؟

فكرت في الثلاثة الذین رحلوا، جوزیھ، جاون وجوفینسیو. ھل كانوا تعبین؟ ھل كان لدیھم
نساء وأولاد؟ جوزیھ، ھي تعرف أن لیس لدیھ أحد. فالجاغونسو لا یستطیع الزواج، لیس لھ الحق
في التفكیر في الأولاد، فحیاتھ جري بلا نھایة، والآن طالما ھي ترتحل في الكاتنغا، فإنھا تعاني

أكثر من أجل الابن الذي ھذه ھي حیاتھ الیومیة إضافة إلى إطلاق الرصاص والھجمات.

انتظر أغوسطینیو أن تتكلم. فھو یخشى التضرّعات والتوسلات التي تلجأ إلیھا. فقد حصّن
نفسھ ضد كل ھذا بتصمیم لا یتزعزع. وإذا بدأوا یضایقونھ، فإنھ سیتركھم ھناك بالذات. سیأخذ

جیرترودیس ویذھبان بحثاً عن مزرعة.

تتكلم جوكوندینا بھدوء. ولا یذكر أغوسطینیو أنھ سمع أمھ تتحدث بمثل ھذه الرقة وھذا
الحنان.

- إذا أردت الزواج بھا، فلتتزوج... ولیس لأحد الحق في الاعتراض... لكن لیس لدیك أنت
الحق أیضاً في التخلي عنا ھكذا، في الغابة، والجوالق على ظھورنا. ھذا عمل مؤلم، أن ترحل،
وأنت غیر آبھ إلا لنفسك فقط. إني أستطیع الكلام ھكذا لأنني أنا التي أنجبتك، وأرضعتك من
صدري.. وإذا أردت الذھاب فعلیك أن تنتظر وصولنا إلى جوازیرو وركوب السفینة، وھذا بعد



بضعة أیام فقط، فماذا سیكلفك ذلك؟ لن تكون سیىء القلب إلى ھذا الحد بحیث تترك أمك وأباك في
الطریق كحیوانین من حیوانات الغابة..

وافق أغوسطینیو:

- سوف أرحل فقط إذا ضایقتموني، إذا بدأ الجمیع یتدخلون في حیاتي.. ھا قد أصبحت
رجلاً، وأستطیع البحث عن حیاة أفضل، إن حضرتك ستذھبین إلى سان باولو، وأنا لا أرید

الذھاب...

- إن رأسك مقلوب... لم أقل أن تذھب معنا إلى سان باولو. إنما تذھب إلى جوازیرو فقط.

- حسناً، حتى جوازیرو...



ومع ھذا لم تكن جوكوندینا راضیة:

- یوجد لماذا أخرى...

- ما ھو؟

- ستترك البنت بسلام حتى الوصول إلى ھناك. وحین نصل، تتزوج أنت أو تفعل ما ترید...
لكنك لن تسيء إلیھا في الطریق وذلك لتجنب مصیبة...

وأكملت:

- فإذا حدث ھذا، فإني لن أقوى على تحملھ... فقد أموت من الغم...

نھض من دون أن یقول شیئاً، لكنھا قرأت في عینیھ وفي حركة یده أنھ موافق. وھي تعلم
أن بوسعھا الوثوق بأغوسطینیو. ومع ھذا ظلت تنتظر منھ كلمة، وابتسمت فقط حین قال:

- موافق على ذلك یا أماه، بوسع حضرتك أن تكوني مرتاحة...

مشى إلى حیث كان الرجال، ورافقتھ بنظرة. وكانت معدتھا تؤلمھا من الجوع.
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مضى جوان بیدرو متمھلاً، على رؤوس قدمیھ، لكن القطة فرّت في الوقت المناسب.
وأدرك أغوسطینیو ما كان یبغیھ، فصاح بأبیھ، فیما اتخذ موضعاً أمام ماریسكا:

- أحط بھا من الناحیة الأخرى یا أبي...

- كانت القطة موضوعة تحت المراقبة في كل لحظة. تقف، وعیناھا تتنقلان من رجل إلى
آخر، منتظرة الفرصة للقفز. وتمركز جیرونیمو في ركن من الأرض، وبین الثلاثة أخذت الدائرة
تضیق والقطة أیضاً بدت مدركة مقصدھم. فلم یكونوا قد تبادلوا أي كلمات. كانت حركة جوان
بیدرو كافیة لیندفع الاثنان الآخران لاصطیاد القطة. لقد خططوا لأكلھا غیر مرة. وفي أیام الجوع
الشدید كانوا ینظرون إلیھا بعیون جشعة بالرغم من ھزالھا. لكنھم كانوا یواجھون دائماً بمقاومة
مارتا. وبما أن الفتاة أثناء الرحلة قد احتفظت بتأثیر معیّن بھم جمیعاً، فلم تتجاوز الخطط النظرات

والنیّات.



في ذلك النھار، وقد اشتدّ الجوع، ومارتا لم تكن موجودة، إذ إنھا تعتني بطونیو وأرنستو، 
فكانت الفرصة مؤاتیة جداً. لم یتكلموا، ركز كل منھم قدمھ أمام الأخرى، وتوقفوا لیلاحظوا ردة 
فعل القطة، كانت عجفاء، وما أكملت بعد نموھا، وستكون عشاء بائساً. لكنھا أفضل من لا شيء. 
إنھا أفضل من ذلك الألم في المعدة الذي یشبھ جرذاناً تقرضھا، ویصیبھم بدوار في الرأس، ومرارة 
في الفم، وبما أن حبال التبغ  قد انتھت من حوزتھم قبل أن تنتھي المواد الغذائیة، فلم یستطیعوا 
خداع الجوع، فمن بین جمیع الأشیاء التي كانت تنقص جوان بیدرو وما یشعره بالقنوط، ھو 
التدخین، كان یحب صنع لفافتھ من ورق الذرة، وفي الأیام الأولى التي لم یكن لدیھ ما یدخنھ كان 
یبدو كمن سیصبح مجنوناً. وشیئاً فشیئاً، تغلبّ الجوع على فقدان التدخین، والآن لا یفكر إلا في 

القطة الموجودة أمامھ.

كانوا قریبین جداً بعضھم من بعض بحیث یستطیعون مد أیدیھم وتشكیل دائرة. فانحنى
أغوسطینیو فوق القطة وكانت قائمتاھا الأمامیتان ممدودتین. لكن ماریسكا متیقظة فقفزت في
اللحظة نفسھا التي كان سیمسك بھا. قفزت إلى الجانب الآخر. وعندما یتقدم جیرونیمو تمرّ من بین
ساقیھ وتختبىء خلف الشجیرات. إن الأمر بالنسبة إلیھا الآن لعب. حینما كانت نوكا على قید

الحیاة، كانت تحب أن تركض معھا، وتحاول الإمساك بھا. وتخدعھا ماریسكا بقفزاتھا.

إن الركض بین الشجیرات، یجذب النساء. فیتبیّن ما كان یجري ولا یقلن شیئاً وحتى قبل أن
تفتح مارتا فمھا، یقطع جیرونیمو علیھا الطریق:

- لا توجد وسیلة أخرى.. فنحن لن نموت جوعاً...

ویأمرھا بتسخین الماء.

لقد جلبوا الماء بتضحیة عظیمة. تمكنوا من الحصول على برمیل في إحدى المزارع
وملأوه بماء أي بئر وجدوه، وكانوا یضعونھ في إحدى السلّتین على ظھر الحمار. وفیما كانوا
یتعقبون، من شجیرة إلى شجیرة، كانوا ینصتون إلى دینا كیف تملأ الصفیحة، وتغلي الماء فوق
الجمرات بلا طائل. وكان ذلك ینشطھم، ویجعلھم یواصلون بشجاعة أكثر، ذلك الصید السخیف.

والقطة تفر من بین أیدیھم، مارة من بین أرجلھم.

الوقت ینصرم والرجال لا یتمكنون من القبض علیھا. وقدم طونیو لینضم إلیھم وجُرح في
كل أنحاء جسمھ بالشوك، ومضى یبكي قرب مارتا التي كانت تختلس النظر إلى ركض ذویھا من

دون أن تتكلم.



وكان جیرونیمو أول من صرف النظر عن الأمر. فقد قضى النھار وراء الطریدة في
الغابة، وھذا شيء كثیر بالنسبة إلى رجل ھرم جائع. قال كلمة ما واستكان، ناظراً إلى الاثنین

الآخرین اللذین كانا مثابرین على ھدفھما.

وأخیراً تعبت القطة من اللعب، فھربت إلى الكاتنغا. ومع ھذا حاول أغوسطینیو اللحاق بھا،
فتطلعّ إلى ناحیة مارتا بحنق كأنھ یعتبرھا مسؤولة عن الفشل، نظر إلیھا جوان بیدرو أیضاً. بید
أن نظرتھ لھا معنى آخر. فباستطاعتھا الإمساك بالقطة، بلا أي جھد إذا رغبت في ذلك. إن
ماریسكا تثق بھا، وترقد إلى جانبھا، في حرارة حضنھا. وفھمت مارتا نظرة عمھا. ھل سیطلبون
منھا ذلك؟ لكن أحداً منھم لم یجرؤ لیلفظ كلمة. إنما الجوع حاضر في كل وجھ، في وجھ الولد
الصغیر الذي یبكي، في وجھ دینا التي تغلي الماء بلا طائل، في وجھ جوكوندینا التي ترعى الولد
الصغیر، الرجال ھم رھن حركتھا. ینتظرون، وھي تعرف أنھ لیس بالإمكان تحمل تلك العیون

الجامدة الملحاحة المتوسلة طوال وقت مدید.

تموء القطة بین الشجیرات، وتقرر مارتا، سوف تسیر ببطء إلى الناحیةالتي تنادي فیھا
بصوتھا الصدیق:

- ماریسكا... بسیو... بسیو... ماریسكا...

وتخرج القطة من ملجئھا، تركض واثقة إلى مارتا.

19

وفي وسط الجوع، العطش والتعب، سقطت دینا مریضة، أصابتھا الحمى عند بدء المساء،
بعد أربعة أیام على أكلھم القطة، وكان عشاءً غیر كافٍ. فماریسكا كانت تقریباً جد ھزیلة وبالقدر
الذي كانوا ھم علیھ. وفیما ھم مضغوا العظام، رفضت مارتا وحدھا أن تأكل بالرغم من توسلات
جوكوندینا وكل كلمات جیرونیمو القاسیة. وما كان الھرم یحب المشادة مع ابنتھ، ففي كل ساعة
كان یحنو علیھا أكثر، ویشعر بكل ما كانت تقدمھ لھم من مساعدة. ودینا لم یكن باستطاعتھا
المساعدة، شاكیة من الآلام، من الانھماك بالولدین، وما كانت تحمل بعد الآن أیاً من الصرر،

وتسیر شبھ مجرجرة نفسھا في الطریق.

حینما أدركتھا الحمى، معلنة بالارتجافات، جھدت دینا في مواصلة السیر، كانوا یقطعون 
فراسخ قلیلة في الیوم، فالخطوة متمھلة. إذ كانت تنقصھم القوى لمسیر أبعد، ولم تقل دینا شیئاً، 



حتى ولا لجیرترودیس التي كانت تسیر إلى جانبھا (منذ اكتشاف حب ابنتھا لأغوسطینیو لم تتركھا 
تبتعد عنھا، وكانت تخضعھا للمراقبة، ولم تكن تكتفي بوعود جوكوندینا). استمرت في سیرھا. 
وفي ذلك المساء قتل أغوسطینیو أفعى الجیبویا  في الممر، وكانت قد التھمت حیواناً ما ضخماً قبل 

ساعات، فتخدرت، وبات من السھل قتلھا.

توقفوا لیطھوا قطعة من اللحم، وأخذوا معھم قطعة أخرى لیأكلوھا في ما بعد.

قالت جوكوندینا:

- إن ھذا لیس طعاماً لمسیحي... لكنھا لم تستطع النقاش. فلولا الجیبویا لما عرفت كیف كان
بوسعھا الاستمرار.

بعد أن أكلوا، نھضوا لیواصلوا السیر، ورأى جیرونیمو أنھم ما داموا قد قتلوا الجوع، فإن
بإمكانھم قطع جزء من الطریق، حتى یطبق علیھم اللیل كلیاً، ووخز جیرونیمو وصاح بأھلھ.

- تحركوا أیھا الناس...

ولم تتمكن دینا من الوقوف. وأوقفت نداءات جیرترودیس القافلة، فوصل جوان بیدرو
راكضاً لیعلم ما الأمر.

حمى شریرة...

في الأمتعة ما زال لدیھم بعض حبوب عالج بھا جوان بیدرو نفسھ من حمى كھذه، ولم یكن
یدري أي حمى كانت. تكلَّم الطبیب عن التیفوئید. والآن كانت دینا من أصابتھا الحمى وأوقعتھا في

الطریق، تلك الحمى التي لا تعفو، والتي كانوا یخشونھا أكثر من كل شيء.

كانت دینا ترتعد من البرد رغم الحرارة السائدة حولھم. في نھایة المساء. جمعوا كل
الخرق فوقھا. وھناك ظلوا ستة أیام یأكلون بقایا الجیبویا، صائدین بعض البریة، مرتاحین أیضاً،
وستة أیام كانت الوقت الذي دامت فیھ الحمى، وماتت دینا عند الصباح الباكر. بالضبط، في الیوم

الذي انتھى مجدداً ما یأكلونھ ولم یعد لدیھم حتى ولا قطرة ماء.

دفنوھا على وجھ الأرض تقریباً. فلم تكن لدیھم قوى لیحفروا عمیقاً. وحامت طیور البغاث  
في أسراب كبیرة فوقھم. كانت رفیقتھم الوحیدة في الرحلة. وتطلّعت إلیھا جوكوندینا بتشاؤم:



- إنھا تنتظر أن لا نستطیع بعد دفن المیت...
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ً تحلقّت طیور البغاث. فلم یتطلبّ تحریك قلیل من التراب الذي یغطي جثمان دینا جھدا
كبیراً. وھي أیضاً لم تعثر على كثیر مما تأكلھ من الكاتنغا المنعزلة. فتجمعت في عصبة ثائرة
وصاخبة، تتبادل العضّ بالمناقیر في ما بینھا، فوق الجثة، وتخیلّ جیرونیمو الذي یتقدمھم والذي لم
یعد یراھا في السماء تلحق بھم، ما كان یجري. وكان جوان بیدرو یعلم أنھا كانت تلتھم جثة
امرأتھ، لكن لم تكن لدیھ الجرأة لیعود، ویفقد وقتاً أكثر، كما أنھ لم یعد لدیھ قوى لیتألم ولا دموع
لیبكي. وشیئاً فشیئاً آمنوا بأن أحداً منھم لن یبلغ نھایة الرحلة، وأن أیاً منھم لن یقیّض لھ أن یرى
الوفرة التي توجد في سان باولو، لكنھم ساروا إلى الأمام، إذ إن الأسوأ ھو أن یعودوا أدراجھم.

وإلى أین العودة، إذ لم یعد لھم أرض، ولا بیت، ولا حقل مندیوكا ولا حقل ذرة؟

عند منتصف المساء، أدركتھم طیور البغاث مجدداً، وحوّمت في دوائر فوقھم.
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إذا كانوا لم یموتوا، جمیعھم، عطشاً، فلأن جوان بیدرو عندما جاب الأماكن المجاورة،
عثر على بقیة من الماء في بئر قد جفتّ، فشربوا قدر ما استطاعوا، لكن ما تبقى منھ لم یكفِ إلا
لملء البرمیل، والآن حیث لم یعد لدیھم ما یكفیھم للغداء وللعشاء، كانوا یأكلون حینما یتمكنون من
العثور على ثمار الغابة أو على أحد الحیوانات. إنما الآن كانوا یتوقفون عدة مرات في الطریق،
یسیرون كیلو مترین وثلاثة ثم یضطرون إلى أخذ قسط من الراحة، فالقوى تعوزھم، وأظھر
جیریمیاس وحده استعداداً لمواصلة الطریق، واستمر جیرونیمو یقول إنھم «بعد الله مدینون للحمار
لكونھم ما زالوا أحیاء»، ولم یكن طونیو وحده الذي یقطع حالیاً قسماً من الطریق على متن
جیریمیاس، ممتطیاً مؤخرتھ، فجوكوندینا أیضاً، حینما رفضت ساقاھا المشي، رُفعت ورُكزت بین
السلّتین وسار بھا الحمار، وبلغ الأمر بجیرونیمو أن أحبھ كما یحب أیاً من أقاربھ الذین یمضون
معھ، وفي الساعات الطویلة من السیر، تحت الشمس المحرقة وظھره متعب كأنھ یحمل ثقلاً مكوناً
من ستین كلغ، كان یحب أن یتكلم مع جیریمیاس، أن یقول كلمات مشجعة ویمسك رأس الحمار،
ویربتھ، ویعده بمرعى وافر حین یصلون. مع أنھ یعرف أنھم حالما یلمحون جوازیرو لن یبقى
علیھ إلا بیع الحمار الذي سیصیر من ذلك الوقت فصاعداً بدون فائدة. فبالرغم من كونھ ھزیلاً،
سیحصل منھ على بعض النقود تساعدھم على متابعة الرحلة، ولو استطاع جیرونیمو لأخذه معھ



إلى سان باولو، فیطلقھ في المرعى ویتركھ طلیقاً بقیة حیاتھ، فقد عمل كثیراً ویستحق الركون إلى
الراحة في السنین التي بقیت لھ، مع عشب جید وأفراس جمیلة لیلھو، ولن یكون لھ ما یعملھ.

غیر أنھ لم یكن في الإمكان حتى بیعھ في جوازیرو، لأنھ عندما اشتد بھم العطش مجدداً،
وقد خصص الماء القلیل الذي بقي لأرنستو فقط، وكان یُعطى لھ قطرة قطرة حینما فكروا بأنھم لم
یعودوا یحتملون ویشعرون بالحسد لجیریمیاس الذي یأكل لحاء الشجیرات حیث یُحْتفََظ بالماء،
التھم الحمار عشباً ساماً، وھو یائس من عدم العثور على شيء یقتل بھ العطش والجوع. وقد
حذرتھ غریزتھ، لكن ذلك لم یثمر. فأثناء الرحلة كلھا كان جیریمیاس عندما یعثر على لحاء شجر،
شوكة المنداكارو والشیكیشیكي، یحترس من أكل التینغوي ، العشبة الخضراء المرحبة بھ. لكن -
ھكذا یحدث لجمیع الحیوانات التي ھي من جنسھ - تصل اللحظة التي یتغلب فیھا الظمأ والجوع

على كل شيء، فنھق طویلاً وعیناه مفتوحتان كثیراً، وكأنھ یودع المنظر الجاف.

وجاءت طیور البغاث وحوّمت فوقھ، وحتى قبل أن یسقط الحمار، كانت قد أخذت تنھشھ
بمناقیرھا. بالأحرى، صارت طیور البغاث كل مرة أكثر جرأة، تجثم إلى جانب المسافرین، وتحیط
بھم، فكان لازماً نھزھا بالخشب والحجارة لترتفع في طیرانھا، وكان الظل الذي رسمتھ فوق
الأرض، ھو الظل الوحید على تلك التربة ذات الأعشاب القلیلة والصغیرة جداً، بلا حیوانات ولا

خضرة.

شاھدوا طیور البغاث تطیر بأشلاء من الحیوان في مناقیرھا، وما كان بعد قد نفق تماماً.
واھتزّت الشجیرات على شھقات جوكوندینا.
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إن ما آلم جیرونیمو كأنھ ظلم، ھو أن جیریمیاس لو قاوم یوماً آخر بعد، لما كان قد نفق، إذ
في الیوم التالي وصلوا إلى مزرعة كانت روعة في الجمال، فیھا سد ویبدو أنھا لم تتأثر بالجفاف
إلا قلیلاً جداً. كانوا في خضم الحصاد ویحتاجون إلى عمال، فاشتغلوا جمیعاً بضعة أیام لیستطیعوا
شراء مواد غذائیة كافیة لبقیة الرحلة. وھناك عرف جیرونیمو أنھ ضلَّ الطریق، إذ كان بوسعھ أن
یكون في جوازیرو لو اتبع الطریق الصحیح. والآن علیھ المضي إلى الغرب، أي السیر قرابة
ثلاثین فرسخاً، وكانت ھي المسافة التي تفصلھ عن المدینة. من جھة أخرى، سیسافر في أراض
خصبة، ولن یحتاج إلى أن یدفن نفسھ مجدداً في الكاتنغا، سیقطع جزءاً أو اثنین منھا. لكن ستكون

كل الرحلة تقریباً على طریق عریضة تمرّ علیھا حتى الشاحنات.



عندما رجع من العمل في الفلاحة (كانوا قد أعطوھم بیتاً لیناموا فیھ) أحس بوخزة في
ظھره، ألم دقیق وحاد، فرفع جسمھ، لكن الألم لم ینقض. كأن أحداً یغرز إبرة بین ضلوعھ. وأحس
بمرارة في فمھ، فبصق بصاقاً أحمر، واستحال وجھھ معتماً، لكنھ لم یقل شیئاً في البیت، وفي الیوم
الثاني عاد إلى العمل. وتجدد الألم بین الفینة والأخرى. وكان یشعر بأنھ محموم في نھایات

الأمسیات، كان ذلك بسبب السیر بلا طعام.

أمضوا أسبوعاً یعملون في المزرعة. ویوم السبت أجروا حساباتھم. بالمكسب الباقي
سیشترون مواد غذائیة. ولم یشأوا أن یلمسوا النقود المحسوبة التي یحملونھا. إنھا بدل انتقالھم
بالسفینة. ومع الإقامة في المزرعة، تحسن أرنستو، وإذا لم تكن الرحلة سیئة من الآن فصاعداً، فلن

یكون ثمة خطر علیھ من الموت.

وألفت جوكوندینا نفسھا فرحة على وجھ التقریب عشیة الرحیل. بالرغم من أن جیرونیمو
یبدو أشد تعباً وھزالاً مما كان قبلاً وعلى وجھھ حزن جدید.

اجتمعوا كلھم في تلك اللیلة في البیت للعشاء. كانت جیرترودیس خافضة العینین ولم ترغب
في الأكل، فسألتھا جوكوندینا:

- ماذا بكِ أیتھا البنت؟

- لا شيء، أبداً یا سیدتي...

وتكلم جوان بیدرو بحدة:

- ھل أنتِ مریضة؟

- أنا، لا...

وبحثت جوكوندینا عن السبب في عیني أغوسطینیو فأجاب عن نظرتھا بحركة ما. باتت
بانتظار ما یحدث.

تناول الابن حساءه مع اللحم القدید بدون أن یتكلم، باحثاً عن وسیلة لیبدأ الكلام، ثم سعل
جیرونیمو.

- أبي...



- ما الذي تریده؟

- إن حضرتكم قریبون جداً من نقطة الوصول.. من جوازیرو إلى ھناك، سیكون السفر
بالسفینة والقطار.

انتظر جیرونیمو أن یكمل. ومضت جیرترودیس خارجة خفیة إلى أمام البیت، وكان جوان
بیدرو یصغي بانتباه إلى كلمات أغوسطینیو.

- سأبقى ھھنا... فقد حصلت على عمل للقیام بحصد حقل، ولن أذھب معكم...

- ستبقى؟

لو لم یكن جیرونیمو یشعر أنھ مریض وضعیف لكان من الجائز أن یحطم أغوسطینیو
ضرباً. أین یوجد من یترك عائلتھ ھكذا، حینما یكونون جمیعاً مسافرین بعیدا؟ً لكن الرحلة قد
غیّرت الھرم جیرونیمو كثیراً. فأسرتھ قد دمُرت، ومات أناس في الطریق، وآخرون مرضى. وھو

نفسھ یعاني ذلك الألم في الظھر وتلك الحرارة في الوجھ...

- إذا أردت البقاء فبإمكانك ذلك، وأنا أمنحك بركتي لكي یساعدك الله... ونحن سنمضي
قدماً، فھنا لا مستقبل لنا...

- من یدري أني لن ألتقي حضراتكم في ما بعد؟ إذا لم یوافقني البقاء ھنا...

وقال جیرونیمو:

- ھیّا إلى النوم...

- انتظر یا أبي...

- ماذا ھنالك؟

- جیرترودیس ترید البقاء معي...

- ھیھ؟

- سنتزوج حالما یظھر القس ھھنا. قیل إنھ سیجيء لأحد الاحتفالات.

تطلعّ جیرونیمو إلى جوان بیدرو، فلم یكن أي اعتراض في وجھ الآخر الذي رفع یدیھ:



- لیكن الأمر معھ ولیس مع أي آخر... وما أریده فقط ھو أن یتزوجا، فلا أرید أن یكون لي
ابنة ضائعة ھھنا... إنھ عار لم تكن المرحومة تتمناه...

- سنتزوج...

- ھل فعلت شیئاً منكراً معھا؟

- كلا، وعدت أمي بأن أحترمھا واحترمتھا، لكننا الآن سنبقى...

وتكلمت جوكوندینا للمرة الأولى:

- ھل تضمن لي أنك ستتزوج؟ بروح أمھا؟

- أقسم لحضرتك... وذلك حالما یصل القس..

غادروا في الیوم التالي من دونھما. ولم تبك جیرترودیس. كانت تبدو راضیة في البیت.
ومضى أغوسطینیو إلى الحقل، یحمل منجلاً. ویتساءل جیرونیمو كیف سیتدبّرون أمرھم في سان
باولو، فھو مریض وشقیقھ ضعیف البادرة. وجوكوندینا، مارتا والطفلان؟... فلو عاش حتى یراھم
مقیمین في قطعة أرض حیث یغدو جوان بیدرو فلاحاً، فأقلھ یموت راضیاً، ومن جدید تذكر أرتور

والدكتور أوریلیانو، لكن لم یعد لدیھ حقد من شدة التعب الذي كان یعانیھ، ومن شدة القنوط.
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كان المھاجرون یعسكرون خلف الكنیسة. وكان دائماً یوجد الكثیر منھم، وكانت المدینة
ممراً إجباریاً لجمیع الذین سیذھبون إلى بیرابورا، حیث یغادر القطار إلى سان باولو، إلى الأمام،
ومن الجھة الأخرى للنھر، تقبع مدینة بیترولینا. كانت ھي ولایة بیرنامبوكو . لكن حتى الذین
بلغوا تلك الناحیة، فإنھم یعبرون فوراً بالزوارق إلى جوازیرو، حیث كانت وكالات السفن، وحیث

بوسعھم شراء تذاكر السفر.

وكانت مصلحة كل منھم أن یركب السفینة بأسرع ما یمكن، ویترك وراءه ذكریات الرحلة
في الكاتنغا، واللوعة على الموتى، وتذكر الآلام الكثیرة. ولم یكن بین العائلات الكثیرة المخیّمة في
الساحة، أي عائلة على وجھ التقریب تحُسب بنفس رقم الأشخاص الذین غادروا معھم. فكان
للجمیع قصص تروى وما كانت أي منھا مرحة. لھذا فإن ما كانوا یرغبون فیھ ھو ركوب السفینة

بأسرع ما یمكن.



وتغادر السفینة ودرجتھا الثالثة مزدحمة، وأحیاناً كان على المھاجرین انتظار أماكن
شاغرة لأنھم كانوا كثیري العدد والسفن تستوعب قلیلاً من الناس، بالرغم من أنھ في الدرجة الثالثة

یسافر السرتونیون مكدسین، تقریباً بعضھم فوق بعضھم الآخر.

ذات مساء ساخن من أماسي الصیف. والشمس ترفع الغبار في الشوارع، والنوافذ في معظم
البیوت مغلقة، ورجال یمرّون بقمصان بلا سترات، وفي مخیّم المھاجرین تغلي الحیاة رغم

الأمراض والتعب والمصاعب في الحصول على تذاكر السفر.

وكان یوجد دائماً بالقرب من السوق جمھور صغیر یشتري ویبیع. أكوام من الأخفاف وھو
شراء إلزامي من قبل المھاجرین الذین یصلون وأحذیتھم متھرئة، وثیاب ذات خیوط ملوّنة، فساتین

رخیصة للنساء، لحم عجل، وبعض البقول.

وعند البوابة المركزیة بالضبط، توقف حمار. وأول من تنبّھ إلیھ ولد، فكر أنھ یخص بعض
أصحاب المزارع الصغیرة في الجوار، فدفعھ بیده لیذھب، لكن الحمار كان ظمآناً ویرید الارتواء
من نصف برمیل فیھ ماء كان أمام السوق، وبمحض المصادفة، بلا مقابل، اختلس الولد النظر إلى
داخل السلة لیرى ما یحملھ الحمار. فشاھد لأول وھلة طفلاً میتاً، فبات مرتعباً، بدون نطق، فلمس

ذراع الأعمى الذي یتسوّل عند البوابة.

- ما ھناك؟

رأى أنھ أعمى، فابتعد عنھ. ونادى المرأة التي تبیع الإنیامي  والبوبا . وتجمع الناس في 
الحال، كان ثمة طفل میت في كل واحدة من السلّتین. فمضوا یسعون إلى المفوض. ولم یكن ھناك 
أي غموض لكي یحل إشكالھ. فالأمر یتعلق بعائلة من المھاجرین قد انتھت في الطریق. وكان 
سھلاً أن یخرج اثنا عشر أو عشرون من السرتونیین ویبقون في الطریق جمیعاً. لقد قاوم الحمار 

وسار حتى المدینة.

شكلوا قافلة لاقتفاء أثر الحمار والوقوف على ما حدث، ذھبوا، سبعة رجال یحملون أسلحة وأدویة وحلیباً، وخلال ساعة
ونصف ساعة من الطریق التقوا عائلة جیرونیمو الذي كان یرتاح تحت شجرة. وكان الرجل الھرم قد تقیّأ دماً. كان ینزف، وھم

الذین زودوھم بخبر المیتین صاحبيْ الحمار فقد التقوا زوجین میتین من الجوع على بعد كیلو مترات إلى الأمام، وكانوا ھم
أیضاً على وشك الموت.

أضجع الرجال جیرونیمو على أرجوحة، وواصل اثنان فقط الطریق بحثاً عن الجثتین.
سوف یقومان بعمل إحسان في دفنھما، وكان موت المنكوبین حدثاً عاماً في الأماكن القریبة من



جوازیرو.

حملوا الأرجوحة على أكتافھم، وكانت جوكوندینا تحمل أرنستو على ذراعیھا، وأشفق
رجل فأخذ الطفل وأبدى عجبھ من كونھ ما زال حیاً، وھو جد ھزیل، وكان جوان بیدرو ومارتا
یجرّان نفسیھما أكثر مما كانا یسیران. وأكثر الجمیع نشاطاً والذي كان لا یزال قادراً على المشي،

ھو طونیو، رفعھ أحد الرجال الذین كانوا طلیقي الیدین ووضعھ على كتفیھ:

- یا للمسكین الصغیر...

وھكذا وصلوا إلى المدینة.

جوكوندینا تتطلعّ إلى الأرجوحة التي فیھا یمضي جیرونیمو، ففي السرتون الذي أتوا منھ،
ھكذا یدفنون الموتى، یحملونھم في أراجیح، تھتزّ، فراسخ وفراسخ سعیاً إلى المقبرة. وكان صدرھا
یضیق عند رؤیتھا زوجھا بلا قوى، یقذف دماً من فمھ، محمولاً مثل رجل متوفى لا تنقصھ إلا

الشموع والصلوات فقط.

مضوا مباشرة إلى المستشفى، واستقبلتھم ممرضة، وشرح أحد الرجال، وأصغت
جوكوندینا للكلمات:

- سل. إنھ سیىء...

كانت مناقشة لم تفھم منھا شیئاً، وقد جاء رجال من الداخل ھناك، یرتدون ملابس بیضاء،
كانوا أطباء، وتحدثوا عند الباب. كان المستشفى ملیئاً بأكثر من طاقتھ واقترب جوان بیدرو الذي
كان یتابع المناقشة لیوضح. ومع ھذا قبلوا بقاء جیرونیمو لیفحصوه ویروا ما بوسعھم أن یفعلوا
من أجلھ. وشاھدت جوكوندینا الأرجوحة تحُمل إلى الداخل، وأوضح أحد الرجال الذین جاؤوا
معھم، كیف الوصول إلى مخیّم المھاجرین وأین ھي السوق لیتزودوا بالمؤن، وبإمكانھم المجيء

لزیارة جیرونیمو في الیوم التالي، الأمر مستحیل في ھذا الیوم. لم یكن مسموحاً.

لم یكن في العالم شيء تخشاه جوكوندینا أكثر من المستشفى. فالفقیر عندما یدخل المستشفى
لا یخرج بعدھا إلا إلى المقبرة. لقد تعلّمت ھذا وھي ما زالت بعد ابنة صغیرة وما جعلتھا تجربتھا
الطویلة في الحیاة إلا أن تترسخ ھذه القناعة في نفسھا. وحینما ھبطت سلم المستشفى أخیراً، كانت

كأنھا تودع جیرونیمو إلى الأبد، كانت متأكدة أنھا لن تعود فتراه.



لكن ضد توقعاتھا، خرج ھو بعد ثلاثة أیام، لیس لكونھ تحسّن، بقدر ما كان ذلك لصعوبة
الحصول على أسرة في المصح. وإذ مرّت الأزمة، تحقق الأطباء من أن المرض كان لا یزال في
بدایتھ، فأعطوه قلیلاً من الأدویة وكثیراً من الإرشادات: الإخلاد إلى الراحة، النوم بعد الغداء، عدم
التمرّس بالأعمال الشاقة، والتغذیة الكثیرة والجیدة، كل ما لم یكن بوسعھ أن یفعلھ، أو كل ما كان

غیر قادر على أن لا یفعلھ.

 

النھر
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أوضح لھ الرجل المكلَّف بطاقات السفر أن السفر في النھر سوف یتأخر أسبوعاً في حد
وسطي، مع ھذا، لا یستطیع التأكد بالضبط، لأن البواخر تجنح أحیاناً وتبقى أیاماً متوقفة، ویعمل
البحارة على انتزاعھا من الأرض. ولقد أعطى كل ھذه الإیضاحات مكرھاً. إذ كان یقضي النھار

مجیباً المھاجرین الذین یلحون على بطاقات سفر، ولا یجد ما ھو ممتع في تلك المھمة.

حین وصل جیرونیمو، برفقة جوان بیدرو، للحصول على البطاقات، كانت مقصورة قطع
البطاقات مشغولة بمھاجر آخر. فسمع نھایة الحوار:

- ألیس بإمكان حضرتك أن تجري تخفیضا؟ً

- إنھا لیست متجر توركو ... فالسعر محدد.

فأنّ الرجل:

- حتى ولا فرق زھیدا؟ً

لم یحصل على إجابة. لكنھ لم یترك مقدمة مقصورة قطع البطاقات، منتظراً أن یشفق
الموظف علیھ.

- أترك المكان لآخر، یا رجلي العجوز... وتحلَّ بالصبر...

- حبّاً با�، یا سیدي، بعني بطاقات السفر... لا ینقص إلا أحد عشر ألف ریس لیكتمل
المبلغ. سآتي في ما بعد وأدفع...



- قلت لك إني لا أستطیع... فلست صاحب ھذا...

كان یفكر أنھ لو كان المالك، فلن یسكن في جوازیرو، وھكذا سیكون متحرراً من سماع
طلبات المنكوبین العبثیة.

- وأین ھو المالك؟ أرید التكلم معھ، لا بد أن یكون طیباً، ولدیھ بعض الشفقة.

- المالك ھو ولایة باھیا...

وبما أن العجوز لم یخرج، رفع البائع رأسھ داخل المقصورة ونادى جیرونیمو - انت الذي
ھنا... اخرج یا رجلي العجوز، فدبر الأحد عشر ألف ریس وعد...

وتمتم العجوز عندھا بعض كلمات، لكنھ أخلى المكان. وفیما كان جیرونیمو یعد النقود
لیدفع ثمن بطاقات السفر، كان یوضح للذین ینتظرون:

- قالوا إن الثمن شيء، والآن ھو شيء آخر... كیف سأفعل لأتدبّر ما ینقصني؟ فھنا لا
یوجد بالفعل عمل یدرّ مكسباً. إلا إذا تسوّلت...

أرعبتھ الفكرة وفي الوقت عینھ تمسك بھا:

- إن رجلاً عجوزاً في مثل ھذه السن، في وجھھ حیاء واضح، یطلب إحساناً وھو لیس
مقعداً...

لم یجب الآخرون. لیس لأن التضامن ینقصھم، بل لأنھم یخشون أن یطلب منھم العجوز
أكثر ولدیھم النقود محسوبة. فلقد كانوا في وضع مشابھ، لكن مع ھذا، وبالرغم من أنھم قد سمعوا

أجوبة الشاب العامل في مقصورة قطع البطاقات، یریدون المحاولة.

جیرونیمو یمتلك النقود اللازمة. ویبقى معھ منھا القلیل، إذ جلب أكثر مما ھو ثمن البطاقات
للجمیع بقلیل. خصوصاً تذكرة كاملة لدینا ونصف تذكرة لنوكا. وأنفقوا بعضاً منھا في الطریق،
وأكثر مما كانوا یتوقعون. وھكذا فلن یحتاج لأن یتضرّع للرجل بأن یجري تخفیضاً مثلما فعل
الرجل العجوز. ولھذا، بعد أن دفع النقود المنتزعة من طرف المندیل، شعر أن من حقھ أن یوجھ
بعض الأسئلة. الیوم المحدَّد لخروج السفینة، وبائع البطاقات، لا یعرف. كان محدداً بیوم الثلاثاء
القادم، لكن الأمر یتوقف على الموعد الذي تصل فیھ السفینة، وعلى تفریغ الحمولة. وأوضح
الرجل عن الأسئلة الأولى، فأجاب بصبر، وكان لا یزال تحت تأثیر الرجل العجوز الذي تنقصھ



الأحد عشر ألف ریس لیكمل ثمن البطاقات. لكن جیرونیمو أراد أن یعرف أموراً كثیرة وانتھى بأن
فقد البائع صبره:

- أسبوع، عشرة أیام أو شھر، حسب النھر... إننا نعرف متى تخرج السفینة ولا نعرف
متى تصل...

شكر وخرج. لقد اختفى ألم الظھر كلیاً على وجھ التقریب بالأدویة وتوقفت الحمى. ففي
المخیم كان الناس یطھون، وكان ثمة لحم یكفي للشراء، وحلیب للطفل، كأنھم بُعثوا في الأیام التي

قضوھا ھنا.

أجرى حساباتھ لدى عودتھ إلى المخیم. وھي حسابات تتطلبّ جھداً كیلا یخطىء. «لو جاء 
أغوسطینیو وجیرترودیس، فالنقود لم تكن تكفي لشراء البطاقات». الحقیقة أنھ ترك مائة وعشرین 
ألف ریس معھما، إذ أمر جوكوندینا بأن تسلّمھما المبلغ. لم یكن علیھ أن یعطیھما إیاه. فھما 
یشتغلان، وھم بحاجة أكثر منھما، ھم الذین سیواصلون السفر. لكنھ لم یشأ أن یترك ابنھ وابنة 
أخیھ بدون نقود، فلا اعتماد لھما إلا على الرصید المتبقي في نھایة الشھر، وھو رصید من الصعب 
توافره ما دامت الأجرة متدنیة جداً، وعلى أغوسطینیو أن یشتري أدوات العمل. لم تكن النقود تكفي 
للجمیع لو كان الأربعة الذین نقصوا قد جاؤوا أیضاً. وفي الطریق أنفقوا أكثر مما تصوّروا. وكان 
كل شيء بشق النفس، وعلیھم أن یقتصدوا كثیراً في ھذا الأسبوع الذي كانوا مضطرین فیھ إلى 
الانتظار في جوازیرو، وإلا فسیصلون من دون توستون  إلى بیرابورا، وقد عرف جیرونیمو أن 
مراراً كثیرة یبقون أكثر من شھر منتظرین وسیلة النقل - السفر في القطار تدفعھ ولایة سان باولو

- إذ كان الذین یصلون إلى المیناء للسفر مئات ومئات.

وصل إلى المخیّم وسار إلى الركن الذي فیھ أفراد عائلتھ وقد بسطوا الصرر في الیوم الذي
وصلوا فیھ. لقد مرّ بین رجال ونساء إلى جانب مواقد مرتجلة أقیمت بالحجارة، متعثراً بالأطفال
الذین كانوا یركضون. كم شخصاً یوجد ھھنا؟ ربما ثلاثمائة، وربما أكثر. وكان جیرونیمو یحسب

بصعوبة. كانت حساباتھ دائماً مبالغاً فیھا، إما أكثر وإما أقل.

وقفت جوكوندینا حین رأتھ. كانت تحمل الطفل الصغیر بین ذراعیھا. وتذكر ذات مساء في
المزرعة، المساء الذي شھد حفلة أتالیبا وخبر تسلیمھم لأراضیھم. ففي ذلك المساء رآھا وھو
بالقرب من الحظیرة، ھكذا، واقفة والطفل بین ذراعیھا، فیما زیفا تتلو صلواتھا. لم ینقض بعد ثلاثة
شھور على ھذا الیوم، ومع ھذا كان یبدو أن سنین عدیدة قد انقضت، ویشعر أن ذلك الوقت بعید



جداً، لدرجة أنھ یتذكره بالحنین نفسھ الذي كان یتحسسھ وھو في الحفلة، إذ یتذكر أیام شبابھ،
عندما كان راعي بقر في الطرقات وعرف جوكوندینا، وھي صبیة جمیلة ولطیفة.

قرفص وأعطى جوكوندینا البطاقات لتحتفظ بھا. كانت أثمن ما یملكانھ، فخبأتھا في
صدرھا، ثم جلست بعد ذلك إلى جانبھ:

- ھل أنت أحسن حالا؟ً

- ھُمْ، ھُمْ... زال الألم كلیاً...

- كان ھذا تعباً من الطریق...

- ھو كذلك، أجل...

انتزع بقیة النقود التي كان یجلبھا في عقدة المندیل. وكان قد عقد عقدة في طرفھ، وبقیت
النقود محزّمة في داخلھا. وطلب من جوكوندینا:

- احسبي لنرَ كم تبقى منھا...

وبدأ یفرم التبغ لیلفّ سیجارة.

وأفسد الحساب المتباطىء الذي تقوم بھ جوكوندینا، سائلاً:

- أین جوان بیدرو؟

- ذھب إلى السوق لشراء ما نأكل...

- ومارتا؟

- إنھا ھھنا، تساعد البعض والآخر... إنھا لا تعرف البقاء بذراعین متشابكتین...

ابتسم جیرونیمو. فمارتا كان قلبھا من ذھب، حتى في ھذا تشبھ جوكوندینا. كان ینتظر أن
تكون سعیدة في سان باولو، وتتزوج شاباً مستقیماً، وأن یكون لدیھ شيء ما یملكھ وأن یستحقھا.

- وطونیو؟

- ذھب مع جوان بیدرو...



رفعت نظرھا عن النقود:

- لقد أربكتني من جدید... لكنھ كان یفكر في أمر آخر:

- أصبحت العائلة صغیرة...

لم تقل شیئاً. وخفضت نظرھا إلى الأرض. وكان غسق المدینة قصیراً لأن المصابیح
الكھربائیة استدعت اللیل بسرعة أكثر. كان ثمة دقیقة صمت. وطلبت منھ جوكوندینا:

- ساعدني في عد النقود...

عداّ مائة وثمانیة وثلاثین ألفاً وأربعمائة.
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ثمة شيء غیر قابل للتفسیر یدفعھم في اللیل إلى ضفة النھر. شاھدوا أضواء بیترولینا إلى
الأمام، وظل الكاتدرائیة المھیبة، المبنى الوحید الكبیر والفخم في المدینة البیرنامبوكیة . وأوضح
البعض، أن ھناك أسقفاً ولھذا فالكاتدرائیة رائعة، وزجاج النوافذ ذو الطلاء الملوّن والرسوم جيء
بھ من فرنسا، وھي تبعث الحسد من جوازیرو الأكبر منھا والأكثر تقدماً وحركة، لكنھا بلا
كاتدرائیة تماثلھا. وكان بعض المھاجرین یفقدون حبھم لنیكل من ذوات الأربعمائة ریس فیأخذون
قارباً لیذھبوا إلى الجانب الآخر لیظھروا دھشتھم من كثب من الكاتدرائیة إنما القندلفت یمنعھم من
الدخول خوفاً من أن یسرقوا الأواني الذھبیة التي تفیض عن الكنیسة. وكانت البیوت البائسة حولھا

تتداعى لشدة قدمھا فھي أكواخ متھدّمة.

إضافة إلى الكنیسة، كان النھر أیضاً یجذبھم. إنھ نھر سان فرانسیسكو، وقد سمعوا بھ في 
بلادھم ذات الشمس والجفاف. لم یكونوا قد شاھدوا مثل ھذه الحیاة الثریة، واستدعت فكرة الوفرة 
رؤیة الماء، كانوا یتصوّرون أن تلك الأراضي القریبة ستكون ذات خصب مذھل. وأبدوا عجبھم 
من كون المزارعین القادمین من ضفة النھر ذوي أسمال وضعفاء، وجوھھم صفراء من الحمى 
الموسمیة، وھم مقمّلون وقذرون. فمع تلك الوفرة الھائلة في المیاه كان المتوقع أن تلك الأراضي 
الخصبة تخص قلّة من المالكین، وأن أولئك الرجال الھزالى والمصابین بحمى المستنقعات یعملون 
في أراضي الغیر، على معاولھم من الشمس إلى الشمس، في حقول الأوریكوري  والكارنوبال  
وفي حقول الأرز والقطن یكسبون أجوراً متدنیة أكثر من الأجور التي كانوا یتقاضونھا في 

السرتون.



جاء معظم المھاجرین من سیاراو باراییبا وریوغراندي دي نورتي ، من المناطق التي
عزلھا الجفاف، ووجوھھم تضيء عند رؤیتھم النھر الذي لا مقاییس لھ، فالماء یفیض على كلا
الجانبین. ظلوا عند حاجز رصیف المیناء، حیث السفن الصغیرة ذات الدوالیب ترقد بانتظار ساعة

الرحیل یصغون بدھشة إلى الضجة التي یحدثھا النھر في طریقھ بدون أن یخلد إلى الراحة.

قال أحدھم:

- إنھ یجري نحو البحر...

وظلوا یتخیلّون كیف ھو البحر. فإذا كان لنھر سان فرانسیسكو كل ھذه الحیاة الغنیة وكأنھ
أكذوبة، فالبحر إذن، أي ماء غزیر لن یكون فیھ؟ الذین ھم أكثر أسفاراً، وكانوا قد قضوا أوقاتاً في
مدن قریبة من الساحل، رووا حالات حول البحر. یضیع فیھ النظر، فلا أحد یرى الجانب الآخر

منھ.

وھكذا أكد خلاسي قصیر القامة، أكد لھم أنھ أقام في فورتالیزا :

- وعندما یضرب الأرض یغدو أبیض بلون الحلیب حتى أنھ یجعل المرء راغباً في
الشرب.

وأراد آخر أن یعرف إذا كانت حقیقة أن الماء ذو مذاق مالح. قالوا ھذا، لكن كیف بالإمكان
أن یصیر ذلك؟

- إنھ مالح بحیث لا یمكن تحملھ.

واستفھمت امرأة عجوز:

- ویستخدم في الطعام؟

- كلا، لا یستخدم.

واستمروا یفكرون في ذلك اللغز. لماذا، لا یستخدم ماء البحر للطعام ما دام شدید الملوحة؟

- لكان ھذا توفیراً جیداً...

قلیلون ھم الذین ظلوا في المخیّم حین ھبط اللیل. فقد خرجوا جماعات - العائلات، وأكثر
العلاقات أقیمت من خلال التعایش في تلك الأیام - والاتجاه دائماً نفسھ: حاجز رصیف المیناء.



وكان السكان یرونھم مارّین، من دون فضول. ذلك كان المشھد المألوف في حیاة المدینة، وھو
یتجدد في كل سنة. أحیاناً في المخیّم كان ھناك فریقان ممیزان جداً: الذین ینزلون إلى سان باولو،
وقد وصلوا بعد مسیرة طویلة خلال الكاتنغا، والذین یعودون من سان باولو ویھیئون أنفسھم
لاجتیاز السرتون. وھم الآن، ودائماً على وجھ التقریب، یتابعون السفر في الحال، فینامون لیلة
واحدة في جوازیرو لیكسبوا بعض العافیة، ثم یندفعون إلى داخل السرتون. أما الآخرون فھم الذین
سیذھبون، ویتأخرون أكثر في انتظار السفینة. وكان البعض منھم عاثري الحظ، إذ یبقون شھراً أو
أكثر، قبل أن تصل السفینة التي تكون جاثمة في أي موقع من النھر. وكثیرون ینتھي بھم الأمر

بأخذ بطاقات سفر زوارق كبیرة تتأخر أسابیع في السفر بین جوازیرو وبیرابورا.

ربما كانت السفن بدوالیبھا، وقشرتھا الحدیدیة، ومدخنتھا وصافرتھا، تثیر القادمین من
السرتون أكثر من الزوارق الخشبیة ذوات التماثیل البدائیة في المقدمة - رؤوس نساء أو رؤوس
حیوانات - التي تشبھ الأشباح الھائلة. وكان الكثیر منھا یصل لیلاً، وبینما أشرعتھا مطویَّة وضوء

أحمر لصق الدفة، تبدو صیحات أصحابھا الغریبة لغة أخرى لأناس آخرین في بلد آخر.

لم یكن المھاجرون المرتابون والمذعورون یقیمون علاقات في المدینة. وأقل من ذلك مع
الملاحین الذین یحتفظون بجو من التعالي. كأن الوجود فوق میاه النھر مغامرة بطولیة تضعھم
فوق أولئك الھزالى والمرضى القادمین من السرتون، الخائفین من الماء. كانوا یبدون إعجابھم
بالزنوج والمھجّنین الذین یمشون منتصبي القامة، عراة الصدور، على جوانب المراكب. یحملون
قضباناً طویلة یغرزونھا في النھر حتى تبلغ القاع، مساعدین المراكب على الزحف فوق الضفاف
في الأرض الموحلة. طرف القضیب مسند إلى الصدر الذي یتحول إلى تآلیل دائمة النزف. وكان

ذلك العمل المدھش یملأ أھالي السرتون بإعجاب لا یُحد.

- إنھ عمل الرجل الفحل...

ویصغون إلى ضحكات وأغاني وموسیقى الملاحین. فھذا جنس مختلف عن جنسھم
بالتأكید. ومع ھذا فھم متشابھون. لدیھم الامتقاع نفسھ للوجھ والخدود المتغضنة ذاتھا، والأقدام

الضخمة نفسھا التي یبسطونھا على الأرض!

أخیراً، یتوقف المركب وتتزاید الأصوات. ویصرخ آمر المركب مصدراً أوامره، فینزل
رجال إلى الماء مع المرساة، وآخرون یحملون القضبان، وبعدھا یصبح المركب جامد الحركة

كطائر ضخم متخدّر فوق النھر.



قال الرجل:

- یبدو كذكر البط...

ویمثلّ التمثال في المقدمة رأس امرأة ذات شعر أشقر متھدل نحو المیاه وعینین زرقاوین
كإحدى الكونتیسات، وشفتین حمراوین مكتنزتین، خلیقتین بقبلة، وذات خدین متوردین. وكان
الضوء المھتزّ في المركب یضيء التمثال، فیتخبط قلب أحد المنكوبین بسرعة، بحب شدید
ومفاجىء لتلك المرأة المصنوعة من الخشب والتي لا تملك إلا الرأس والعنق، لكنھا كانت جمیلة

جداً، بحیث تبدو حیّة وقادرة على الكلام.

بقي المركب قرب الحاجز، والفتى الذي كان إلى جانب مارتا، وھو من أھالي السرتون
طویل القامة واسمھ فیسنتي، قال لھا:

- إنھا سمیّتكِ...

- ماذا؟

- ھذه الفتاة، فتاة المركب...

لم تفھم مارتا. وتھجّأ ھو اسم المركب:

- ما... - ... مار... تا... مارتا.

اختلست النظر، لكن المركب كان قد ترجح وخرج من دائرة ضوء المصباح الكھربائي ولم
یعد باستطاعتھا القراءة. لكنھا كانت راضیة. وحدّق الفتى إلى وجھھا الأسمر الھزیل بسبب عناء
السفر والعینان عمیقتان، والنھدان نافران. لم تكن جمیلة جداً مثل فتاة المركب الشقراء؛ لكنھا مع

ھذا كانت رائعة الجمال، مھجّنة خلیقة جداً بزواج.

كان فیسنتي یتجھ أیضاً إلى سان باولو. وكان والده فیرناندو نورونیا  یقضي عقوبتھ في 
السجن لأنھ قتل أحد ملاكي الأراضي الذي استولى على زراعتھ وبیتھ وأرضھ، مزوراً بعض 
الأشیاء في دائرة السجل العقاري، فتشتتت العائلة، وبقیت أمھ مع أخوتھ الأكبر منھ الذین كانوا 
عمالاً في إحدى المزارع. ورغب فیسنتي في الذھاب إلى سان باولو، فھناك یستطیع أن یكسب 
مالاً، ویوكل محامیاً جیداً لیخرج والده من السجن. ھكذا قال لھ قس المنطقة فغادر ومشى بضعة 
فراسخ لیكمل الرحلة. وكاد یبقى مع الطوباوي استیفان الذي التقاه وآمن أیضاً بكلماتھ. لكن الرغبة 



في كسب ما یكفي لیدفع لمحام یدافع عن الھرم ویطلق سراحھ، كانت أقوى من كل شيء. قال القس 
إنھ بالفي كروزیرو  یستطیع أن یوكل أفضل محام في باراییبا. وھذا مبلغ كبیر، لكن ببضع سنوات 
من العمل، یمكن لرجل مقتصد ومحظوظ أن یجمعھما. وإذا كانت سان باولو ھذه حقاً ھكذا، فیھا 
وفرة في العمل ودفع الأجور، فھو لا یشك بأنھ سیفي بما وعد بھ. كان الھرم محكوماً بالسجن 

ثلاثین سنة.

تركز المركب في اھتزاز الماء مع مقدمة تحت الضوء. كان مكتوباً بأحرف حمراء، خُطت
بشكل رديء. لكنھ كان مقروءاً جیداً، حتى بالنسبة إلى مارتا التي أمضت في المدرسة ستة أشھر

فقط.

قالت مصفقة بیدیھا:

- ھو نفسھ.

فقال فیسنتي:

- حضرتكِ أكثر جمالاً منھا.

- یا للأمر... ھذا لغو من حضرتك...

لم یملاّ إبداء العجب بالنھر فالماء یجري بلا تعب. وذلك الھدیر المتواصل الذي كان عذباً
جداً على الأسماع. فمارتا و فیسنتي وجمیع الآخرین أیضاً ھم قادمون من حیث لا یوجد ماء،
والأرض جافة وقاحلة، حیث لا تقاوم إلا الحیوانات الأشد وحشیة، والرجل الذي ھو أشد وحشیة

منھا جمیعاً.

كان النھر یجري بلا مبالاة. وتصل من المراكب المتوقفة موسیقى البحارة تتحدث عن
الحب والانفصال، عن الغیرة والاشتیاق، عن الخداع والموت. وبقیا صامتین یصغیان.
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عند الحاجز، كانوا یتحدثون، ویتأملون النھر، منتعشین باللیل. یختلسون النظر إلى أعماق
المیاه المعتمة والموحلة. فكل ھذا كان جدیداً بالنسبة إلیھم وغامضاً تقریباً. ھھنا الصمت لا یقطعھ
إلا جملة أو أخرى، من الإعجاب أو الدھشة. كانت الحوارات نادرة وسریعاً ما تموت یسحقھا
ً التي یحدثھا النھر. وحینما تغادر إحدى السفن صدفةً، والدرجة الاھتمام بالأشیاء الصغیرة جدا



الثالثة ملأى بالمھاجرین، كانوا یشبكون أذرعھم جمیعاً على الحاجز، حسداً للذین ھم سعداء أكثر،
فرحلوا في تلك السفینة، والأیدي تشیر بوداع خجول، وأعینھم الممطوطة على الأثر الذي تتركھ
السفینة، في الرغوة التي تحدثھا الدوالیب على كلا جانبي النھر. كان شیئاً جدیراً بالرؤیة، عظیماً
بالنسبة إلیھم، بحیث یملأھم باحترام وخوف. فسان باولو البعیدة ھذه لا بد أن تكون، في الواقع،

بلاد ثراء كبیر لكي تتطلبّ كل ھذه التضحیة منھم لیسافروا إلى ھناك.

في المخیّم - حیث كانوا یتحدثون كما یشاؤون - لم یكن ثمة دافع أفضل للأشخاص الذین
یخططون المشاریع حول سان باولو، وحینما یظھر الذین رجعوا من البلاد التي یتمثلونھا بلاد
الوفرة كلھا وھم ذوو أسمال وأشد فقراً منھم، ویروون لھم الصعوبات الموجودة ھناك، كانوا
ینكمشون على أنفسھم مع قلیل من الرغبة في الإصغاء. وكانوا یستصوبون دائماً على وجھ

التقریب، التعلیق الحتمي من امرىء أكثر تفاؤلاً:

- ھذا الرجل لا یقوى على العمل... فكل ما یریده ھو التشرد، أن یكسب مالاً سھلاً...

لم یكن أحد منھم یتوقع أن یكون الحال في سان باولو سھلاً. إن ما كانوا ینتظرونھ ھو أنھ
موجود وأن الأرض لیست قاحلة، وبشكل أساسي لیس الحصول علیھا صعباً جداً كما ھو الأمر

بالنسبة إلى تلك التي جاؤوا منھا.

- قیل حینما یصل المرء یعطونھ أرضاً لیحرثھا... إنھا زراعة القھوة... یعطونھ أغراساً
نامیة، وكل شيء أیضاً.. أدوات وحیوانات...

ھذا ما كان ینعش الأمل في تلك القلوب المتعبة. الوعد بالأرض لكل امرىء، الأرض
المتحررة من الصعوبات، من الدعاوى اللاحقة التي تكشف عن مالكین مجھولین سابقین. حینما

تكون الأرض قد حُرثت، والمحاصیل مرتفعة.

كانوا یقیمون في المخیم علاقات على قاعدة تبادل المعلومات غیر الدقیقة عن سان باولو. 
وفي الأیام الأولى كانت كل عائلة تصل، ترید أن تروي فقط ما عانت في السفر من الجوع والظمأ 
والمرض والموت. لكن حالما یصبح الاھتمام بمعرفة أي شيء عن السفینة، عن القطار الحدیدي 
في بیرابورا، وعن سان باولو  كان لدى الجمیع ما یتحسّرون علیھ. لكن الأمر قد اصبح من 
الماضي. ولا أحد یستطیع أن یقیم الموتى من قبورھم، وكثیرون منھم لم یكن لدیھم حتى قبور. 
كانوا  كطیور البغاث، وأصبحوا جیفة. وبما أن النھر، بمیاھھ الھادرة التي بلون الوحل، وضع 



حدوداً بین الماضي والمستقبل، وإذ كانوا قد عانوا كثیراً وتألموا من ممرات الكاتنغا، فھم یستحقون 
الرخاء والاطمئنان اللذین ینتظرانھما في سان باولو.

كانوا أحیاناً یرتابون بھذا الرخاء وبھذا السلام. فثمة ابتسامات ساخرة على شفاه الذین
یعودون من ھناك:

- اذھبوا إلى ھناك لتروا كیف ھو الأمر...

وكانت النساء أكثر سھولة في القنوط. وعموماً، مع ھذا، كان ھذا التشاؤم یدوم قلیلاً، وإزاء 
البراھین المقدمة من العائدین، كن یدحضن الأحادیث في المخیّم. فدائماً یوجد أحد ما، لھ قریب 
 ً أثرى في سان باولو. حتى أن أحداً كان لدیھ عم  قد ھاجر منذ اثنتي عشرة سنة، وھو ثري جدا

بحیث یمتلك بیتاً في العاصمة  وفاز بلقب كولونیل .

- لا ینادونھ إلا بالعقید. وھو الذي أرسل إلینا مالاً لنأتي... سوف نعمل في أرضھ... وقیل
إن لدیھ من أغراس الذرة وحدھا ما لا یمكن إحصاؤه...

فیضحكون آنئذٍ، ویبتعدون. فتأكیدات الذین قد عادوا لم تتحقق وزائفة. وكما أنھ لیس
بإمكان جمیع الناس أن یتوقفوا ویصبحوا سعداء، فینجحون ویثرون، فإن على البعض أن یصبحوا
فقراء طوال الحیاة. كان ھذا تفكیر النساء، لكن كلاً منھنَّ كانت تضع نفسھا بین الثریات والسعیدات

المحتملات. وھكذا كانوا ینتظرون السفینة في جوازیرو.

تلك الحیوات التي كانت تبدو أنھا أبیدت في الكاتنغا حین بدأ الأمل كلھ في لحظة محددة
ضائعاً، قد عادت إلى النمو في المخیّم. إنھ مخیّم بائس، لكن فیھ ما یؤكل، الماء غیر مفتقد. وما

كانوا محاطین بالأفاعي السامة. والأمل ینبثق مجدداً.

ومع ھذا، لا یزال بعضھم یموت ھنا. فالذین كانوا یصلون منھكین أكثر بالملاریا ھم الأشد
ضعفاً في الصدر، خصوصاً الأطفال. لم تكن ھذه الوفیات تحتفظ بذلك الطابع من التشاؤم، لھذا

الفرد أو ذاك. فالذین ماتوا كانوا بالنسبة إلیھم ضحایا الكاتنغا.

كانوا ینامون على الأرض، والذین لدیھم بعض النقود یساعدون الأشد فقراً، مقدّمین لھم
قطع اللحم وحفنات من الفاصولیاء، وقلیلاً من الدقیق. وكانت السوق ذات وفرة في جوازیرو، لكن
جمیع الذین وصلوا لدیھم نقود محسوبة. وھي عندما جاؤوا بھا كانت لا تكفي لبطاقات السفر،
فكانوا لا یشترون إلا ما ھو أساسي ویختارون اللحم الأقل ثمناً، والفاصولیاء الردیئة، والطحین



الأقل نعومة. ومع ھذا، وبالرغم من كل التوفیر، فلا فرق عن الجوع في الكاتنغا! ھنا یوجد حلیب
للأطفال، أقلھ لأولئك الوالدین الذین بوسعھم الشراء.

كانت جوكوندینا تضغط على وجبة الآخرین لأن لدیھا حلیباً یومیاً - نصف لیتر - 
لأرنستو. وھو قد استعاد عافیتھ. لقد أصبح بطیناً من حساء الدقیق، لكن عظامھ لم تعد ظاھرة 
للعیان. وبما أنھ قوي فكان قلیل البكاء، یحبو بین قذارات المخیّم. طونیو ھو الذي استمرَّ ھزیلاً، 
جشعاً لكل طعام، یسرق من الأكواخ في الجوار، تلك المصنوعة من الصفیح، متعرضاً للضرب 
من جوان بیدرو وجیرونیمو. كان یشبھ جرذاً، رقیق الوجھ، جاحظ العینین، وسریع الیدین. انضم 
إلى جمع من الأطفال الأكبر منھ، ولم یكن أحد یحتملھم، كانوا یسرقون حتى من الحوانیت ، 

فظھروا مع الیقطین والكیابو  والشوشو  منتزعة من السوق.

على ھذا النحو كانوا ینمون ویتعلمون. یتعلمون أشیاء مجھولة في السرتون حیث جاؤوا.
إنھا معارف الأولاد في المدینة، أشیاء متعلقة بالحیاة الجنسیة، كلمات نابیة وإجابات عدائیة،
راكضین وراء العرب الذین جاؤوا لیبیعوا ما في حقائبھم في المخیم، یغوون النساء بعقود من

الزجاج الملوّن بأمشاط طویلة للشعر، بأوشحة ذات أزھار، وعطور رخیصة.

وكانت النساء ینظرن إلى صنادیق العرب السحریة، حیث الكثیر من الأشیاء الجمیلة
والمرغوب فیھا، ویتفاقم الإغواء. وكنَّ یحسبن النقود القلیلة التي یخبئنھا دائماً لبعض الاحتیاجات

ویصغین، كما لو كانت لحناً مغریاً، لكلمات السوریین الركیكة:

- یا للرخص.. یا للرخص.. ذھب حقیقي... إنھا خواتم، یا لھا من خواتم جمیلة! إنھا عقود،
زرقاء، حمراء، وردیة! إنھا أمشاط، مع زخارف من الرواسب الكلسیة المتحجرة، تلمع في الشمس
أشد من الماس! ھذه لوحات القدیسین، القدیسین الأكثر تقىً، السیدة العذراء وسید بونفین والقدیسة
باربارا والقدیس كوزمي والقدیس دامیان والأب الأقدس سیسرو من مدینة جوازیرو الأخرى، من
سیارا! إنھا عطور، یا لھا من عطور قادرة على إبعاد ھذه الرائحة الكریھة التي التقطتھا أجسامكن
والتي لیس بوسعكن إزالتھا حتى ولا في الحمام، وھو الآن ممكن في النھر! إنھا قطع من القماش

من شتى الألوان، قماش من سان باولو، ویقول العرب إنھا أرخص من سان باولو.

كان لدیھم من كل شيء في صنادیق البائع الجوال  التي یفتحھا أمام أعین النساء.

- لا مال لدینا...



لكن السوریین یعرفون جمیع الأسرار:

أیتھا الزبونة، لدیكِ نقود في طرف المندیل.. اذھبي واجلبیھا، فیا لھ من رخص...
ویعرضون الأشیاء الجمیلة التي یحملونھا، أشیاء من سقط المتاع في الصنادیق المفتوحة.

والأولاد المتحلقّون قربھم، ذوو أیدٍ جاھزة متأھبة لأخذ بعض تلك الأشیاء، فیعطونھا لأم 
أو لأخت یبیعونھا بكروزارو  لأحد المنكوبین. فیحرّك السوري المتر، ویضرب بھ سیقان الأولاد 

السریعة الحركة.

- أخرج ، أیھا الولد...

لكن من دون أن یفقد الابتسامة التي یغوي بھا الزبونة:

- اشترِ أیتھا الزبونة، إنھا مقدمة مجاناً...

- یظھرون نھاراً ولیلاً، فلا وقت محدداً لدیھم للاتجار. حتى في اللیل تكون تجارتھم أفضل.
فالمھاجرون یكونون بشكل عام مجتمعین والعرب یعرفون كیف یتحدثون معھم، فیزوّدونھم
بأخبار عن بیرابورا، إذ یعیشون ذاھبین وقادمین في السفن. وما كانوا یضیقون ذرعاً بإخبارھم
كیف كانت الحیاة في تلك الجھات، ولا یقاطعون أنفسھم إلا لیشیدوا بالبضائع التي یبیعونھا.
یطلبون ثمناً ثم یخفضونھ إلى نصف القیمة. یعدّون نقود أھالي السرتون الصغیرة ویضعونھا في
جیوبھم. ومع كل تلك الشمس وذلك القیظ في السرتون، یرتدون ثیاباً دكناء من الجوخ ولا یوفرون

صداري في جیوبھا دون أن یضعوا فیھا ألف شيء وشيء.

لا یبیعون فقط، كانوا یشترون أیضاً، یسألون عن قطع النقد النادرة، تلك ذات الألف ریس
القدیمة من الفضة، التي كانت شائعة بین أیدي أھالي السرتون. ویدفعون ثلاثة آلاف ریس لقاء كل
قطعة نقد، ویحصلون على أقراط ذھبیة، عادیات مختلفة، أشیاء معیّنة كانت تبدو للسرتونیین بلا

قیمة ولا یجلبونھا معھم إلا لأنھم قد ورثوھا عن الأمھات والجدات، فكانت ذات تقدیر عندھم.

وراح القادمون من السرتون یقیمون العلاقات فیما بینھم في المخیّم، وفي الأحادیث اللیلیة،
وإعادة الصفائح والمواد الغذائیة، وثرثرات النساء العجائز. وشیئاً فشیئاً عرف كل منھم اسم
الآخر، ومن أین جاؤوا، والدافع الذي قرروا من أجلھ الھجرة. ومن بین الأشیاء الكثیرة التي
سمعتھا جوكوندینا في المخیّم، واحد ترك انطباعاً لدیھا أكثر من سواه. كانوا یتكلمون ذات مساء،
في إحدى الحلقات، عن الطوباوي استیفان. وكانت تمرّ سعیاً للتزوّد بالماء، والصفیحة على رأسھا.



فتوقفت لتولي انتباھاً، إذ إن الذي كان یتكلم راح یقصّ أنھ إلى جانب الطوباوي ظھرت في الأوقات
الأخیرة قدیسة:

- قیل إنھا تأتي بالمعجزات أكثر من الطوباوي.. ولا أحد یدري كیف وصلت. إذ ظھرت
ذات یوم، ووحدھا تفھم ما یقولھ الطوباوي...

- إذن، فھي جدیدة ھناك...

فقاطعھ آخر. وأعلن أنھ ھو أیضاً التقى، منذ حوالى ثلاثة أشھر، الطوباوي الذي كان ینزل
من السرتون. ومشى معھ بضعة أیام، وبعدھا انفصل عنھ لأنھم صعدوا إلى الشمال وطریقھ ھو

إلى الجنوب.

- لم یكن لدیھ أي قدیسة... ثمة كثیر من النساء لكنھن نساء عمل، یصلّین ویكفّرن عن
أنفسھن.

- ھذه التي أتكلم عنھا، منذ وقت قصیر. حینما ظھرت قال الطوباوي إن سیدتنا العذراء ھي
التي أرسلتھا لتحذّر النساء... قیل إن لھا قدرة قویة على الأرواح التي تفعل ما تطلبھ منھا...

أخذت جوكوندینا طریقھا مجدداً، لكنھا ما تزال تستمع إلى الرجل وھو یروي:

- واسمھا زیفا... ھي نفسھا قالت ھذا عندما وصلت: «أنا زیفا المرسلة من قبل إلھنا
الرب»...

وفكرت جوكوندینا بینما تأتي بالماء، أن بوسعھا أن تكون قدیسة. فأحیاناً یكون لدى الناس
قدیسة في بیوتھم ولا یعلمون، فیعاملونھا كما یعاملون شخصاً ما، كأنھا بلھاء، على سبیل المثال.
باستطاعتھا أن تكون قدیسة، إذ كانت تقضي یومھا متكلمة عن تلك الأمور المقلقة حول نھایة
العالم. وكانت جوكوندینا ترى دائماً أن روحاً یسكن ابنة حمیھا. ولماذا لا یكون روح قدیس، لماذا
لا یكون روح الله الكلي القدرة، القادر على صنع المعجزات، محذّراً الناس بنھایة العالم؟ فمذ كانت
بنیّة صغیرة وجوكوندینا تسمع كلاماً عن نھایة العالم. وذات یوم یجب أن ینتھي العالم حقاً، ھكذا
كما بدأ. فجمیع الأشیاء لھا بدایتھا ونھایتھا، وتنقضي الأوقات بشكل سیىء جداً، ملیئة بشقاء شدید،
بحیث لم تكن تعجب لو انتھى العالم، فھم واصلون إلى تلك الأوقات التي یتكلم عنھا كبار السنّ.
كیف سینتھي؟ بالنار أم بالماء؟ ھنا قرب النھر، تفكر جوكوندینا بأنھ سیكون بالماء الذي سیغمر



سطح الأرض ویقتل الناس والحیوانات والأشجار والعشب. وربما آنئذٍ سیكونون ھم السالمین
بواسطة زیفا التي تحولت قدیسة في جمع الطوباوي استیفان.

عندما رجعت أخذت عائلتھا بالحدیث الذي سمعتھ. وكان جیرونیمو في ذلك الیوم یشعر أنھ
في حالة صحیة سیئة، فقد عاد إلیھ ألم الظھر وجعلھ متكاسلاً، مع رغبة في البقاء ممدَّداً دون أن
یفعل شیئاً. لم یكن یشعر بحیویة حتى یدلي بتعلیق. بید أن جوان بیدرو خرج للبحث عن الرجل
الذي روى الواقعة، لیجمع معلومات أوفر ولیعرف ما إذا كانت ھي زیفا نفسھا قریبتھم التي اختفت

في الكاتنغا.

في نھایة المساء كان الطقس الرطب الحار ثقیلاً وجوكوندینا تعدّ بأصابعھا الأیام الباقیة
على خروج السفینة. فقد وصلت تلك اللیلة وستبقى ثلاثة أیام تفرّغ وتحمل، وفي الیوم الخامس
ستخرج وعلى متنھا لن یكابدوا نفقات ما عدا الحلیب لأرنستو. فالطعام مجاناً. وفي بیرابورا،
حسب ما یقولون، لیس علیھم إلا أن یستقلوا القطار إلى سان باولو. فثمة یوم نعم ویوم لا.. وحسبت
جوكوندینا أنھ على الأكثر سیقضون یومین في المدینة الأخرى. ھذا في أقصى حدّ، إذا وصلوا في
الیوم الذي یخرج القطار من دون أن یتسنّى لھم الوقت للذھاب إلى موظف الھجرة للحصول على
الإذن بالمرور. لأنھم إذا غادروا السفینة مبكرین، في الوقت المحدَّد لإملاء الشكلیات، فبإمكانھم

متابعة السفر حتى في الیوم نفسھ، وكان ھذا أفضل.

كل ما كان یقلقھا ھو الوصول بسرعة أكثر، فتنتھي تلك الرحلة، وتجد رجلھا في بیت،
وكانت متأكدة بأنھ سیغدو بسرعة على ما یرام. فذلك السعال والألم في الظھر كانا بسبب السفر.
وحینما یتوقفون مجدداً، ومع حیاة مطمئنة، فیزول المرض ویعودون متمتعین بأیام طیبة كما في
القدیم. وتعرف جوكوندینا الآن أنھا كانت سعیدة في السابق، في بلادھا، في بیتھا، مع أبنائھا

وأحفادھا وزوجھا.

جیرونیمو راقد، عیناه ضائعتان في السماء الزرقاء. وكان الطقس حارّاً ثقیلاً ومثیراً. وذلك
الفتى فیسنتي قد أتى إلى الناحیة التي یوجدون فیھا. كان یسعى، باسطاً جناحیھ حول مارتا. وما
أسرع ما تبیّنت جوكوندینا ذلك. یبدو شاباً مستقیماً. لكنھ لا یملك شیئاً. فلا یستطیع الزواج. من قال

إنھم سیكونون في سان باولو حارثین أرضاً، زارعین البن. أواه، من قال!

وضاعت التنھیدة في ضوضاء المخیّم، وكان جیرونیمو یختلس النظر بعین المریض
الحزینة.
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كانت مارتا أیضاً تعد الأیام التي بقیت على خروج السفینة. وذلك لتعرف كم یوماً ما یزال
علیھم أن یبقوا في المخیّم، في جوازیرو. ففیسنتي لن یتبعھم في السفینة عینھا التي ستقلّھم. عندما

وصل لیشتري تذكرة كانت الأمكنة كاملة. حصل فقط على تذكرة في السفینة التالیة.

ظلاّ جنباً إلى جنب على الحاجز لصق النھر. كانا یتكلمان قلیلاً، فھما لا یعرفان ما الذي
سیقولانھ. وحلتّ الابتسامات الخجولة مكان الكلمات. كانا یتأملان الزوارق ویصغیان إلى أغاني
الملاحین. وتمدّ مارتا عنقھا وتخفض رأسھا لترى لون النھر لیلاً. وتتحسس كتفھ إلى جانب كتفھا،

ویده التي تتقدم ببطء لتأخذ بیدھا لكي تطلقھا في الحال بسرعة، حینما تسمع خطوات.

كان جیرونیمو وجوكوندینا یجلسان على مقعد مستطیل خلفھما. وطونیو یركض مع أولاد
آخرین في الشارع، وجوان بیدرو ھو من بقي قربھما.

وفي شارع متوازٍ، كان أھالي المدینة یقومون بجولتھم على الأقدام. فتمر فتیات وفتیان،
آنسات المجتمع المحلّي، الفتیان العاملون في المتاجر، في أحادیث تشیع الحیویة والبھجة.
المتحابون والمخطوبون عند الحاجز. ولم تكن مارتا وفیسنتي یعثران على مجرد كلمات، فكان
ذلك الصمت المھیب إزاء النھر، لكنھ زاخر جداً بالعذوبة والحرارة وبوسعھما أن یبقیا ھكذا طوال

الحیاة بدون أن یشعرا.

كلمة واحدة فقط، بین آن وآخر. فیشیران إلى سمكة تقفز في الماء:

- ھناك...

- أین؟

- ھناك، إنھا تقفز...

- وھا ھي فعلاً...

فیضحكان. ظلاّ ینتظران أن تقفز السمكة مجدداً.

- تلك ھي سمكة كبیرة...

- الأخرى كانت أكبر...



- ھھ! أرى ھذه أكبر...

ولا كلمة حب، ولا مغازلة، فقط حرارة الكتفین اللتین تلتقیان معاً، والوجھ الساخن حیاءً.
وبعدھا، عندما تنام، ذلك الھمّ نفسھ لتلك الأیام التي تتذكر فیھا الدكتور أوریلیانو وتصرفاتھ
الجریئة، الاختناق في الثدیین، التنفس المتسارع، وتتذكر آنئذٍ عینيْ جیرترودیس في الكاتنغا،

ھاربة خفیة مع أغوسطینیو.

ویھب نسیم على أرصفة المرفأ فوق المراكب والمھاجرین. وتصفر الباخرة من تحت،
ویستطیعون رؤیة الأضواء الساطعة. وقال جوان بیدرو بصوت مرتفع:

- لقد جاء الوحش...

والتفت إلى جوكوندینا وجیرونیمو:

- ھا ھي جاءت... إنھا باخرتنا...

نھضت جوكوندینا، وكان أرنستو في حضنھا. ویصحبھا جیرونیمو، فاتكأ على الحاجز.
وھربت ید فیسنتي. وشعرت مارتا أنھا متروكة، فاستندت أكثر إلى كتفھ. كانت ھي الباخرة، أجل،
والآن كان ثمة حركة وجلبة الأصوات بین السرتونیین. فالكثیرون یسافرون علیھا بسرور وفرح.
ودست جوكوندینا بحركة غریزیة، یدھا في فتحة ثوبھا عند الصدر لتتأكد أن بطاقات السفر كانت

ھناك، لصق ثدییھا حیث وضعتھا.

وزاد حجم الباخرة، الأضواء لامعة وتجدَّد الصفیر. وتكلم فیسنتي:

- إنھا باخرة حضراتكم...

- قیل إنھا ستخرج بعد غد...

كان الصمت حزیناً، وكانا مرتبكین. وافتقدا الكلمات:

- سأشعر بفقدكِ...

- سوف تنسى في الحال...

- لست من ھؤلاء...



وجدوا الباخرة ھائلة الحجم. مع أنھا مركب بخاري نھري صغیر، قدیم وذو قشرة مرقّعة،
وبطيء وقذر. بالنسبة إلیھم كان رائعاً، شیئاً من الحكایات الخرافیة، بأضوائھ المتوھجة وأنغام
البیانو التي یحملھا النسیم. لم تستطع مارتا بالرغم من أن قلبھا مفعم بالشوق، التخلّي عن الشعور

بالخیلاء لمرأى الباخرة التي ستسافر فیھا:

- إنھا جمیلة...

لم یجب فیسنتي. التقت نظراتھما وأشاحا النظر في الحال.

- إذا لم ألتقكِ في بیرابورا، فسأضرب في أرجاء سان باولو باحثاً عنكِ...

سنسافر حالما نصل إلى بیرابورا.

- قد لا تستطیعون. یوجد كثیر من التعقیدات ولقد علمت ذلك. ثمة فحص طبي، وعلیكم
انتظار الإذن بالمرور وقطار المھاجرین. قیل إنھ یتأخر... وقد أدرككم...

- حبذا...

- ھل لدیكِ رغبة؟

- نعم، لديّ رغبة...

كانت السفینة تمرّ أمامھما. فشاھدا مسافري الدرجة الأولى متشابكي الأذرع والفتاة التي
كانت تعزف على البیانو مع فتى إلى جانبھا. وفي الأعلى، كان القبطان مرئیاً بقبعتھ البیضاء.

- كنت أحب أن أصبح قبطاناً... كنت سأحملكِ في النھر صعوداً وفي النھر نزولاً، وكنت
سأحملكِ حتى البحر...

ابتسمت. وتحرك المھاجرون باتجاه الطرف الذي كانت الباخرة تقوم بمناورتھا لتلقي
المرساة. ومضت جوكوندینا وجیرونیمو أیضاً. وعند مرورھا قربھما، قالت جوكوندینا:

- مارتا، سنرحل...

كان جوان بیدرو قد صار في المقدمة، وشاھدت مارتا طونیو في جمع من الأولاد الذین
عرضوا أنفسھم لحمل حوائج المسافرین. ومشى فیسنتي إلى جانبھا:



- سأشعر بفقدكِ كثیراً...

- وأنا أیضاً...

- یوجد في الباخرة كثیر من الابتھاج. سوف تنسین...

كانت نظرتھا تقول إنھا لم تكن من اللواتي ینسین. فأمسك یدھا ودسّ أصابعھ بین أصابعھا.
كان العجوزان یسیران أمامھما. وخفضت مارتا عینیھا نحو الأرض. وعلى الرصیف كان عناق

وترحیب.

وقفز رجل بدین وقبلّ امرأة كانت تنتظره:

- الأولاد كیف حالھم؟

- الجمیع معافون، شكراً...

مرّا تحت عمود الإنارة، بعدھا كانت العتمة أشد، إذ ثمة شجرة ترفد الظل. فأدار فیسنتي
رأسھ إلى جانبھا ومدّ شفتیھ، لكنھ لم یتوصل إلى تقبیلھا، فقد خرجا مجدداً إلى الضوء.

شاھدا القبطان یحیي زوجتھ، مشیراً لھا بیده. كانت فتاة ھشّة وجمیلة تبتسم من على
الرصیف. فقالت مارتا:

- القبطان لا یستطیع أن یأخذ امرأتھ في الباخرة...

- لو كنت أنا، لأخذتكِ حتى أبلغ بكِ میاه البحر... أقسم بأنني كنت سآخذكِ...

مرّ طونیو بسرعة، یحمل صندوقاً على رأسھ، وتتبعھ امرأة ترتدي السواد وتصیح بھ:

- .. ھنا، أیھا الصغیر! من ھنا أیھا الصغیر!
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وصلت دفعة من المھاجرین، عشیة خروج السفینة. فازدحم المخیّم وكان تدخل السلطات
ضروریاً، إذ كانت تنشب مشاجرات. واحتل رجال ونساء أماكن كان فیھا آخرون منذ أسابیع.
فحدث اضطراب. وجاء المفوض إلى المخیّم، واحتج على القذارة، ومعھ جندیان من الشرطة.

فأعلن للرجال الذین تحلقّوا حولھ طالبین اتخاذ بعض الاجراءات:



- لا یستقیم أمركم إلا بعقب السكین...

لكنھ كان قلقاً. فوصول دفعات كبیرة من المنكوبین یشكل دائماً خطر انتشار الأوبئة، بدون
الكلام عن الملاریا المستوطنة ھناك، وكان الجدري، وھو شائع بین الذین یصلون من الكاتنغا.
والاسترین، وھو نوع خفیف من الجدري، كان یدمر السرتون. فأمر المفوض باستدعاء طبیب

البلدیة والمحافظ.

عقُد مؤتمر للذین ظلوا في المخیّم نفسھ، فیما كان الطبیب یجري فحصاً سطحیاً على
الوافدین حدیثاً، وتقرر التوصل مع شركة الملاحة أن ینام في الباخرة أولئك الذین سیرحلون في
الیوم التالي. وطالت المناقشة في مكاتب الشركة أكثر من ساعة. وعند المساء فقط، جاء الأمر
بإعداد الصرر، وصعود الباخرة. كان لازماً إیفاد جوان بیدرو للبحث عن طونیو الذي اختفى في
شوارع المدینة، ولم یكن موجوداً بعد من یضبطھ. وعندما یعود لینام یجلب معھ بعض النیكلات

وأشیاء مسروقة من السوق.

اھتمت جوكوندینا ومارتا بإعداد الحاجات وساعدھما جیرونیمو. وقد ذھب في ھذا النھار
إلى المستشفى سعیاً من أجل زجاجات أخرى من الأدویة، إذ إن التي أعطوه إیاھا لھ كان قد
أخذھا. وكان یشعر بتحسن مع أن نوبات البرد لا تزال تسري في جسمھ عند نھایة المساء. كان
یترقب زوال ذلك مع السفر الھادىء في النھر وصولاً إلى سان باولو. لم یفكر كثیراً في بیرابورا،

فھي مجرد مكان، یأخذون فیھ وسیلة النقل.

أمر جندي الشرطة بأن یصطفوا في طابور. كانوا أكثر من مائة وخمسین. مع أن أماكن
الدرجة الثالثة في الباخرة كانت لمائة شخص. كانوا یمسكون بحقائب من الخشب، صنادیق من
الصفیح، صرر. وكانت عائلة تأخذ معھا ببغاء، والبعض لدیھم كلاب. وبما أن ثمة رسوماً على

الحیوانات، فقد قدموا في تلك اللحظة الحیوانات لأولئك الذین بقوا منتظرین الباخرة.

قالت المرأة التي أعطت كلباً لشخص من ولایة سیارا:

- اعتن بھ... بالمسكین الصغیر...

وأبدى جندي الشرطة اھتماماً بشراء الببغاء. فعرض خمسة آلاف ریس. وقال صاحبھ إن
الثمن كان رخیصاً، والببغاء ثرثار، یعرف كل ما ھو موجود من مادة الأسماء القبیحة. وأوضح:

- لقد نشأ في منزل بغي، ولھذا تعلم كل ما ھو قذر...



وشجع الببغاء مردداً ھو نفسھ كلمات نابیة، حتى مضغ الحیوان الكلمات المتوقعة من
الشتائم. فكان ذلك عملاًَ ناجحاً. وقرر الجندي إعطاءه ستة آلاف ریس.

خرجوا من المخیّم بالطابور. وكان ذلك بسرعة، لدرجة أنھ لم یتح الوقت للوداع. جاء أمر،
وصاح الجندي:

- إلى الأمام! سر!

التفتت مارتا لترى مرة أخرى فیسنتي الذي كان واقفاً واللفافة مطفأة في زاویة شفتھ،
وبعدھا دخلت الباخرة حیث وقف رجل یدقق في البطاقات. وتسرّبت من المطبخ رائحة طعام،

رائحة سمك یغلي في الماء.

سأل جیرونیمو:

- أین سنبقى؟

أتى الرجل بحركة من یده، یریھ الأرضیة الملأى بلفائف الحبال، والحدید وأمتعة مختلفة:

- ھھنا بالضبط. تدبّروا أمركم...

ومضوا یتدبّرون أمرھم، معدّین الصرر في الزوایا الفارغة، محاولین معرفة أین یقع
المرحاض، ومتى ساعة الطعام.

- لا یحق لكم الیوم العشاء ھنا. إنما بعد أن تخرج الباخرة.

- ھل نستطیع الطھي؟

- ھنا على ظھر الباخرة، كلا...

- كیف العمل؟

- لست أدري... كان علیكم المجيء غداً، لأنھ یوم خروج السفینة... إنھا فكرة ھذا
المحافظ... إنھ حمار مثل باب.

ظلوا یتطلّعون بعضھم إلى بعض. إن لم یُعطوا عشاء وھم لا یستطیعون الطھو، فكیف
سیكون ذلك الیوم؟ عادوا إلى النقاش مع الرجل. كان خروجھم من على ظھر الباخرة ممنوعاً،



لكنھم توصلوا إلى الحصول على إذن بأن یستطیع الأطفال الذھاب إلى السوق لشراء الموز
والخبز.

وعدّ رجل الأولاد الذین خرجوا. وبعد توسل ملحّ، سمح الرجل - واحد بمفرده - بأن
یصحبھم لیقوم بالدفع. واختیر خلاسي قوي البنیة یعرف القراءة والكتابة. كان أثناء الإقامة في
المخیّم قد وطّد علاقتھ بھم جمیعاً. والذین أعطوه نقوداً لیبدلھا بقطع صغیرة، ظلوا قلقین، خشیة أن
یتضرروا من التبدیل. فأعد الخلاسي لائحة بالأسماء والمبالغ التي أعطوھا إیاھا والمشتریات التي

كانوا یرغبون فیھا.

وكانت عودة الأولاد مفرحة وھم محملون بأقراط الموز، وبسلال الخبز، وببعض البطیخ.
وأدى الخلاسي الحسابات بشكل صحیح، مما جعلھ یسمو في التقدیر العام.

أكلوا ھھنا بالذات، ورموا القشور في النھر. سرق طونیو رغیفین، فنال ضرباً بالعصا من
جوان بیدرو. والمرأة التي منھا سرق الخبز، احتجت بالزعیق، فأعطتھا مارتا الرغیفین.

- المعذرة أیتھا الشابة...

- إذا كنتم لا تعرفون تھذیبھ، فلا ینبغي أن یكون لكم ابن...

إنھا سورات غضب عابرة. فلا یوجد ولد لا یسرق، إلا الذین ھم في طور الرضاعة، مثل
أرنستو. فیوبخونھم ساعتئذ وبعد ذلك یعرفون كیف یعتذرون. في تلك اللیلة الأولى كانوا ودودین
واثقین بعضھم ببعض. فیقدّم بعضھم إلى الآخرین موزاً وخبزاً، وأولئك الذین اشتروا بطیخاً

قطعوه ووزعوا شرائح منھ.

أعدت جوكوندینا مكاناً قرب لفّة من الحبال، فوضعت أرجوحة فوق الحبال، مطویّة،
وجعلت منھا سریراً لأرنستو. كانت الباخرة تتمایل بھدوء، فنام الطفل. غمس طونیو رجلیھ في

الماء، فنال شتائم من ملاح كان یصطاد السمك في المؤخرة. فقطع الصمت:

- أخرج من ھنا، أیھا الأخرق!

ھبط اللیل ومن الباخرة المطفأة الأنوار كانوا یشاھدون السرتونیین الآخرین یأتون إلى
الرصیف في النزھة الاعتیادیة. وجھدت مارتا لتتبین فیسنتي، لكنھا لم تكتشفھ بین الرجال. وجاء



البعض إلى جانب الباخرة، وبسرعة نشأت المحادثات بین الذین كانوا على متن الباخرة والذین
على الأرض. وفقدت مارتا الآمال حینما سمعت اسمھا یُھمس بھ:

- مارتا! مارتا!

وجوكوندینا أیضاً سمعت. فبقیت مارتا جامدة تنتظر أن تحتج أمھا. لكن بدلاً من ذلك، قالت
جوكوندینا:

- إذھبي وتحدّثي مع الشاب...

بحثت عنھ بین الذین كانوا على الرصیف. كان جالساً على الإسمنت تحت السلّم الذي یرتفع
من الشارع إلى الدرجة الأولى:

- إني ھھنا...

- فكرت بأنك لن تأتي....

وبعدھا قال بصوت حزین:

- یقال إن مركبي سیتأخر، فلم یصل بعد حتى إلى بیرابورا، وجنح في الطریق، وعلیھ بعد
ذلك أن یعود...

- كیف عرفت؟

- ذھبت إلى الشركة الیوم. لكن إذا لم أجدك في بیرابورا، فسأضرب في أرجاء سان باولو
كافة لأعثر علیكِ...

اختلطت الآن موسیقى المھاجرین على ظھر الباخرة مع موسیقى رجال المراكب وضاعت
الأصوات كلھا وسط ھدیر النھر. وكان الشرطي الذي یقوم بدورة في الجوار، قد فكر مرتین في
طرد فیسنتي من المكان الذي كان یجلس فیھ. فلو أراد بقفزة واحدة ویختلط مع الذین یغادرون. لكن

لدیھ شفقة علیھ ویرى أنھ یودع عروسھ، فلماذا یربكھ؟

وھو أیضاً كان شاباً ویعرف ما ھي ھذه الأمور. ضحك ضحكة عذبة لو استطاع لذھب
إلى الخمارة وتناول كأساً من الكحول. وبدلاً من ذلك، آثر البقاء ھناك حتى الفجر.
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شعروا بركوب مسافري الدرجة الأولى الباخرة أكثر مما شاھدوھم. وحُدد خروج الباخرة
عند التاسعة صباحاً، ومنذ الصباح الباكر بدأت الحركة. فقد ناموا بعمق، رغم الضجة التي كان
یحدثھا الحمّالون جالبین الحاجات إلى الباخرة، وساعدھم اھتزاز السفینة على النعاس. لم یعطوھم
قھوة في الصباح، فأكلوا بقیة الخبز والموز التي فاضت عنھم في العشیة. فھي مسألة سبع ساعات،
وأعلن ملاح أن الطاھي كان یبیع القھوة بمائتي ریس لكل كوب. ورغب الجمیع تقریباً في ذلك،

فأخذوا أكوابھم والنیكلات، وطلب الطاھي:

- نقود بقطع صغیرة! نقود بقطع صغیرة!

رأوا في الأسفل مسافري الدرجة الأولى یصلون وأقاربھم وأصدقاؤھم الذین جاؤوا
یودعونھم، عائلات مع أطفال، أناس معتنون بأمرھم، ودموع وضحكات. بعد القھوة مباشرة،
حصل تحمیل الخنازیر، وكان رجل یرتدي ثیاباً كاكیة اللون وبیده سوط صغیر، یعطي تعلیماتھ
في العملیات، كانت كنایة عن عشرین خنزیراً كبیراً، من جنس غیر معروف ھنا، كانت تسُاق إلى
سان فرانسیسكو، لصاحب مزرعة ھناك. وبُذلت مشقة لوضعھا على ظھر الباخرة. وضحك
المھاجرون وھم یشاھدون تقلبّ الأحوال في ما خص ركوب الباخرة. وضحكوا أكثر أیضاً حینما
سقط خنزیر في الماء وكان لازماً أن یقذف رجلان بنفسیھما لیسحباه إلى الباخرة. وكان الرجل ذو

السوط الصغیر یصیح:

أنقذا الحیوان، فھو للعقید جوفینال!

جمعوھا في مؤخرة الباخرة، وأقاموا نوعاً من السیاج. لكن ھناك عدة عائلات قد أعدت
لنفسھا أماكن. فحدث صراخ واعتراضات وشتائم. وسأل الملاح:

- ھل تریدون الحیوانات طلیقة إلى جانبكم؟

وھدأّھم آخر، ذو وجھ فتي وطیب:

- إنھ فعلاً لخیركم... كیلا تختلطوا...

لكن الذین كانوا قد استقرّوا في المؤخرة لم یوافقوا، فبحثوا عن أماكن جدیدة في الدرجة
الثالثة المزدحمة، حیث یصعد إلى ظھر السفینة مسافرون جدد وأقفاص فیھا دجاج، وحقائب

وصنادیق.



- رباه، أین سننام؟

وناموا فوق الصنادیق، خلیطاً مع الحیوانات والحقائب الكبیرة لمسافري الدرجة الأولى
التي لم تتسع لھا القمرات. وقد نصب البعض أراجیح مستخدمین دعامات الباخرة، وكان من
الضروري أن یمشي المرء مطأطىء الرأس. وغسلت بعض النساء ثیاباً متسخة مغتنمات ماء

النھر.

عند الساعة التاسعة، صفّرت الباخرة. لكنھا لم تتحرك إلا عند العاشرة والنصف، وقامت
بدورة في النھر بحذر كیلا تجنح حین خروجھا، كما یحدث أحیاناً. وركضوا جمیعاً إلى الحاجز
على ظھر السفینة متدافعین ومتعاركین من أجل إیجاد مكان. یریدون رؤیة بیوت المدینة التي
أصبحت وراءھم، والتي تبدو أنھا تمشي. یریدون رؤیة معارف، مھاجرین آخرین بقوا على

الرصیف. وكان بوسع مارتا أن تمیّزه، كان مجرد نقطة ضائعة في البعید.

أبدى الأولاد عجبھم من حركة الدوالیب، وساد ھرج ما في الدرجة الثالثة لم یھدأ إلا عند
الساعة التي أعلن فیھا الجرس الصغیر الغداء.

لم یكن بوسعھم أن یشكوا من النقص في الطعام. فقد وزعوا صحناً من الصفیح على كل
منھم، وكوباً وملعقة. وشكلوا طابوراً أمام المطبخ حیث وزع الطاھي من قدور ضخمة، سمك
البیراروكو المطھو بقلیل من الملح، والأرز. وأعطوھم طحیناً أیضاً ومع مرق السمك الكثیف
والكثیر الدھن، صنعوا حساء أصفر لذیذاً. وترك كثیرون منھم الملاعق وفضلوا الأكل بأیدیھم،

وغمسوھا في السمك. وكان الدھن یسیل بین أصابعھم، ویرون ذلك ذا مذاق لذیذ.

فیما المركب ینساب، لم یشعروا بالحرارة. وھبت نسمة وكان باعثاً على السرور أن یتمدد
كثیرون بعد الغداء لیناموا. وكان جیرونیمو راضیاً، فلم یزعجھ ألم ظھره، وجعلھ النسیم یشعر
بالنعاس، وكان الطعام جیداً. وأخذت جوكوندینا الصحون لتغسلھا. وفعلت ذلك نساء عدیدات أخر.
فغمسن الصحون في ماء النھر، ومررن أیدیھن فوقھا لیزلن ذرات الطحین - ورأین السمك
الصغیر یقفز حولھن. كل ذلك أدى إلى المرح في ذلك النھار الأول من السفر. وجلبت نساء
أخریات ثیاباً متسخة فوضعنھا في الماء، ثم نشرنھا على لفائف الحبال لتجف، وأخذن یحرسنھا،

والأولاد یركضون مثیرین الخنازیر ومواجھین ثورات الغضب لدى الرجل ذي السوط الصغیر:

- ویحكم، أیھا الأولاد فاقدي الحیاء... انصرفوا وإلا سأحطمكم...



كانت الوجبة المفضلة بالنسبة إلى جوكوندینا ھي الحلیب. ففي العشیة، مع فوضى الصعود
إلى الباخرة لم تستطع شراء حلیب لأرنستو. وما تبقى منھ كان قلیلاً، وبالكاد أشبعھ تلك اللیلة، لو

لم تمزجھ بالماء.

وتمكنت في الصباح من الحصول على قلیل من الطاھي، في الساعة التي اشترت القھوة.
لكنھ استنُفد، وھو لم یشأ أن یزوّدھا منھ بعد ذلك. إذ سوف ینقص للدرجة الأولى ولن تستطیع

الباخرة التزوّد من الحلیب إلا في المدینة القادمة، فنصحھا:

- أعطھ مرق السمك...

وزوّدھا بھ، غارفاً من القدر بمغرفة، من ذلك المرق الكثیف والأصفر. واستقبلھ الطفل
بشكل حسن، كان جائعاً. وتناولھ على دفعات بالملاعق.. ضحكت جوكوندینا ثم قالت لجیرونیمو:

- ربما لن نحتاج بعد الآن لشراء الحلیب...

- الطعام جید... وكثیر...

حتى طونیو الذي كان یبدو أنھ لا یشبع، والذي كان یأكل كل شيء بمتناول یده، حتى ھو
بدا متخماً بعد الغداء. وكان لدیھ الحق في تكرار الصحن.

تعاطف أحد مساعدي الطاھي مع الولد، ذي الوجھ الشبیھ بوجھ فأر، ونظرتھ الجریئة،
وزعیقھ الحاد، فأعطاه قطعة كبیرة من البسكویت التي لم یستطع أن یأكلھا فأعطاھا إلى مارتا.

وجاء جوان بیدرو إلى حیث كانت جوكوندینا وجیرونیمو، فجلس على الحبال، وعلّق:

- لو أن المرحومة حیّة لأحبت ھذه الرحلة... كانت لدیھا رغبة في التعرف إلى الباخرة.

تكلم عن دینا، فتذكروا آنئذٍ الموتى والبعیدین. جیرترودیس وأغوسطینیو، نوكاودینا،
الفتیان الثلاثة الذین غادروا. زیفا التي تحولت قدیسة، وأیضاً الحمار جیریمیاس الذي تسمم،

والقطة ماریسكا التي أكلوھا.
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كان أجمل منظر ھو انعكاس الأضواء على الماء. بقیت مارتا تتأمل ذلك، وتفكیرھا بعید،
في الشاب فیسنتي. ترُى ھل ستلتقیھ ذات یوم؟ كل شيء ممكن في ھذه الدنیا، ولو كان صعباً. فھم



لا یعرفون ما سیكون مصیرھم في سان باولو. ولقد أنبأھم رجل أن علیھم البقاء في مضافة
المھاجرین حتى یتعاقد معھم صاحب مزرعة. ربما تعود فتراه، من یدري؟ وكانت الأضواء تسطع

فوق الماء.

لیس للاعبي الورق عیون لترى جمال انعكاسات المصابیح على صفحة النھر. والدرجة
الثالثة ضعیفة الإنارة، ویجب علیھم أن یكونوا مستیقظین لمھارات الملاحین بالأیدي كیلا یُسْرَقوا
في دورة الورق. فالملاح حیوان علیم، والورق قدیم وملوّث بالشحم والدورة ھي دورة لعب قمار
للص. یراھنون على عیدان ثقاب، وكل واحد یساوي عشرین ریساً لكنھا غالیة كثیراً على جیوبھم.

یخلط الملاح الأوراق، وتطول الأحادیث في الجماعات، فیما ھم الآن مجتمعون في الباخرة 
وكأنھم أسرة واحدة. وقد حصل الخلاسي الذي خرج لشراء المواد الغذائیة على سلطة الرئیس وھو 
الذي یحل المشاحنات بسبب الأمكنة، ویتعامل مع الطاھي والمفوض. إنھ یدعى أریستوتیلیس ولا 
یبدو أنھ مھاجر. قال إنھ في سان باولو سیبقى في العاصمة،  ومن المحتمل أن یصبح سائقاً لترام. 

والبعض لا یعرف ما ھو، فیوضح، جاعلاً حركاتھ الكبیرة تساعد كلماتھ:

- ھو قطار صغیر یجري في الشوارع حاملاً أناساً من جھة إلى أخرى.

- یا لھ من أمر...

- ھا قد رأیتم... ھذه دنیا...

ویضحك الخلاسي من جھلھم. فقد سافر ویعرف جزءاً من العالم، یعرف كلمات مجھولة.
ویتجمعون حولھ، وتنفجر النقاشات وتنبثق القصص:

- لا أدري كیف كان ذلك حینما رأیت نفسي فوق الرجل، والخنجر في ضلوعھ... وقال
القاضي إني لم أكن مالكاً لوعیي وھذه حقیقة...

تصل من الدرجة الأولى أنغام البیانو، وأصوات وضحكات. شعرت مارتا أن فوق رأسھا،
في الممر العلوي، رجلاً وامرأة یتحادثان. ربما ھما عروسان. ھو یقبلھا بتكرار. ویقول كلمات
حب بصوت حنون. وتختلس مارتا النظر إلى بریق الضوء على الماء الجاري. ترُى ھل ستلتقیھ

بعد؟ ومتى سیكون ذلك؟



نشب عراك في مجموعة لاعبي الورق. فأسرع رجال ونساء، وصرخ ملاح، وأمسكوا
بمن كان بیده سكین:

- ھل أنت مجنون أیھا الفتى؟

جاء أناس من الدرجة الأولى لیلقوا نظرة. لكن العروسین لم یتحركا حیث ھما. فالقبلات
تنفجر، بعضھا طویل، والشفاه داخل الشفاه. ترى مارتا الظلّین، ماذا یفعل فیسنتي في ھذه الساعة؟
سیكون على حاجز رصیف المیناء، یتأمل النھر والقوارب، ذلك الذي یحمل اسم مارتا. لن تراه بعد
الآن أبداً. فلدیھا تأكید على وجھ التقریب. ذات یوم كان یھم بتقبیلھا، كانا في ظل الشجرة، فلم یسنح

لھما الوقت. لماذا لم یقبلھا؟ تشعر بأنھا كما لو كانت مسروقة. وبحث عنھا صوت جوكوندینا:

- مارتا! مارتا!

- إني قادمة یا أماه...

وما كان لدیھا إلا وقت قصیر لترقب مرة أخرى الأضواء على الماء، ولتصغي إلى صوت
قبلة بعد أن سمعت الرجل یقول لعروسھ:

- عزیزتي! كم أحبكِ...

وتسیر مارتا متمھلة، ولدیھا رغبة في البكاء.
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لم یروا من النھر تقریباً إلا الماء حیث تتبع الباخرة طریقھا، في مسیرة بدت لھم سریعة
جداً ومسافرو الدرجة الأولى یصفونھا بأنھا من أشد المسیرات بطئاً. شاھدوا أیضاً الخضار في
الضفتین، والفلاحین ذوي الوجوه الصفراء، والمدن الصغیرة التي اجتازوھا. وكان یتوارى عنھم
غموض النھر ومآسیھ وجغرافیتھ الإنسانیة المفجعة. حتى أنھم لم ینتبھوا إلى الحیاة التي كانت
تحیط بھم وكانوا مھتمین عندما جنحت الباخرة وأمسك ملاّحو المراكب في سان فرانسیسكو
القضبان الطویلة وأسندوھا إلى صدورھم، وصارعوا خلال ساعات، المركب والرمال والنھر.
وبما أنھم لا یعرفون شیئاً عن البلاد في الجانب الآخر من البحر - ماعدا ملاحظات غیر ثابتة
وخائبة مسموعة صدفة - فلم یدركوا الملاحظات الأدبیة من البائع الجوّال  الذي كان مسافراً في 
الدرجة الأولى والذي كان یفكر أنھ بھا یؤثر في رفاق السفر وخصوصاً ابنة الكولونیل میناندور 

التي كانت متوجھة إلى مدینة بارّا.



- إنھم یشبھون ملاحي المراكب في الفولغا...

ربما یشبھونھم وربما لا، فالبائع الجوّال یعرف القلیل عن الفولغا، إلا ما كان یعرفھ من
خلال الموسیقى وكلمات الأغنیة، وأن ھناك نشبت ثورة دامیة وملاحو المراكب توقفوا عن دفع
المراكب بأكتافھم. كل ھذا أوضحھ لكلاریسي، في لغتھ الملأى بالكلمات السوقیة التي تخالطھا

بعض النكات.

- حدث إطلاق رصاص كثیف... وكان ملاحو المراكب شیوعیین. فقتلوا الملك والآن ھم
الحكومة...

وھي، التي كانت تدرس في إحدى الكلیات، تعرف أكثر منھ، فضحكت. ولم یبلغ الأمر بھا
إلى حد الانفعال لمشھد الرجال مع قضبانھم المسندة إلى صدورھم وھم یرفعون الباخرة من القاع
الغادر للنھر. كان ذلك منظراً قد اعتادتھ منذ الطفولة. وكان زملاؤھا في الكلیة قادمین من مناطق
أخرى، یحبون الإصغاء إلیھا وھي تروي تلك الحكایات، ویتحدثون عن میلھا الأدبي. ولھذا كانت

تبتسم من البائع الجوّال وتشعر بشكل خفیف أنھا غیر مرتاحة لحضوره الملح.

سمع المھاجرون المقارنة، إذ إن الفتى كان یتكلم دائماً بصوت مرتفع جداً ولم یفھموا. لكنھم
كانوا جمیعاً أسرى رؤیة أولئك الرجال ذوي الصدور العاریة، المدفونین في النھر، محرّكین
القضبان بین الصیحات، مصغین إلى الأوامر التي یصدرھا القبطان إلیھم من فوق. كان ذلك عملاً
شاقاً، شاقاً جداً أو أشد قسوة من العمل في حراثة الأرض وشق أثلام عمیقة فیھا، من الغرس

والحصاد.

ثم أشارت جوكوندینا إلى أحد الرجال:

- لدیھ ثؤلول في صدره...

كانت لدیھم جمیعاً ثآلیل في صدورھم، تشویھ في المكان الذي یسندون إلیھ القضبان.
شاھدوھم وھم یغطسون ممسكین بعد ذلك فوراً بالقضبان الكبیرة، عائدین إلى غرزھا تحت قشرة

الباخرة. إنھ صراع دام ساعات بكاملھا، بدون راحة.

خُلّصت الباخرة ببطء وھذا أكثر ما أدھشھم، إذ لم یتصوروا أن بالإمكان أن تتحرك أبداً.
ولاحظوا الزنوج والخلاسیین حول المركب. كانوا رجالاً مثلھم، من القامة نفسھا، من اللون



المشابھ، لكن بالنسبة إلى أھالي السرتون كانوا یمثلون العمالقة ذوي القوة والقدرة، سادة النھر
القادرین على كل شيء.

وأخیراً، عندما استعادت الباخرة مسیرتھا، بعد مساء من العمل تقریباً، وقفز الملاحون إلى
ظھر الباخرة، فتحلَّق حولھم المھاجرون وأخذوا یوجھون إلیھم الأسئلة، وجاء الأولاد وأخذوا
یلمسون الثآلیل التي في صدورھم. وابتسم الملاحون، فذلك كان كسب خبزھم، وھو ما على الرجل

أن یعیشھ بشكل ما.
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لیس أرنستو أول طفل یموت. مات آخرون قبلھ، وحتى بالغین بقوا في میاه النھر مع
الدیزنطاریا. فبعد الطعام الجاف والمقنن في الكاتنغا، القدید المشوي وثرید الطحین وبعد التوفیر
في جوازیرو والقروش المعدودة، یبدو الطعام على ظھر المركب، السمك بوفرة، والدسم، حلماً.
كان حسب إرادتھم. فالرجال یأكلون صحنین وثلاثة صحون من البیراكورو. ویلحسون براطمھم،
ثم یتمددون على خشب الباخرة وبطونھم إلى فوق، مسخّنة بالشمس، كأفاعي الجیبویا في السرتون

بعد التھامھا عجلاً أو جدیاً.

وقبل أن تعُلَْن الدیزنطاریا فعلاً، كان المرحاض قد أضحى عدیم الفائدة. إنھ واحد فقط في
الدرجة الثالثة كلھا. وفي الیوم الثاني لم تعد أداة التفریغ تعمل، وفاحت الرائحة الكریھة فراح
الرجال یوسخون كل المساحة في الحجرة الصغیرة حیث كان الجھاز، وحالاً أصبح معطلاً كلیاً.
ولم یعد في الإمكان اجتیاز الباب. فتعلموا آنئذٍ التوازن على حافتيْ الباخرة؛ المؤخرات إلى

الخارج، والسراویل مشمّرة، ویتغوّطون في النھر.

كان الملاحون ینظفون المرحاض كل صباح. وعند العاشرة لا یعود بوسع أحد استخدامھ،
فأداة التفریغ قد تحطمت بالتحدید. وكانت الوسیلة الوحیدة انتظار اللیل بعتمتھ، لقضاء الحاجة في
النھر. أو آنئذٍ الوصول إلى أي مرفأ، مع الركض الدائم إلى الأدغال القریبة. في البدء رفضت
النساء أن یقعین على حافتيْ المركب، أمام النظرات المتطفلّة من الفتیان والنكات عدیمة الذوق من
الأولاد. لكن حینما بدأت الدیزنطاریا فقدن كل ما تبقى لھن من الحیاء ولم ینتظرنَ اللیل. وتحاشى

مسافرو الدرجة الأولى النظر إلى أسفل.

الأطفال ھم أول من أحسّ بالتغیّر وبوفرة الغذاء. فكان برازھم أخضر، رخواً، وذا رائحة
كریھة. وحینما مات الأول منھم كانت في الباخرة حالة «ربّي أغِثني». فلم یكن ثمة طبیب على



ظھر الباخرة، إذ نُسي قرار الحكومة الذي یصرّ على وجوده. وجاء ممرض ھجین قبیح الوجھ
وسیّىء السلوك. ففي كل المراكب البخاریة التي یسافر فیھا مھاجرون، كان الأمر نفسھ: یصلون

جائعین، ویدفنون أنفسھم في السمك، فیموتون، والبعض منھم بالدیزنطاریا.

نظر إلى الولد المیت، واختلس النظر إلى آخرین وسأل إذا كانوا یشكون من ألم في البطن،
ثم بصق:

- لقد بدأ التغوّط...

لم یعطھم دواء، حتى ولا إیضاحات.

- الوسیلة الوحیدة ھي أن تأكلوا أقلّ... فكلما كان أقلّ... ھو أفضل...

یستحیل تتبع النصیحة. فالسمك یغریھم، إنھ معد بشكل جید مع زیت الدندیھ  ورائحتھ تعبر 
الباخرة. لكن سرعان ما تغلّبت علیھا الرائحة الكریھة التي فاحت من الزوایا كافة، إذ إن الأشد
مرضاً لم یكن بوسعھم تحمّل القرفصاء لیتغوّطوا في ماء النھر، فتغوّطوا ھھنا في المركب نفسھ،

موسخین السراویل والفساتین. قذارة!

مات طفل آخر، وبعده كان دور أرنستو، إذ كانت جوكوندینا، إزاء النقص في الحلیب، 
تطعمھ مرق السمك. وعندما كانوا قریبین من مرفأ ما، فإن الجثث تحُفظ لتدُفن في المقبرة. وتبقى 
العائلة حول الجثمان تبكي، ولم یكن ثمة تابوت ولا زھور. وكانوا في المرفأ یسلّمون الجثمان إلى 
الشرطة. فالباخرة لا تستطیع الانتظار. وحینما یكونون بعیدین عن مكان التوقف، فالوسیلة آنئذٍ 
ھي بقذف الجثمان إلى النھر، تاركین البیرانیاس  تأكلھ. وھكذا جرى لأرنستو، وشاھدوا الجسد 

الصغیر تجرّه المیاه، وقمیصھ الصغیر المتسخ تھب فیھ الریح كرایة أو مندیل یلوح مودعاً.

كانت تلك طعنة نجلاء لجوكوندینا. ففي بدایة الرحلة، في الأیام الأولى في الكاتنغا، كانت
تترقب رؤیتھ میتاً في أیة لحظة. كان یخیفھا النقص في الحلیب، والغذاء الأكثر فاعلیة من ثرید
الطحین. لكن الطفل قاوم واجتاز الرحلة وھو عرضة للھزال یوماً إثر یوم، لكن دون أمراض،
وشیئاً فشیئاً اقتنعت بأنھ لن یموت. والآن، فیما كل شيء یبدو قریباً من النھایة، عندما أوشكت
عذاباتھا - في تفكیرھا - على الانتھاء، حینما كانت الوفرة في الطعام، حینما اقتنعت بأنھ سیتربى
وسیكون ذات یوم شاباً أكثر وسامة من نینین. وعندھا یموت وجسده غیر مدفون، ویمضي حسب
مزاج النھر، یصیر طعاماً للبیرانیاس. لو مات في الكاتنغا، لدفنوه على الأقل، ووضعوا صلیباً فوق



قبره، ولأمضوا لیلة یساھرون الجثمان الصغیر، مصلّین لھ. حتى ولو جاءت طیور البغاث بعد
ذلك ونبشت المكان، فلسوف یكونون بعیدین، ولن یروا المشھد. لكنھم الآن یشاھدون الجسد ذاھباً
في النھر، إلى جانب أغصان الشجر والأوراق الیابسة، والقذارة التي یقذفونھا من المركب. تلتصق
الأوراق بالجثمان وأحیاناً تغطیھ المیاه، فلا یستطیعون إلا رؤیة الرجلین الھزیلتین الصغیرتین

جداً!

بید أن ألمھا لم یكن الوحید على ظھر الباخرة. فقد تتالت میتات وحتى جثث رجال ذھبت
إلى المیاه، ھذه المقبرة الغریبة. وحین تقترب ساعة الطعام تعتمل في قرارة كل مھاجر مأساة:

الجوع، الرغبة في أكل السمك اللذیذ، والخوف من الدیزنطاریا.

في أحد المرافىء التي توقفوا فیھا، أمر القبطان بشراء ثور، وذبحھ. وخلال یومین قُدّم لھم
لحم، وھكذا تناقصت تأثیرات الدیزنطاریا. لكن لم تختف البتة من عینيْ جوكوندینا رؤیة جثمان
أرنستو تطفو فوق میاه النھر. فلدیھا الكثیر لتقصّھ على الأولاد الثلاثة وخصوصاً نینین، عندما
تعود فتلتقیھم. ستروي لھم ذلك الحزن الشدید. دموع كثیرة ستذرفھا على أكتاف أبنائھا. لماذا
تذكرھم عند كل مصیبة؟ الآن، لم یبق لھا سواھم في الحیاة تقریباً. فعائلتھا تنتھي بسرعة ولم تعد
تتحسر على أن الثلاثة قد رحلوا، حتى لیصبحوا جندیین وكانغاسیرو، فالأسوأ كان الموت في تلك

الرحلة إلى سان باولو.

بدأت تشعر بالحقد على أرض سان باولو ھذه، ولا تعرف فعلاً لماذا ھم یذھبون إلى ھناك.
كان بوسعھم البقاء في الطریق، في أیة مزرعة كمتعاقدین. ماذا یھم إذا لم تكفِ الأجرة، وأن تكون
الأرض لیست لھم، وأن یحرثوھا لأحد الكولونیلات ولھ یحصدونھا؟ لكانوا قد عاشوا بأي وسیلة
ما، ولظلوا جمیعاً أحیاء، وھي تراھم یعودون عند نھایة كل مساء مع أدوات العمل. تراھم الآن
یرحلون واحداً واحداً، وإزاء كل واحد ھي أشد حزناً لموتھ. حسناً فعل أغوسطینیو وجیرترودیس
في الإصرار على البقاء في تلك المزرعة. لعلھما في ھذه الساعة قد أصبحا متزوجین، وخلال سنة
سیكون لھما ولد، ربما یكون شبیھاً بأرنستو، وھذا سیتربى، فمع رصیده الباقي من الأجر، سوف
یشتري أغوسطینیو عنزة. إن حلیب العنزة یغذي الطفل، یربیھ قویاً، وحتى إنھ أقوى من حلیب

البقرة. كان یجب أن یشتروا بقرة... مھما كانت التضحیة كبیرة.

حدثت جلبة صاخبة وبكاء وتأوھات على متن المركب، وفي الدرجة الأولى كانوا یعزفون
على البیانو ویضحكون. ھناك لا یقدمون سمكاً فقط. یوجد لحم وخبز بوفرة، وقھوة مع الحلیب،
ولا یمرض أحد. حیاة الفقیر ھي ھكذا بالفعل وجوكوندینا لا تعرف لماذا یولد الناس الفقراء إذا كان



ذلك لیتعذبوا كثیراً. سواء ھم في تلك الرحلة أو ملاحون مع القضبان في الصدور الدامیة.

المشوھون بالثآلیل. فھذا العالم مصنوع بشكل سیّىء، فیھ كثیر من الظلم، وینبغي أن ینتھي بالفعل.
وسینتھي بالتأكید، فھو یقترب من النھایة، والطوباوي یقول ھذا، والقدیسة تقولھ، وصوتاھما
مسموعان في السرتون، حیث العمیان عازفو القیثارات، والكانغاسیرو الأكثر جرأة والنساء الأشد

تعاسة یرددون أن نھایة العالم قریبة، وسینتھي العذاب.

«حبذا لو ینتھي قریباً» وھو ما ترغب فیھ جوكوندینا، فكل ما ترغب فیھ الآن فضلاً عن
رؤیة أبنائھا الثلاثة، ألا تحضر موت زوجھا. فلقد شاھدت أناساً كثیرین یموتون، أناساً ولدتھم أو
ربتھم. لماذا لیس لدى الله رحمة ولا یأخذھا مرة واحدة؟ لماذا یتركھا تعیش إذا كان ذلك لتتألم فقط؟
ستموت مطمئنة إذا احتضنت قبل ذلك أبناءھا: جاون الذي ھو جندي في الشرطة، وجوزیھ الذي
ھو كانغاسیرو، ونینین الذي ھو عریف في الجیش. إذا وصل الثلاثة معاً، وطلبوا منھا البركة...
لكن إلى أین یصلون، إذا لم یعد لھم بیت، ولا أرض، إذا لم یعد لھم أقارب تقریباً، إذا كانوا لا

یعرفون أین سینتھي بھم المطاف؟

تجري میاه النھر إلى البحر، ھكذا أوضحوا لھا، إنھا تعرف إلى أین تذھب، وما ھو
مصیرھا، وجوكوندینا لا تعرف إلى أین تمضي، وأین سترتب صررھا ویرتاح جسدھا. وحینما
یصلون إلى سان باولو، فأي اتجاه سیأخذونھ؟ قالوا إن الطقس بارد، والجوّ في الشتاء مثلج بحیث

تتشقق الآذان والشفاه. سوف یموتون من البرد جمیعاً، وقلیلون الذین یتبقون.

تبحث بنظرھا الذي لم یعد یتبیّن جسد أرنستو. وبقیة العائلة، جیرونیمو راقد، مارتا تجفف
الدموع بظاھر یدھا، جوان بیدرو یدخّن عند الحاجز، وطونیو یركض مع الأولاد الذین لم یصابوا
بالمرض. عندما غادروا كانوا ثلاثة عشر، محسوبین مع الحمار والقطة. كانت دینا ھي التي

عدتھم. والآن ھم خمسة فقط، وكم سیصلون؟
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تراجعت الدیزنطاریا، لكن بعض الرجال والنساء استمر منھوكاً من الحمى. كانت الآن
الملاریا. فأولئك الذین لم یأتوا بھا في أجسادھم من أعالي السرتون، احتفظوا بھا ھنا في میاه نھر
الملاریا الموسمیة. وأصبحت رائحة كریھة لا تحُتمل، اعتیادیة في الدرجة الثالثة. فقذارات
المرضى تمتزج بروائح كریھة أخرى مصدرھا زریبة الخنازیر المرتجلة، وأقفاص الدجاج،
والمرحاض المليء دائماً. وباتت التأوھات والكلمات النافرة خلال الحمى والشكاوى ھي أیضاً



ً لم یبد اھتماماً بھا. وخاف مسافرو الدرجة الأولى، وھدد بعضھم بالقفز عامة جداً بحیث أن أحدا
خوفاً من الملاریا. وظھر بائع جوال مصاباً بالحمى، فألحّ المسافرون على اتخاذ التدابیر من قبل

القبطان. فجرى توزیع واسع للكینا بین المھاجرین.

وبالرغم من كل شيء، تواصلت الحیاة بین الذین لم یقضوا بالحمى ونجوا من الدیزنطاریا.
فكانوا یلعبون الورق، یخسرون نقوداً ویعزفون على القیثارة، ویضعون مشاریع لسان باولو. فبعد
بضعة أیام یصلون إلى بیرابورا، وھي تقریباً نھایة الرحلَة. ومن ھناك لیس علیھم إلا أن یأخذوا
القطار، بتذاكر مجانیة، ویسافروا مدة یومین لیصلوا إلى حیث الوفرة في العمل، المال والفرح.
كانت التضحیات كثیرة، لكنھا تستحق ذلك، لأنھم رووا أشیاء كثیرة عن سان باولو ھذه بحیث لو

كان نصفھا فقط حقیقیاً، لاستحقت ذلك.

عندما رموا جسداً آخر في میاه النھر ورأوا البیرانیاس تقترب شرھة، تحسّروا لأنھ لم
یحتمل قلیلاً بعد. لقد قتلت الملاریا منھم أقل مما قتلت الدیزنطاریا. إنما جعلت الرجال صفر
الوجوه، وجعلت النساء شبیھات بالأشباح. وما حدث لم یدعھم بعد ذلك البتة بدون ما یتألمون منھ.
فكان یمضي لیعود في السنة التالیة، حین یصل الشتاء بأمطاره الغزیرة. لكنھ كما یقولون في سان
باولو، كل شيء كان مختلفاً. لا تمطر السماء في الشتاء، فھو برد جاف مع جلید وضباب، وتھطل

الأمطار فقط في الصیف، ویمكن ألا توجد ھناك ملاریا.

الأسوأ ھو أن خبراً كان یجري منتشراً، ولا أحد یعرف كیف ولا من أي فم خرج. ھو أن
في بیرابورا لا یسمحون بانتقال المرضى. وأنّ المصابین بالملاریا لا یستطیعون متابعة السفر إلى
سان باولو. فالحكومة لا تعطي بطاقات سفر. وإذا أرادوا فعلیھم أن یدفعوا بدل البطاقات في القطار
ولن یحملوا أیة ضمانة للعمل. وأنھ یوجد طبیب من قبل الحكومة یفحص كل واحد، ووحدھم الذین

یتمكنون من المرور في الفحص وھو مشدد، لدیھم الحق في التذاكر.

اكتسح الإحباط الباخرة وكان لا یزال أكثر تحسساً من الرائحة الكریھة والأنین والدموع
والحمى. فقد جابوا دروب الجوع والمرض وھم القریبون جداً من الرخاء، ألن یكون بوسعھم أن

یخطوا الخطوة الأخیرة ویبلغوھا، ویمسكوھا بأیدیھم الشرھة المتعبة؟

قال الخلاسي الذي قام بالمشتریات في جوازیرو والذي كان قد وقع فریسة الملاریا:

- سأقتل واحداً...



سمعت جوكوندینا الخبر. انفعلت قلیلاً. فالآن أصبح لدیھا إیمان بكلمات الطوباوي التي
سمعتھا تتكرر. العالم سوف ینتھي، وكان قریباً من النھایة. سیكون حسناً لو ینتھي سریعاً، قبل أن

یصلوا إلى بیرابورا. فھكذا لن یكون بوسع أي شر أن یحدث بعد ذلك.
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كان النھر یھدر في شلال، وحدث ضجیج یصمّ الآذان. واستبقوا لیشاھدوا مسافري الدرجة
الأولى ینزلون من الباخرة. ونزل البائع الجوال المصاب بالملاریا محمولاً إلى المستوصف.
والذین في الدرجة الثالثة كانوا جمیعاً واقفین، حتى الذین لا یزالون مصابین بالحمى. فلا أحد أراد
أن یظھر كمریض. إنھ الخوف ألاّ یحصلوا على بطاقات السفر إلى سان باولو. وكانوا یطلبون
أخباراً من جمیع الناس الذین یظھرون على ظھر الباخرة. كیف یجب أن یفعلوا للحصول على
الأذونات، وأین یجب أن یتوجھوا، وكیف ھو الطبیب الذي یجري الفحوص، ومتى تخرج

القطارات التي تحمل المھاجرین.

وكانوا من جدید ذوي حیویة مع أنھم قد تفرقوا إلى بنسیونات متعددة. ولم یودّعوا بعضھم
بعضاً، منتظرین أن یلتقوا جمیعاً في القطار الأول الذي سینطلق إلى سان باولو.

استحصل خلاسي المشتریات الذي كان محدثاً لبقاً ومتكلماً جیداً على معلومات من أحد
الحمالین، وأصبح یعرف أین یستطیعون النزول. كانت ھناك بنسیونات رخیصة الأجر في
الشوارع البعیدة، التي تقبل منكوبین، ما دام الدفع مقدماً. لكنھ عرف أخباراً أخرى أیضاً. إذ یوجد
في مدینة بیرابورا أكثر من ثلاثمائة مھاجر ینتظرون وسیلة النقل إلى سان باولو. ھذا عدا الكلام
عن المرضى، عن الذین لم یحصلوا على تأشیرة الطبیب. فھؤلاء لا یُحسبون بعد الآن، فقد تحوّلوا
إلى متسولین في الشوارع أو یعملون لقاء الطعام في مزارع الجوار، دائماً بغیة الحصول على

التأشیرة، مجددین فحص الطبیب من آنٍ إلى آخر.

- أنتم سوف تقضون ھنا نحواً من شھرین، وكأنھما لا شيء...

أخیراً، نزلوا من الباخرة. فحملوا صررھم على رؤوسھم أو بأیدیھم. وظلوا واقفین على
الضفة حیث أنزلتھم الزوارق، بدون أن یعلموا إلى أین یتجھون. فدلَّھم حمالون أكثر إحساناً على

الطرق.



كانت الشمس حمراء ومحرقة. وتصاعد غبار بلون الدم في الشوارع، فملأ الرئات. وكانت
مدینة بیرابورا ترقد في القیلولة حینما وصلوا. المتسوّلون فقط كانوا یملأون الشوارع، دزینات
ودزینات یطلبون إحساناً من المارة النادرین، وذلك الغبار الكثیف الذي یجعل الأشیاء حمراء
ویعطي البصاق لون الغیوم الدكناء. وإلى الأمام كان الشلال یھدر تحت جسر مھجور. وساروا

تتقدمھم جماعات، في طریق البنسیونات الرخیصة الثمن.

 



 

 

 



القطار الحدیدي
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حین خرج الشخص المعاین، بقي الدكتور إیبامینونداس لحظة جالساً، قبل أن یستدعي
الممرضة. كان یشعر أنھ منھوك القوى، فتطلعّ إلى مقدم الحذاء المتسخ بالغبار الأحمر، لا یفید
مسحھ. كان ذلك مالاً یلُقى خارجاً. تثاءب طویلاً، یربت فمھ بظاھر یده. كان یشعر بالحرارة التي
تدخل من نوافذ العیادة. إنھ یرتدي قمیصاً مبللاً بالعرق، بلاد بائسة... أي وسیلة لدیھ سوى أن یقف
ویكمل؟ ثمة بطاقات فوق الطاولة. جیل یتناقص ببطء. في فترة ما بعد الظھر ھذه عاین عشرین
مھاجراً خرج تسعة فقط بالبطاقات التي تثبت صحتھم وتضمن لھم الإذن إلى سان باولو، في القسم
الآخر من المبنى، حیث یعمل مكتب مصلحة الھجرة لولایة سان باولو. جمیعھم تقریباً مصابون
بالملاریا، وآخرون في أمعائھم دیدان. والبعض مصدورون، حتى أن حالة جذام ظھرت في ذلك
النھار، ومھما كان الفحص سطحیاً - قبل سنة حینما وصل، كان إیبامینونداس یتأخر في فحص كل
منھم متحدثاً، سائلاً عن الأسلاف، یرید أن یعرف عن الآباء والجدود - فأعراض الأقراص كانت
مطبوعة على كل وجھ. وكان كثیرون لا یزالون یحترقون من الحمى، وتظھر الملاریا في
الامتقاع البارز في الوجھ، في ارتجاف الیدین، في أعماق البؤبؤین، یكفي النظر إلى البائس، فلماذا
یتأخر أكثر في معاینتھ؟ عند آخرین كان في تقوّس الظھور، والوجوه المتغضنة، وذلك الضجیج
الممیّز في التنفس. یوجد جھاز للأشعة السینیة، لكنھ كان مكسوراً، وبالرغم من احتجاجاتھ فلم
یرسلوا قط من یصلحھ، كما أنھ لم یكن ضروریاً، فما زال بعیداً الوقت الذي یبحث فیھ عن
الجذور، أسباب كل مرض، كل سل. وكان یعرف أیضاً من اللون ویباغت بھذه الأشیاء: السفر،
الجوع، العمل المفرط. في الشھور الأولى كان المھاجرون عندما یخرجون من قاعة العیادة

الصغیرة، یقولون:

- الطبیب یبدو قساً یأخذ الاعتراف أكثر منھ طبیباً... إنھ یسأل عن حیاة كل منا بأسرھا...

كان یشعر أنھ مستنفد، لیس في فترة ما بعد الظھر ھذه تحدیداً، إنھ تعب جاءه منذ وقت 
طویل، من أسابیع وشھور، حقد على كل ذلك الذي یحیط بھ: حرُّ بیرابورا بغباره الذي یدخل من 



الأنف، من الأذنین، ومن الفم. وأحادیث الإشبینات  في البیوت الھادئة، وھدیر النھر، وأعراض 
المھاجرین وتوسلاتھم ودموعھم وحكایاتھم المأسویة، إنھ تعب من الممرضة، تعب حتى من فیلو، 
البنت التي ینام معھا معظم اللیالي والتي تنتظره في الكاباریھ. شيء واحد یرغب فیھ، الرحیل، 
ترك المدینة، العیادة، البطاقات عدیمة الفائدة تقریباً، وأن لا یرى وجوه الموظفین الآخرین، ولا 

یسمع صوت الممرضة آمیلیا وھي تأمر المھاجرین.

- القریب...

- سخافة... القریب... ھل یعلمون ماذا یراد من القول بكلمة قریب... في أي من معانیھا، 
التوراة (ھل كانت التوراة حقا؟ً) تكلمت إنھ یجب ألا یُساء إلى القریب. الصعب ھو إرساء مفھوم 
الخیر والشر بالضبط. فیا لھ، ذاك الذي یحاول ھذا؛ جدیاً سوف یغدو مجنوناً... وھو إیبامینونداس 
الذي كان یعاني ھذه المعضلة في الأشھر الأولى، ظل بلا نوم. كان وقتاً مرعباً. وكان من الأفضل 
عدم الاھتمام وترك الأمور تجري كما تشاء. فھذا العالم ھو بالفعل كائن خطأ، ولن یكون ھو 
الدكتور إیبامینونداس لایتي الذي تخرّج منذ عامین وبراتب كونتو  واحد وخمسمائة، من سیتمكن
من إصلاحھ... لم یكن غیر ھذا الاستنتاج الذي وصل إلیھ الدكتور دیوجینیس. إنما بدلاً من التوافق
معھ، استسلم للكحول، فكان عدیم الفائدة إلى الأبد. وحسناً فعل إیبامینونداس إذ حاول. ثمة لیلة
كانت رغبتھ الوحیدة ھي السكر حتى یغدو فاقداً للحس، بدون أن یفكر في شيء، ھائماً في أي
مكان، ونظیفاً بالكحول من كل القذارة التي تحیط بھ. لكنھ صان نفسھ من ھذا الفعل، إذ إن ما رآه

من الدكتور دیوجینیس كان درساً مفیداً لھ.

المھم ھو أن یتحمل إلى أن یتوصل أصدقاؤه في سان باولو إلى نقلھ. فلقد بعث برسائل،
واحدة إثر أخرى، ولم یخلد والده إلى الراحة، فترك المقص والإبرة وراح یبحث عن الأصدقاء
النافذین، فیسمع وعوداً ثم یعود ثانیة. وما كان یعني لإیبامینونداس إلا قلیلاً أن یدعوه باللجوج. فلم
یعرفوا ما كان ذلك ھھنا، تلك العیادة والمھاجرون وحكایاتھم، وتضرّعاتھم وتوسلاتھم التي تستمر

تدوي في سمعھ طوال اللیل، جاعلة النوم مستحیلاً...

لو، أقلھ، تظھر مھاجرة ما جمیلة... وھو أمر نادر... واحدة بعد أخرى. فمنذ شھور وھو
یعاین نساء عجائز اثداؤھن رخوة ورجالاً ھزالى كالقضبان... كان یعرف أنھا سفالة، وانتھاك لكل
الأخلاق المھنیة، لكنھ لم یقاوم؛ فعندما تأتي ھجینة جمیلة یأمرھا بأن تتعرّى بحجة الفحص، فیربت
على الردفین والثدیین، ویرى خدیھا متضرّجین حیاءً، وھي خافضة العینین ویداھا مشبكتان حول



صدرھا. بعد ذلك كان یتعرض لتبكیت الضمیر، لاشمئزاز من نفسھ بالذات، لكن تلك البلاد وذلك
العمل یحطان من قیمة أي امرىء، ویسفّھان خلق أي كان. ویتذكر دائماً عبارة مھاجر في أوقات
وصولھ الأولى. لقد ضرب بعنف طفلاً بقبقاب، فسال الدم من شفة الطفل المجروحة، فأمسك بذراع

المھاجر ووبخھ:

- أوقف ھذا، یا لھا من بربریة...

فتطلعّ إلیھ الرجل بعینین شریرتین، لكن عندما عرف أنھ الطبیب، غیّر سلوكھ، وصار
وضیعاً، فترك الطفل الذي لم یخرج من مكانھ، منتحباً ومتسخاً.

- أیھا السید الطبیب، نحن فقراء ونسافر إلى سان باولو، وإننا بلا طعام، لا نملك توستوناً
واحداً. ومع ھذا فإن ھذا البائس لا یرى موجباً لسرقة الخبز، كي یحرجني...

لقد تحدى بحكایتھ، ھھنا بالذات، على درجات الباب، في ذلك الوقت كان إیبامینونداس
ھ إلیھ سؤالاً: یصغي بأناة إلى الوقائع المذھلة. وعندما انتھى الرجل، زوّده بنصیحة ووجَّ

- بعد أن تعذبت كثیراً أنت وأسرتك، كیف لدیك الشجاعة لتضرب الطفل؟ ألیست عندك
شفقة؟

فرفع الرجل عینیھ، وتكلم بصوت وضیع:

- العذاب لا یجعل أحداً یصیر طیباً، یا سیدي الطبیب... العذاب یزید الناس سوءاً، یجعلھم
فقط سیئین...

كان الآن یحب أن یردد لنفسھ عبارة المھاجر، حتى إنھ كتبھا في إحدى رسائلھ الأسبوعیة
(قبلاً كانت یومیة) إلى مارییتا، خطیبتھ التي كانت في سان باولو، ھو أیضاً أصبح سیئاً، لكنھ سوء
صغیر، جبان، عاجز عن الإتیان بشر كبیر، ضائع في ھذه الفواحش حیث یأمر الفتیات بنزع
الثیاب، ویرفض إعطاء الأذونات للموظفین الذین كانوا تحت مراقبتھ والذین كانوا یحلمون بالقرار

بضعة أیام من مركز الھجرة.

كانت المھاجرة الجمیلة أمراً نادراً، لقد نام مع بعضھن. فكن یمضین جائعات. كن غنیمة
سھلة. بعضھن متزوجات، وأخر مصاحبات ، وثمة أرامل مات أزواجھن في الطریق، یعطیھن
خمسة آلاف ریس، وكان ھذا بالنسبة إلیھن ثروة. كثیرات فضن على الشوارع عاھرات، وكان ھو



أحیاناً یتعرف إلى البعض اللواتي كن قد مررن على مكتبھ للحصول على بطاقة. كن مریضات، لا
یصلحن فعلاً لأي شيء، فیسد علیھن الطریق إلى سان باولو فینتھین في بیوت البغاء، حیث یمتن

بسرعة...

كان كل شيء مقرفاً. ویشعر أنھ متعب، بوسعھ ألا یأتي إلى العیادة لو أراد، فقد فعل ذلك
مراراً، فیبقى في البیت الصغیر الذي استأجره حیث یقیم بمفرده (أثناء النھار تأتي زنجیة وترتب
المنزل) ویأكل في الفندق. وفي أمسیات معیّنة ذات الحر الشدید والكآبة، بدلاً من أن یتجھ عند
الساعة الثانیة إلى العیادة، یذھب إلى منزلھ فیلقي بنفسھ على السریر، لكن إن لم یستطع النوم حالاً
(ذلك النوم الثقیل الذي یستیقظ منھ متصبباً عرقاً وفي رأسھ صداع) یبقى آنئذٍ مضطرباً، مفكراً في
طابور الرجال والنساء الذین ینتظرونھ جالسین أو واقفین في القاعة وعیونھم المضطربة شاخصة
إلى الباب حیث یدخل. جاء بعضھم مرتین أو ثلاثاً، ودائماً مطبقيْ الأفواه، وعیونھم خجولة كعینيْ

الكلب الذي كان لدیھ عندما كان طالباً. فیتقلبّ في السریر ثم ینتھي بالذھاب.

وفي تلك الأیام كان یغدو أشد فظاظة، أشد انغلاقاً على نفسھ وحزیناً. ولھذا السبب تخرّج...

أي وسیلة لدیھ سوى النھوض والاستمرار؟ كانت القاعة مكتظة، وحین وصل لم یستطع
المرور تقریباً. وبعد ذلك لم یتوقف الناس عن الدخول. ھا قد عاین حوالى عشرین مریضاً،

بسرعة، فكان من السھل أن یرى المرضى في الحال.

- الآن مستحیل... ما دمت لا تزال محموماً بالملاریا...

كان یعطي علباً فیھا حبوب الكینا:

- خذ ھذا وحین تذھب الحمى عد لكي نرى ماذا یمكننا فعلھ...

أي سحر سقیم یدفعھ إلى التحدیق إلیھم بینما یعرف مسبقاً أنھ سیرى العیون المذعورة
نفسھا، وذات الأفواه الھاتفة بالتوسل والیأس نفسھ؟

- غیر مجدٍ... لا أستطیع أن أفعل شیئاً... كان یسمع أیضاً التأوھات في الخارج. وصوت
آمیلیا آمرة العائلة بمغادرة المكان بالصراخ. یا لھا من قبیحة ووحشیة آمیلیا ھذه! إنھ یفعل الشيء
نفسھ، نفسھ تقریباً. فعل أسوأ، كأن یعرّي الفتیات الجمیلات، لكنھ یغضب على الممرضة بسبب
أسالیبھا تلك، بلادتھا تجاه المھاجرین. كانت لا تشعر بكل ذلك الشقاء الذي یحیط بھم، فتضحك

وتتبادل النوادر مع الموظفین الآخرین:



- یا لھم من ناس... أي قرف...

یفكر بأنھ لیس أفضل منھا بكثیر. فكان أیضاً قاسیاً وسیئاً مرات عدیدة، مستخدماً كلمات
مساویة أو مشابھة كثیراً لكلمات آمیلیا. لكنھ یضمر لھا حنقاً ولا یخفیھ.

یختلس النظر إلى النافذة، فمع ھبوط المساء یتناقص الغبار قلیلاً. ویتراكم المسحوق الأحمر
في أطر النوافذ. مرَّ أحدھم في الشارع وحیّاه:

- مساء حسن...

كیف في الإمكان أن یكون ثمة مساء حسن في ھذه المدینة وھو یعاین المھاجرین؟.. ینظر
إلى الساعة، الحظ یقترب من النھایة. فلیتقدم البعض الآخر وینتھي الأمر لھذا الیوم. وبعد ذلك یأتي
العشاء واللیل في أحضان فیلو، حتى ھذه الذكرى نفسھا لا تشعره بالحماسة، كان تعباً من الھجینة.

وھو لم یتركھا بعد لأن أخرى ذات وجھ معقول لم تأت لتحل محلّھا. والأمر ھنا بلا امرأة..

وصاح:

- آمیلیا!

- إني آتیة...

عندما فتحت الممرضة الباب المؤدي إلى قاعة الانتظار، سمع إیبامینونداس ضجیج
المحادثات.

- أما زال یوجد أناس كثیرون؟

- كثیرون، الیوم وصلت باخرة...

- أیھم الأوائل؟

- عائلة وصلت في ھذه الباخرة... رجلان والأم وابنة - ابتسمت - جمیلة جداً، وولد...

- أدخلي أحد الرجلین...

وحین اتجھت إلى الباب، قرر ھو:



- أدخلیھم دفعة واحدة، وبإمكان الآخرین الانصراف... لیرجعوا غداً. فھؤلاء سیكونون
الأخیرین...

جمیعھم مرة واحدة، سیكون أسرع.

وفي النھایة، یتعلق الأمر بفحص سطحي، وقد جلبت الباخرة حمولة سیئة. الجمیع تقریباً
مصابون بالملاریا. كان وباء على ظھر السفینة. وھو قد تثبت من ذلك.

عندما وصل جیرونیمو مع عائلتھ كان مدیراً ظھره یتطلعّ إلى النافذة وسمع الخطوات
والباب الذي أغلقتھ الممرضة، وساد الصمت المھیب. الفتاة جمیلة. آمیلیا مصیبة. مثل تلك قلیلات

رآھن بین المھاجرین...
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 ً عندما وصل إیبامینونداس لایتي إلى بیرابورا، قبل أكثر من سنة بقلیل، وصل مستعدا
لإنجازات عظیمة، متفائلاً وسعیداً. كلَّفتھ تلك الوظیفة عناء شدیداً. والسفر في القطار، منذ سان 
باولو، أنجزه بإحساس من انشراح حقیقي. ومن بیلو أوریزونتي  أبرق إلى مارییتا: «رحلة مثلى، 

قریباً سوف أكون بطریق العودة. وسیكون ذلك إلى الأبد».

كان یفكر في قضاء بعض من ستة شھور، ھكذا وعده الأصدقاء. ورئیس الدائرة وھو
عجوز مغرور ألّف كتاباً حول الباندیرانتیس ، وكان فخوراً جداً بنفسھ، قال إنھ سیھتم بأن لا یبقى

«ذلك الفتى في بیرابورا طویلاً» وبعدھا قال لھ، بطریقتھ في الكلام كما لو أنھ یلقي خطاباً:

- یا صدیقي الشاب، رغم كل ھذا، یجب ألا تھتمّ، فستضع نفسك في تماس مع اثنتین من
أعظم معضلات بلدنا: الھجرة الشمالیة الشرقیة ونھر سان فرانسیسكو. وھذا الأخیر، بشكل خاص،
مغرٍ أساساً. وأنا أنصحك بأن تغتنم الوقت دارساً مشكلات المنطقة. وھناك أمر مثیر فوق كل ھذا.
لماذا في أرض خصبة جداً وغنیة، یكون الرجل جد كسول وعاجز؟ والرأي عندي ھو التمازج بین

الأعراق... لكن ستحظى بفرصة تفحص المعضلة «في المكان» (قالھا باللاتینیة)...

وعد بأن یدرس المشكلة وبأن یبعث بملاحظات إلى رئیسھ في رسائل ستكون بدایة «تقدیر
واسع ورسائلي» كما حدد مؤرخ الباتدیرانتیس. وعندما وعد لم یفعل ذلك من أجل تھذیب بسیط،
لیلبي ویكسب تعاطف ذلك الرجل الذي ارتبط بھ من الآن فصاعداً. فھو یحمل مخططاً كاملاً
للدراسات وللأعمال وللتحقیقات. «ھناك أستطیع التخصص في الأمراض الاستوائیة، فأدرس



كثیراً، وھو تخصص مفید». وعندما أتمكن من الانتقال إلى سان باولو أستطیع فتح عیادة. وكان
یرى نفسھ ذا مال وشھرة؛ بیت جید التأثیث، ومارییتا تغدو سیدة عظیمة، والوالد یترك المھنة

المنحطة كخیاط.

لكنھ بقي في الرسالة الأولى التي بالأحرى لم یضعھا في البرید. فملاحظاتھ بعد شھرین من
وصولھ، حملت نتائج لا تسر رئیسھ بالتأكید، ورأى من الأفضل أن یضع الموضوع جانباً. فماذا
یقول مؤرخ الباندیرانتیس إذا عرف أن الكسل والعجز یریدان القول فقط إنھ الجوع في الأرض

الغنیة والخصبة؟

أعد أنواع المشاریع كافة في الرحلة الطویلة بالقطار. لم یكن یأتي في الھواء، بدون أن
یعرف إلى أین یمضي، كما یحدث للمھاجرین في عبورھم الكاتنغا ونھر سان فرانسیسكو. فتلك
الوظیفة التي ھو مدین بھا من دون شك لفلوریانو - وصل من أوروبا في رحلة دروس في الساعة
التي كان ھو فیھا قد دبَّ فیھ الیأس - كانت تمثل ثمرة سنة من التوسلات، من الجلوس وضیعاً،
وحذاؤه ممزق، وبذلة التخرّج الزرقاء قد اسودَّ لونھا، وفقَدَ السروال استقامتھ. وعندما یصل
محبطاً إلى البیت في المساء، وبدون كلام یوجھھ لترقب والدیھ، ویذھب إلى منزل خطیبتھ شاعراً

بخوف من السؤال الذي لا یتغیّر من الدونا إیزولینا:

- ھل توصلت إلى شيء؟

كان یقوم بحركة نفي. فتجرّه مارییتا إلى الشارع. فھي تعرف أنھما إذا بقیا ھناك، فالدونا
إیزولینا ستبدأ بالتحسّر، والقول إن الخطبة الطویلة غیر نافعة، وإن خاتم الطبیب یفتح الأبواب كافة
إذا كان الشخص الذي یحوزه عنیداً ومحباً للعمل. فأعصاب إیبامینونداس تصل إلى درجة الغلیان.
وغیر مرة أجابھا بفظاظة. فكان من الأفضل التنزّه أمام البیت، محیین الجیران متحدثین مع

البعض وغیرھم.

كان حلم العجوز لایتي أن یتخرّج ذلك الابن. وقد مارس أبوه مھنة الخیاطة وھو لا یزال
ولداً حینما وضعوا إبرة في یده مع أن رغبتھ كانت في أن یصیر طبیباً، وبما أنھ لم یستطع تحقیق
ذلك، أقسم على أن یخرّج ابنھ. ولھذا قام بتضحیات جمة، عاملاً في اللیل حتى ساعات الفجر
الأولى، في أشغال للزبائن المسروقین من مشغل الخیاطة، أثناء النھار كان یعمل لدار الأزیاء
الخاصة بالرجال. ومن الساعة الثامنة یعمل لزبائنھ. وكان لدیھ علامات الدار التي یخیطھا على
یاقة السترات. ویعرف الزبائن أن تفصیل البذلات ھو نفسھ، ذلك الذي صنع شھرة مشغل الخیاطة.



وكانت النقود المخصصة للنفقات محسوبة، فیشتري اللازم فقط، لكي لا یجوعوا، وكان ابنھ في
المدرسة الثانویة یحوز جمیع الكتب، مع حقیبة جیدة، والبذلة دائماً نظیفة.

ویوم أدى امتحان القبول - حصل على علامة جیدة، 8 بالكامل - كانت فرحة الخیاط
عظیمة. خرج یعلم الجیران جمیعھم، ودعا الأكثر حمیمیة لتناول الجعة، فقد صار ینظر إلى
إیبامینونداس كطبیب. وأخذ ینادیھ على الفور بالدكتور، بین المزاح والجد، وكما كان یقول: لیعتاد

ھذا...

وبدأ یجمع النقود من أجل الخاتم:

- أرید خاتماً ذا زمردة حقیقیة وبراقة بالفعل... لیست تقلیداً، كما یستعملونھا ھھنا... -
ویضحك راضیاً.

وجد إیبامینونداس بصورة مبكرة أن ذلك كان مضحكاً. لكنھ ذو قلب طیب بما فیھ الكفایة
لیدرك تضحیات والدیھ وفرح الخیاط البسیط الذي وصل إلى حد إخفاء أبوتھ عن زبائن دار
الأزیاء الذین كانوا زملاء ابنھ. وحینما اكتشف بین الزبائن طالباً، جرّ المحادثة بطریقة ما لتنتھي

بالكلام عن إیبامینونداس.

- ھل تعرفھ؟ إنھ زبوني...

كان الفتى یعرفھ:

- إنھ ذكي ألیس كذلك؟ سیصبح طبیباً مھمّاً... لدیھ موھبة ومیل... كما أنھ حمار فوق
المكتب.

بھ من فلوریانو، الفتى وما كان إیبامینونداس یخفي عن زملائھ مھنة والده. وھذا ما قرَّ
الثري، ابن أحد أعضاء مجلس الشیوخ، الذي یعامل بحسد ودلال من الطلاب والأساتذة. فوالده كان
فاعلاً في السیاسة، وظّف أناساً، ویصدر الأوامر نوعاً ما، والجمیع یسعون لمرضاة ابنھ. ولم یكن
إیبامینونداس قط على علاقة حمیمة بھ، إذ لھ حلقتھ الخاصة، فتیان مع سیارات وعشیقات، یذھبون
إلى حفلات أنیقة ویلعبون القمار في الكازینوھات، یدرس قلیلاً ولیس عند الأساتذة الجرأة لتوبیخھ،

راضین بتسلم بطاقة من الشیخ طالباً الرفق بابنھ.

ذات صباح في الدرس العملي، جرّ فلوریانو الحدیث:



- البارحة عرفت شخصاً معجباً بك متحمساً...

أبدى الآخر عجباً:

- معجب بي؟

- ھو في النھایة، خیاط. فأنا أصنع ملابسي في محل روبلس، وھو أھم ما یفصل في سان
باولو. والبارحة حینما اكتشف الخیاط أني طالب طب، بدأ حالاً الكلام عنك، راویاً حیاتك، قائماً

باطرائك. قال إنھ یعرفك.

حدَّق جیداً إلى عینيْ الآخر. لم یكن یتعاطف مع فلوریانو. فكل شيء یكلف جھداً میؤوساً
كان ھیّناً علیھ:

- إنھ أبي...

وكان دوره في إبداء العجب:

- أبوك؟

لم یتكلما خلال ما تبقى من الدرس. لكن صراحة إیبامینونداس سرّت الفتى الغني، فبدت لھ
شیئاً نبیلاً ومحترماً. وحین خرجا من القاعة، اقترب منھ مجدداً:

- ھل تذھب إلى وسط المدینة؟

- ذاھب، نعم.

- أدخل، فإني آخذك..

دخلا معاً في سیارة فلوریانو، وھي باكارد بنیّة اللون تجعل الفتیات مجنونات وأخذا
یتحادثان وأصبحا صدیقین. التحق إیبامینونداس بحلقة فلوریانو، لم یدعھ یكابد المصاریف. في
البدء أشعره ذلك بالضعة قلیلاً. لكن ما قدموه لھ مقابل ذلك الشعور بالدونیة كان كثیراً وھو لم
یقاوم وقد أصبح یغازل مارییتا في ذلك الوقت، وفي السنة الثالثة بات خطیباً. وضمن لھ فلوریانو،

أنھ حالما یتخرج سیحصل على وظیفة جیدة في القطاع العام.

- وسنعد معاً عیادة... أنا لا أعرف شیئاً، فأنت طالب مجتھد... سأضع اسماً على حسابك...



شعر الخیاط أنھ سعید بتلك الصداقة. وأخذ یتحدث طویلاً مع فلوریانو عندما یجدد ھذا
البذلات، فیتقن العمل للطالب، ویتناول إیبامینونداس العشاء في منزل الشیخ، ویصحب فلوریانو إلى
الكازینوھات، في الحفلات وفي الاستقبالات. حتى في القصر كان موجوداً في حفلة راقصة والشیخ
بالذات، وفي تصرّف معیّن، فیما ھو یجرّب ثیاباً في مشغل الخیاطة أراد أن یصافح أبا

إیبامینونداس، وذلك بالنسبة إلى العجوز مثلّ شرفاً لم یكن یستحقھ البتة.

- عندما یتخرّج، سأھتم بمستقبل فتاك.. وكان صاحب دار الأزیاء یصحب الشیخ، ومن ھذا
الیوم فصاعداً عامل الخیاط بود أكثر.

- ابنھ طالب طب، محمي من الشیخ توغیرا... ھذا یحدث في الحیاة... یقولون إن الشیخ ھو
من یتحمل نفقات الدروس...

ومارییتا أیضاً كانت تعیش تلك الآمال، وأحیاناً ترافق إیبامینونداس في سیارة فلوریانو
الذي كان یأخذ إلى جانبھ الحبیبة الموقتة. فیحتسون الویسكي في سنتو آمارو أو یرقصون في
غواروجا، وكل ھذا زاد من تضحیات الخیاط، فتلك الحیاة تكلف مالاً وھو لا یرغب أن ینقص

إیبامینونداس شيء.

في یوم التخرّج، عندما رأى ابنھ یرتدي الرداء الجامعي فوق اللباس الأزرق الذي خاطھ
ھو بنفسھ لیلاً في البیت، مع كل الحنان، لم یستطع إمساك دموعھ. وأصغى بانتباه غیر محدود، إلى
خطاب عرّاب الاحتفال وإلى خطیب الدفعة. وعندما قرأ اسم إیبامینونداس، صفّق بصخب. وأیضاً
حینما لفظ المدیر العجوز اسم فلوریانو نوغیرا. وكان الشیخ في مقصورة الشرف فحیّا برأسھ

الخیاط الجالس في صالة القصر البلدي حیث جرى احتفال التخرّج.

واشترت مارییتا فستاناً جدیداً لتذھب إلى الحفل الراقص. ذھبوا بالتاكسي، وبدا حلماً في
بیت الخیاط ولم یشعر بالنعاس. وحدثّ زوجتھ بكل تفاصیل الحفلة:

- إنھ یرقص الآن...

أعطاه الخاتم وساعة ذھبیة أیضاً، وقلم حبر لیوقع الوصفات. وقدّم فلوریانو لصدیقھ میزان
حرارة ثمیناً.

بعد ذلك بستة شھور، كان كل ذلك بدون جدوى. لم یشأ أن یستعجل فلوریانو في مسألة
الوظیفة. فھو ینتظر من صدیقھ أن یتذكر، ویتحدث مع الشیخ. لكن بعد خمسة عشر یوماً من



التخرّج، ركب فلوریانو الباخرة مصحوباً بوالدیھ إلى أوروبا. وبعد ثلاثة أشھر رجع الشیخ إلى
أعمالھ التشریعیة. وبقي فلوریانو لیقوم بدورة تخصص غامضة. وبقي الشیخ في سان باولو یومین

فقط. ولم یستطع إیبامینونداس حتى رؤیتھ، إذ عاد إلى الریو، لأن السیاسة كانت معقدة.

وبدأ ذلك الوقت من الكرب، حصل على بطاقة تقدیم، وأعطي وعوداً من أشخاص مھمین،
فكر أن لیس من العدل أن یستمر والده في إعالتھ، بعدما أصبح الآن متخرّجاً، كان یرى الخیاط
فوق الإبرة حتى الفجر، وكانت الرغبة في أن یشمّر عن كمي قمیصھ ویتناول المقص ویساعده.
ولاحظ أیضاً نظرات الدونا ایزولینا عندما رجع لیرى خطیبتھ. وأحیاناً لم یكن یملك نقوداً حتى
للترام. فمن العار أن یطلب من والده، وكانت أمھ ھي التي تعطیھ خمسة آلاف ریس للسجائر

والمصاریف الصغیرة.

بقي في قاعات الانتظار في أمانات السر ، ونعل حذائھ متھرىء، كانت طویلة ساعات
الانتظار تلك من أجل الاھتمام بشؤونھ، وأضحى وضیعاً وثائراً.

دام ذلك سنة، وحینما كان محبطاً كلیاً وصل فلوریانو من أوروبا ومعھ سیارة جدیدة،
سیارة فیات للسباق، وفرنسیة كانت رائعة صغیرة، وشھادة بأنھ تردد إلى عیادات معیّنة معروفة.

حاول إیبامینونداس ممارسة التطبیب في عیادة أعارھا لھ أحد زملائھ، مرتین في
الأسبوع، خلال ثلاث ساعات. لكنھ یعرف أن ذلك لا یحل مشكلتھ فذلك لمجرد الخداع، لیقول إنھ
كان یقوم بعمل ما. وتھرأت الملابس الزرقاء، وغضب لرؤیتھ أباه یستعد لتفصیل بذلة أخرى لھ،

منقصاً نفقات البیت.

فلوریانو نفسھ ھو الذي سعى إلیھ. ولما عرف أنھ لا یزال عاطلاً عن العمل، أبدى قلقاً:

- ھل ھذا ممكن؟ لقد أوصیت العجوز كثیراً... إنھ شیطان السیاسة، لا یترك لھ وقتاً حراً...
لكن ھیّا نعالج ھذا على الفور... وظیفة تستحق العناء. شيء حسن في الواقع...

ووضع البرنامج لتلك اللیلة. سیذھبان إلى سانتوس، الكازینو، وأراه إیبامینونداس ملابسھ.

- سترتدي إحدى بذلاتي... واحتفظ بھا... لا تأتِ الآن وتتظاھر بالكبریاء التافھة، ألیس
كذلك؟ وفي النھایة الذنب ھو ذنبي أنا.

عندما عادا، قال لھ إیبامینونداس:



- فیما یخص الوظیفة، فأي شيء یصلح، مع الأخذ في الاعتبار بأن لا یتأخّر الأمر...

ولم یتأخر الأمر في الواقع. أوضح لھ فلوریانو، أنھ كان بإمكانھ الحصول على شيء أفضل
لو تسنّى لھ كثیر من الوقت. لكن، مع تلك العجلة، فقد تمسك بأول وظیفة شاغرة. إنھا وظیفة طبیب

في مركز المھاجرین في بیرابورا.

- ھذا عمل لوقت قصیر. سأتدبّر قریباً نقلك. إلى ھھنا أو إلى شيء آخر أفضل... ھذه المرة
لن یحدث مثلما حدث في المرة السابقة...

لكن إیبامینونداس كان یكتفي بالوظیفة، بمبلغ كونتو وخمسمائة، لم یقل شیئاً في البیت، حتى
ولا للدونا إیزولینا ولا لمارییتا، حتى جرى تعیینھ. ففي ذلك النھار حمل جبناً ونبیذاً إلى البیت،
وزھوراً إلى الخطیبة. وأقرضھ فلوریانو مالاً لینتزع الخاتم والساعة وقلم الحبر ومیزان الحرارة

من الرھن وسواه لمصاریف الرحلة.

دخل إلى البیت وبیده الجریدة الرسمیة. وكانت فرحة الخیاط شدیدة لدرجة أن إیبامینونداس
خاف أن یصیبھ شيء ما. إذ إنھ احتضن ابنھ:

- أما قلت...

وما كانت فرحة مارییتا بأقلّ من ذلك. وسألت الدونا إیزولینا متى یستطیع تحدید الزواج.

- حالما أنُقل إلى ھنا. مسألة بضعة شھور، خمسة أو ستة، على الأكثر...

سیخلف شخصاً یدعى الدكتور دیو جینیس وھو موظف مضى علیھ وقت طویل، وقضى
أربع سنوات في بیرابورا والآن توصل إلى أن ینتقل إلى سانتوس. سمع قولاً عنھ إنھ كان رجلاً

قدیراً جداً، طبیباً ذا سمعة حسنة.

وضع مشاریع أثناء السفر. كیف ستكون مدینة بیرابورا ھذه، النائیة جداً على ضفة سان 
فرانسیسكو؟ وتذكر كلمات رئیسھ في الدائرة حول مشكلات النھر الشائكة. فلم یعرف مدناً في 
الداخل عدا كامبیناس وجوندیایي، وسانتوس لا یمكن اعتبارھا مثل ھذه، لكن ھذه المدینة المیناسیة  
یجب أن تكون مختلفة. فالبرغم من أنھ سیقضي ھناك شھوراً قلیلة، ینوي تجھیز عیادة لیطبب في 

ساعات الفراغ ویدرس قدر الإمكان.



أبدى عجباً لكون الدكتور دیوجینیس لم یكن بانتظاره في المحطة. فقد أبرق إلیھ من سان
باولو ومن بیلو معلناً وصولھ. ثم تلقف حمال حقائبھ.

- أین یسكن الدكتور دیوجینیس میذیس؟ ھل تعلم؟

- الدكتور دیوجیني؟ یسكن في فندق انترناسیونال...

- ھل ھو بعید؟

- قریب...

- احمل حقائبي إلى ھناك. وسأرافقك لأتعرف إلى الطریق...

- إنھ ھناك... - مدّ برطمیھ - مجرد قطع ھذا الطریق، أخرج إلى فوق.

ترك الحمال وراءه. كان الحرّ لا یحتمل، والغبار یھاجم العیون. یجب أن یشتري نظارات
دكناء. لكنھ رأى المدینة لطیفة بمنازلھا البیضاء، وبعث الشلال المتساقط تحت الجسر فیھ الحماسة.
ووقف ینظر إلى سان فرانسیسكو. طلب منھ فقیر صدقة. فدسّ یده في جیبھ مخرجاً النیكل.

واختلس النظر إلى الرجل. ثبتّ نظره مندھشاً. لم یكن ثمة شك، كان مصاباً بالجذام.

كان الفندق صامتاً، كأن لا أحد موجوداً. فصفّق بلا جدوى. أیقظ زنجيّ الحقائب صاحبھ
حیث كان ینام القیلولة وأخذ نزلاء آخرون وصلوا في القطار نفسھ، یتجمعون في القاعة.

- یا سید جوكا، لدیك نزیل...

لم یبدل السید جوكا خطواتھ المتباطئة. كان ینتعل خفّین ویمرر ظاھر أصابعھ على عینیھ
الوسنانتین. فتقدم منھ إیبامینونداس.

- ھل الدكتور دیوجینیس یسكن ھھنا؟

تفحّصھ الفندقي تفصیلیاً:

- أنت ھو الطبیب القادم للمركز؟

- أنا ھو، نعم...

- غرفتك محجوزة... إنھا الرقم 19..



مضى الزنجي مع الحقائب، لكن ما كان یریده إیبامینونداس ھو الالتقاء فوراً بالزمیل
والتحدث معھ. ربما لم یأتِ لانتظاره بسبب مریض ما حالتھ خطرة، وربما بسبب عملیة،

فالاستقصاء أمر یستحق الجھد:

- والدكتور دیوجینیس، أین ھو؟ في المستوصف أو في العیادة؟ أو یزور المرضى؟

رفع السید جوكا عیناً، كانت حركة غیر محددة:

- من؟ الدكتور دیوجینیس؟

فقال إیبامینونداس وقد أثیر:

- أجل...

- ھاه! الدكتور دیوجینیس. یزور مریضاً... أي مریض؟

بسط یده، وأشار إلى خمّارة في الناحیة الأخرى من الساحة:

- إنھ ھناك... عند تلك الطاولة، ذو الملابس البیضاء... یشرب الكاشاسا...
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كان ذلك عدم اعتبار. فطلب من صاحب الفندق إبلاغ الدكتور دیوجینیس بأنھ قد وصل،
ً إیاه. وذھب إلى غرفتھ. فأخذ حماماً وغیَّر ملابسھ، ثم انتظر أن یلتقي الدكتور في القاعة منتظرا
بعد الحمام الذي نظفھ من الغبار ومن تعب السفر، ذھب مرحاً ومحباً للاستطلاع متوجھاً إلى
القاعة حیث یجب أن یكون دیوجینیس. فلم یجد أحداً. تطلعّ إلى الخمّارة المقابلة. كان الطبیب ھناك
إلى الطاولة نفسھا، وبدا لھ أنھ بقي في الوضع نفسھ. فنادى السید جوكا. وجاء صاحب الفندق بلا

عجلة، وبقي ینتظر ما سیقولھ ھو بتلك الھیئة الخالیة من التعبیر والتي توتر الأعصاب:

- ھل أرسلت من یبلغ الدكتور؟

- كلا أیھا السید...

- لكن، أما قلت لك أن تخطره؟ یجب أن أتكلم معھ، إنھ لأمر مھم...



- لم أرسل أحداً، لقد ذھبت أنا بنفسي... فالموظف ھنا عبارة عن كیس من الكسل. كان عليّ
أن أذھب بنفسي...

- أبلغتھ؟

ھزّ رأسھ أن نعم.

- وھو، ماذا قال؟

- قال إنھ قد علم... وأرسلني إلى الغائط...

وأكمل:

- إنھا عادتھ، یرسل الجمیع إلى الغائط... كل شيء إلا الكاشاسا. وقال إنھا الشيء الوحید
المفید في ھذا العالم، ولو كانت لھ ابنة لسمّاھا باراتي ...

ثم ضحك وكانت ضحكة مائعة، بدون قوة. وفكر إیبامینونداس: «مثلما تكون ضحكة
الحلزون، إذا ضحك». واتجھ إلى الباب. سیقول بعض الحقائق لذلك السكیر. ھل ھذه ھي الطریقة
التي یستقبل بھا زمیلا؟ً كان علیھ واجب الذھاب لینتظره، لیریھ الدائرة، وینقل إلیھ المأموریة،

ویقدمھ إلى الآخرین. سیتحادث معھ ویقول لھ ما یفكر فیھ إزاء تصرّفھ.

رجع لیأتي بالقبعة، فالشمس حارقة. وكان یجلب معھ عادة المشي بلا قبعة، وھنا سیكون
مستحیلاً الاحتفاظ بھا. وعلیھ شراء النظارات الدكناء، بدون إبطاء. یا لھا من شمس... وأبدى
عجبھ مرة أخرى بمنظر المیاه فوق الصخور في الشلال، الزبد الذي یرتفع كأنھ حواشٍ للزینة،
ذلك یستحق العناء. سوف یبعث رسالة مطوّلة إلى مارییتا ینوي كتابتھا ھذه اللیلة یخبرھا فیھا بكل
ھذا. لكنھ لم یكتب لمارییتا ھذه اللیلة. فعل ذلك في الصباح التالي إذ قضى اللیل في الكاباریھ مع

الدكتور دیوجینیس «متعرفاً إلى البنات» كما قال الآخر.

لم یكن یتصوّر أن ھذا سیحدث حین اجتاز الساحة باتجاه الخمّارة. كان لدیھ استعداد لیوجھ
بعض الإھانات للدكتور ثم یتدبّر أمره بمفرده ویعلم بعدھا الدائرة. ویبعث برسالة سریة إلى
فلوریانو حول ھذا الطبیب. كان یفكر بأنھ لا یصلح لشيء، ولیس لدیھ علاقات، ربما عرف أنھ ابن

خیاط ولھذا...



رفع الدكتور دیوجینیس عینین فقدتا بریقھما. یجب أن یكون عمر لحیتھ أقلھ أسبوعاً.  ھكذا 
فكر إیبامینونداس.

كانت لحیتھ محمرّة غیر كثیفة بحیث تعطي الدكتور ھیئة مجنون. والشعر یجب أن یمشّط،
إذ دس فیھ یدیھ اللتین كانتا ترتجفان. وتمتم إیبامینونداس لنفسھ، ھذیان كحولي، مقدّراً بأنھ قد یكون

في البدایة، رغم كل ھذا.

كانت ثیابھ متسخة، محروقة في أماكن مختلفة بالسجائر، ورماد السیكار الذي كان الدكتور
یدخّنھ منثوراً على یاقة السترة وفوق صدر القمیص المليء بالبقع.

- مساء الخیر...

حدقّت إلیھ العینان المیتتان:

- ھل أنت بدیلي؟ حسناً جداً. اجلس...

سحب الكرسي بحركة خشنة، وجلس مبتعداً قلیلاً عن الطاولة. كان دیوجینیس في الخمسین
وأكثر بسنین كما یبدو، بدیناً، ویداه المستدیرتان ترتجفان بشكل خفیف. وھمَّ إیبامینونداس بالكلام،
وببدء الاتھامات الكاتیلینیة . لكن الآخر لم ینظر إلیھ بعد، مصفقّاً بیدیھ ومنادیاً النادل، وكانت على

الطاولة زجاجة من الكاشاسا استھلك أكثر من نصفھا:

- اجلب كأساً أخرى... وبسرعة، أیھا الغائط...

وضحك النادل. لا بد أن یكون معتاداً تصرفات الدكتور.

- ومرر شیئاً من الماء على الكأس، أقلھ...

كان صوتھ ممتلئاً وحارّاً. صوت من كان مغنیاً في وقت ما. وانتظر إیبامینونداس أن یقدم
لھ الشراب لیرفضھ. وضع النادل الكاشاسا وھمَّ بأن یسكب من الزجاجة، فأوقفتھ حركة من

الدكتور دیوجینیس:

- أغرب، أیھا الغائط...

ملأ الكأس الأخرى، ورفع كأسھ:

- صحة...



- لا أشرب...

حدقّت إلیھ العینان الفاقدتا البریق مجدداً وبدتا مبتسمتین تحت الرخاوة التي كانت تغلفّھما،
وبدت بقیة من سخریة تینك العینین.

- لا تشرب... ھاه... حسناً أن تبدأ حالاً...

- أن أبدأ حالا؟ً لماذا؟

- ستعرف بعد ذلك... إنھ كل ما تبقّى ھھنا...

أراه الزجاجة وأردف:

- سانتا  كاشاسا، أفضل قدیسة في بیرابورا. أكثر إتیاناً بالمعجزات من الأب سیسرو أو من 
ھذا الطوباوي الجدید الذي یسیر في السرتون، المدعو استیفان... قرّب الكأس من الآخر وختم:

- دع الكبریاء، أدر الكاشاسا الصغیرة... إنھا لا تصلح، غائط، لكنھا أفضل ما ھو موجود
ھھنا... إنھا من جانواریا، إنما لا تقارن بالبیرنامبوكیة .

وبما أن إیبامینونداس كان لا یزال متردداً، كرر:

- دع الكبریاء أیھا الشاب. فھنا تفقد الكبریاء...

وكان لصوتھ المتبدل نبرة عمیقة في ھذه اللحظة:

- وكل الحشمة أیضاً...

رفع إیبامینونداس الكأس:

- على صحتك...

- شكراً.

أفرغ كأسھ بجرعة واحدة، ثم بصق، وملأھا مجدداً.

كانت الكاشاسا حادة فأحس إیبامینونداس أنھا تحرق صدره. وسال العرق على جبینھ.
وجعلتھ الشمس المرعبة یطبق عینیھ. فانتزع مندیلاً من جیبھ (تذكر أن مارییتا طرزت الحروف



الأولى) فنشف وجھھ:

- یا لھ من حرّ...

- یوجد ما ھو أسوأ... ھیھات، إذ یوجد...

تفتحت عینا دیوجینیس مجدداً بذلك التعبیر الساخر وشخّص الأمر بنصف ابتسامة على
شفتیھ الرخوتین:

- الكاشاسا تصلح للحرّ...

وبدون قصد، وجّھ سؤالاً غیر متوقع، مشیراً بإبھامھ إلى مصدر إیبامینونداس:

- أي عمر تعطیني؟

واستقام على كرسیھ لیستطیع الآخر تفحصھ.

وحسب إیبامینونداس. یجب أن یكون بین الثامنة والخمسین والستین. لیقل خمساً وخمسین
سنة.

- إنك في حوالى الخامسة والخمسین. أكثر قلیلاً أو أقل...

- لھذا فإن بیرابورا ھي مكان المفتش الطبي في مركز الھجرة في ولایة سان باولو.

أدار كأس الكاشاسا مجدداً وملأھا وكذلك كأس إیبامینونداس.

- مضى على وصولي إلى ھنا أربع سنوات وقلیل... حینما نزلت من القطار في غائط ھذه
المحطة كان لدي ثمانٍ وثلاثون سنة... فیجب أن أكون الآن في الثانیة والأربعین، إذا كنت ما زلت
أعرف حساب الجمع. إني في الخامسة والخمسین، وھو ھذا فعلاً... سبع عشرة ولیست أربعاً...

وأراھا أیضاً قلیلة، فبالنسبة إليّ تبدو أنھا كانت ثلاثین...

حرش لحیتھ الحمراء، وكان إیبامینونداس أسیر صوتھ:

- ثلاثون سنة، إنھا العقوبة القصوى في قوانین ھذا البلد الغائط، ألیس كذلك؟ لقد أوفیت
عقوبة ثلاثین سنة في أربع سنوات قضیتھا ھھنا...



قال إیبامینونداس إنھ یعجب قلیلاً من تلك التأكیدات. فھو لم یتمكن من رؤیة شيء تقریباً في
المدینة ویعاني الحرّ. لكن من القلیل الذي رآه لم یتوصل إلى استنتاج بأنھا كانت على ھذا القدر من

السوء. وكمدینة في الداخل لم تكن من المدن الأسوأ كما یبدو.

- ھیھ! .. المدینة... فیھا مطار، فیھا ناد للرقص والقمار حیث یلعبون الغامون، ومحال
جمیلة للتجارة. في اختصار إنھا غائط. لكنني لا أتكلم عن المدینة في ذاتھا. فلیست ھي التي تصفّي

الناس، رغم الحرّ والبشر اللجوجین...

كانت عیناه الآن ضائعتین في ما ھو وراء الساحة. ولم یعلم إیبامینونداس إلى ما كان
یھدف، مع كثرة ما رافق نظرتھ، ففي الساحة المقفرة لم یكن ثمة أحد. وفي الشارع الآخر، أمام

متجر، ثمة عربي ذو صدار یتثاءب. ربما كان الطبیب ینظر إلیھ، وعقبّ إیبامینونداس بابتسامة:

- بصدار من الجوخ في ھذا الحرّ... یا لھ من حصان!

لم یسمعھ دیوجینیس. كان یفكر في شيء آخر بالتأكید، إذ عندما تكلم فإنما یقول:

- انتظر حتى ترى مرضاك المھاجرین... كم سنة لدیك؟

- سبع وعشرون...

- ولد... في عمرك كنت أنا في الریو، نساء حسناوات، ما كنّ مثل ھذا الغائط ھنا...

وحرش لحیتھ مجدداً:

- أقسمت أن لا أحلق ذقني حتى تصل أنت... ھل استبد بك الھیاج لأنني لم أذھب إلى
المحطة؟

- حسناً، كنت أنتظر...

- كنت ذاھباً... لكن على الفور في الصباح...

أطبق فمھ. ثم أفرغ كأس الكاشاسا في جوفھ وعاد لیطري الشراب:

إنھا تدفىء قلب الانسان...

وبدون التوصل إلى نتیجة لما كان یستمر فیھ، روى:



إنھم یأتون من كراتو، وقد مشوا أكثر من ستة أشھر لیصلوا إلى ھنا. وقد مات كثیرون
منھم في الطریق والذین تبقوا...

- المھاجرون؟

- مرضاك... یوجد بطاقة لإملائھا. لا تمُلأ إلا عندما یكون المواطن بصحة جیدة، وبھا
سیذھب للحصول على الإذن في القاعة الموجودة في المبنى الآخر. وعندما یكون مصاباً بمرض

فإنھ لا یحمل البطاقة. ھل لدیك مسدس؟

- كلا، یا لھا من توصیة...

- كان من الأفضل أن یكون لدیك مسدس لتدافع عن البطاقات... أو أقلھ یكون لك قلب من
حدید... إني أضع الكاشاسا فوق قلبي لأقاوم، فقلبي ھو غائط.

- ھل ھم عنیفون؟

- عنیفون؟ - أبدى عجباً من الكلمة - أي عنیفین... الصعب ھو في العیون، نظرة حیوان
حرون... حینما یصوّبون تلك العیون أتحسّر لعدم حیازتي مسدساً لأطلق علیھم النار... إني ھھنا

وأرى عینيْ الرجل حین أقول لھ إنھ ذو رئتین مضروبتین. فیشرع في البكاء...

بقي صامتاً بضع ثوان، ثم سأل:

- ھل رأیت رجلاً عجوزاً یبكي؟

تذكر إیبامینونداس أباه في یوم تخرّجھ. لكنھ قال لا.

- ھیّىء نفسك لترى... إنھ الغائط الأكبر... فكیف أستطیع الذھاب إلى المحطة؟ الیوم، في
فترة ما بعد الظھر، لن أذھب إلى ھناك، ووصولك ممتاز لأن یكون ذریعة وغداً صباحاً أسلّمك

الوظیفة، وأصعد أول قطار... فعقوبتي تنتھي، وتبدأ عقوبتك..

- لكن ھل ھو مرعب بھذا القدر؟

كان إیبامینونداس یجد مشقة في إقناع نفسھ بأن المكان على ھذه الدرجة من البؤس الذي
یتكلم عنھ الآخر. وفي النھایة كان لا بد من معاینة المھاجرین، وملء البطاقات للأصحاء، وصرف

المرضى.



- وما الذي یحدث للمرضى؟

- ما الذي یحدث؟ لا شيء... لا یستطیعون متابعة الطریق، ھذا ھو فقط... بعدھا یموتون،
من الذي لا یموت في ھذا العالم الغائط؟ - كان یشیر إلى الساحة - یصبحون متسوّلین ھنا... فھو
الذي یفیض في بیرابورا: متسولون. ویعودون إلى العیادة كل یوم لفحص جدید، ضامنین أنھم قد

تعافوا...

- والزمیل یعاینھم مجددا؟ً

ألقى دیوجینیس علیھ عینیھ الخالیتین من البریق:

- ما أھمیة ذلك؟ ما من أحد یُشفى من السل والجذام. وكذلك عندما تكون ثمة مالاریا...

وبسط الآن ذراعیھ الاثنتین بحركة قد تكون مسرحیة لو أتى بھا أي شخص آخر، لكنھا
لدیھ مجرد حركة حزینة:

- لم أر قط مثل ھذا القدر من الجوع. ھذا الذي یقتل ھؤلاء الناس: الجوع!

وضحك حالاً لیقول:

- یوجد شویعر ھھنا، نظم أشعاراً غائطیة. في بعض منھا، الأكثر شحناً زھیداً للعواطف
یقول إنھم سلكوا - المھاجرون - دروب الجوع حتى وصلوا إلى ھنا... إنھ الشيء الوحید الصالح

الذي كتبھ... فدروب الجوع تأخذھم مباشرة إلى المقبرة.

- وجھاز الدائرة؟

- أفراد كالغائط... - لكنھ وجد الكلمة غیر معبّرة وفیھا إطراء، فصحح فوراً - كلا، أفراد
بؤساء، أبناء عاھرة... یتاجرون بالأذونات، ویفعلون كل أنواع السفالة... أنا لا أتعاطى مع أي

منھم...

ولخّص كل شيء في كلمة واحدة:

- بعض دمامل...

وأوضح لإیبامینونداس:



- لا فائدة من الكتابة إلى الدائرة في سان باولو شاكیاً، فكل منھم لدیھ عرّاب صغیر، ولا
یولون اھتماماً لھذا الذي ھنا. منذ سنتین وأنا ألتمس نقلي. وقلت لھم في الرسالة الأخیرة إنھم إذا لم
ینقلوني، فسأتخلّى عن المركز وأرسل كل شيء إلى الغائط... أعطیت مھلة لنفسي بالذات: حتى
نھایة الشھر الجاري... وأخیراً رأیت تعیینك، فقد وصلت إلى المكتب. وإذا لم أتخلّ قبلاً فلأنني
أشفق على البائسین الذین، بلا طبیب ھنا، لن یسافر أي منھم. حتى ولا القلیلون الذین یصلون في

حالة تصلح لمواصلة الطریق...

- لقد نقلت إلى سانتوس..

- أعلم... لكن فات الأوان كثیراً أكثر من اللازم. فلن أنھض بعد... وإن ھذا الذي ھنا أنھاني
دفعة واحدة، ھل تعتقد بأني كنت أحتسي الخمرة قبل المجيء إلى ھنا؟ حسناً، لم أكن ممتنعاً. كنت

أتناول كأساً من مرة إلى أخرى، جرعة قبل الغداء. كأي شخص آخر...

نادى النادل:

- ضعھ على الحساب، أیھا الغائط...

وألقى بقطعة فضة  على الطاولة، فتمتم النادل بشكر.

- إني أزعجك بھذه الأحادیث. لكن من الأفضل أن تعرف حالاً كیف ھو الحال ھھنا، فلا
تدخل تلك العیادة بأوھام، كما حدث لي... كنت أفكر في تحقیق عمل ذي عمق اجتماعي في

الإسعاف الطبي للمھاجرین... - ھزّ یدیھ - خطط... كل ذلك كان أكذوبة!

نھضا. وكانت الشمس تسطع على الشلال. فسارا إلى تلك الأنحاء. وعجب إیبامینونداس من
أن دیوجینیس لم یكن یكبو، فقد احتسى كثیراً ومع ھذا یمشي ھكذا، مستقیماً. كان ظھره فقط مقوّساً

ویداه ترتعدان، لكنھ لاحظ أن الأخیر یتفحصھ بطرفيْ عینیھ:

- لم أتناول بعد جرعتي... - ضحك - في اللیل أكون ممتلئاً.

ثم ضحك أكثر:

- لا یوجد وسیلة أخرى للنوم إلا أن تصبح ثملاً...

- ھي الحرّ؟..



- أي حرّ... إنھم ھم وحكایاتھم... وعیونھم... تجعل لدیك الرغبة في القتل..

وفي اللیل رأى إیبامینونداس الطبیب ثملاً، یرقص في الكاباریھ. كان یعرف كل الناس،
ویبدو أنھم یحبونھ، رجال المرفأ القساة، فتیان التجارة، والشاعر المذكور الذي كان خلاسیاً

صغیراً ھشاً، وملاحو السفن. وعرض النساء على إیبامینونداس:

- لا تذھب مع أي منھم بدون أن تكلمني. إني أعرف اللواتي ھن مصابات بالسیلان
واللواتي ھن معافیات. إنھن زبوناتي الوحیدات، خارج نطاق المھاجرین...

كانا في المساء قد بقیا في العیادة. وأوضح لھ دیوجینیس الأمور، وقام بتقدیم ھزلي لآمیلیا:

- فرس الماء ھذا، ھو الممرضة. الحیوان الأشد وحشیة الذي خلقھ الله في الدنیا... بعد ذلك
انتقل إیبامینونداس مع آمیلیا إلى الجانب الآخر من الدائرة. فتكلم مع الموظفین الآخرین. وتعاملوا
معھ بشكل جید، فكان ھو السلطة الكبرى، واستقبل دعوات إلى الغداء، ووضعوا أنفسھم بتصرفھ.

ولم یقل أحد شیئاً حول دیوجینیس ولا القلیل جداً مما كان مستعداً لتحمل قولھ عن الطبیب.

أكلا معاً في الفندق، وھناك أشار إلى نساء، خلاسیات سوداوات البشرة بلا جمال:

- تلك أنا فحصتھا! كانت سلیمة، لكن بقیة العائلة لم یستطیعوا السفر. فأخذوا یتسوّلون ھنا،
وھي سقطت في الحیاة... والآن ھي مریضة جداً كالآخرین...

كان یعرف قصة كل واحدة. وحتى ھناك مھاجرون یأتون للبحث عنھ. وفي الكاباریھ كان
لإیبامینونداس أول احتكاك بأولئك الذین سوف یصطفون منذ الیوم التالي، في عیادتھ سعیاً لبطاقات
الصحة. فقد وصل رجل مع ولدین، اقترب من طاولة الدكتور دیوجینیس فرمقھ بعینیھ الخالیتین

من البریق، وكان صوتھ الآن ثقیلاً بسبب الكاشاسا:

- ما الذي تریده یا كاردوزو؟

- أن تفحصني حضرتك غداً من جدید... فأنا سلیم، لا أحس بعد بشيء...

- وھل تعتقد أن كھفاً في الرئة یغلق بین یوم وآخر؟

- لم یعد بي سعال... ولا حمى...



وھناك بالذات وضع سمعھ على ظھر الرجل. ضرب على أضلاعھ بأصابعھ المجموعة.
ثم التفت إلى إیبامینونداس:

- أنظر أنت!

وفحصھ أیضاً:

- الرئتان...

وكلّم دیوجینیس المھاجر:

- لیس الآن یا كاردوزو. لكن لن یتأخر الأمر... مرْ غداً على العیادة لأعطیك دواء...

- غداً تفحصني بشكل أفضل أیھا السید، یا سیدي الدكتور...

وابتعد الرجل.

- لن یلبث أن یموت...

وبسط ذراعیھ مجدداً على غرار حركة المساء نفسھا، ولخّص كل شيء في كلمتھ الأثیرة
لدیھ:

- إنھ غائط...

وأدار كأس الكاشاسا. وإیبامینونداس أیضاً شرب. وتلك المرة لم تبد الكاشاسا قویة جداً.
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لأي شیطان أمر بأن یدخلوا جمیعاً دفعة واحدة؟ فذلك الأمر بأن تتعرّى الفتیات الجمیلات
فیفحصھن بتمھل، تحوّل لدیھ إلى عادة قاھرة. لم تكن إلا ملامسات خجولة. لكن لیلاً حین اضطجع
مع فیلو عادت صورة الفتاة التي رآھا في العیادة إلى مخیلتھ فكان یشبھ حیواناً وقت احتدام

الغلمة... وقالت لھ فیلو:

- إن كلباً متلبس فیك الیوم...

كانت عائلة جیرونیمو أمامھ. فسمع سعال الرجل، وشخّص المرض في نفسھ:



- مصدور...

وتألف المخطط لحظتئذٍ في دماغھ تقریباً. كانت آمیلیا لا تزال واقفة ھناك. أتى بحركة
فخرجت مغلقة الباب. وجلس إیبامینونداس على الكرسي وبدأ یطرح الأسئلة، وعیناه تتنقلان من

فرد إلى آخر من أفراد العائلة. سجل الأسماء والأعمار، ومن أین أتوا:

- وصلتم الیوم؟

- وصلنا حالاً، قیل إنھ یوجد أناس كثیرون ینتظرون القطار، ونحن نرید أن نرى ما إذا كنا
نخرج حالاً...

- إذن لنقم بھذه المعاینات. فاذا كنتم جمیعاً بصحة جیدة ستصبحون طلیقین مني الیوم
بالذات... وسوف تتسلّمون أذوناتكم غداً... والآن بالنسبة إلى ركوب القطار، علیكم انتظار

الفرصة. إنھ حسب النظام... الذین یتسلّمون الأذونات قبل الآخرین یسافرون أولاً...

رمق مارتا:

- في كل الأحوال في الإمكان تدبیر وسیلة بأن تدسوا أنفسكم في القطار قبل آخرین...

كانت جوكوندینا ھي التي أجابت:

- إذا تمكنت حضرتك من ھذا، لیباركك الله... فنحن مضطرون للوصول حالاً، فنقودنا التي
جلبناھا ھي في نھایتھا.

- ھیّا نبدأ الفحص...

من مخططھ أن یجري قسماً من الفحص، على الطفل أمام مرأى الجمیع وبعد ذلك یفحص
الآخرین، واحداً واحداً، وھكذا بوسعھ التلصص وربت جسد الفتاة التي كانت خافضة العینین،

ویداھا متصالبتان على ركبتیھا.

- أولاً الصغیر، ھنا... ما ھو اسمھ حقا؟ً - نظر إلى دفتر ملاحظاتھ، كان ودوداً وطیباً -
أنطونیو...

فأوضحت جوكوندینا:

- نحن ننادیھ طونیو...



- حسناً جداً، یا سید طونیو. ھیّا نرى، انزع ثیابك كلھا...

انكمش طونیو على نفسھ في إحدى الزوایا، متمسكاً بسروال جدّه. وعندما اقترب الطبیب
بدأ بالبكاء:

- لا تخف أیھا الفتى... أین رأیت رجلاً یبكي؟ فلن یحدث لك شيء سیّىء...

لكن كان لازماً أن یسحبھ جوان بیدرو إلى وسط القاعة بالقوة، وأن تعرّیھ جوكوندینا، بین
تعنیف وتھدید. كان طونیو یبكي كشخص یائس.

أضجع الولد على طاولة المعالجات.

- إنھ ھزیل، ھیھ؟

- ھو الوحید الذي بقي... - كان في صوت جوكوندینا نبرة حزینة، بحیث أن إیبامینونداس
تأثر كثیراً.

-  كانوا ثلاثة، ولدان وابنة اسمھا نوكا... لم یبق إلا ھذا... إنھ الأكبر، فتحمل أكثر...

تلك الأقاصیص... المتكررة كل لحظة... من كان مصیباً ھو دیوجینیس، فذلك العمل یصفّي
أي فرد، وھنا تفُقد الكبریاء والحشمة كلھا.

- ممَّ مات الآخران؟ - رفع رأسھ، مبعداً أذنھ عن ظھر الولد حیث كان یضع السماعة.

- كانت نوكا متقیّحة القدم. شقُت في الطریق، فتعفّنت، وقتلتھا الحمى. والآخر في الباخرة...

- دیزنطاریا أم ملاریا؟

- المدعوة دیزنطاریا... كان رضیعاً فلم یحتمل مرق السمك... كان یوسخ نفسھ طوال
الیوم...

ھزّ رأسھ مجدداً وتابع الفحص الدقیق. وكان طونیو لا یزال ینتحب، محرّكاً جسده الصغیر
القذر تحت یديْ الطبیب. ورأى إیبامینونداس القمل یسرح في رأس الولد. إنھ ھزیل لكنھ صحیح

الجسم. فذلك لم یكن عنده شيء...

صفعھ على مؤخرتھ:



- تستطیع ارتداء ثیابك أیھا الفتى...

وقال لجوكوندینا:

- لیس بھ شيء... ما یلزمھ ھو أن یأكل كثیراً... ربما لدیھ دیدان..

- التفت لینادي طونیو، ففحص عینیھ - لدیھ، أجل. عندما تصلون إلى سان باولو أعطیھ
مسھّلاً قویاً للدیدان... واحلقي لھ شعره ھھنا بالضبط، فیتخلص من ھذا القمل...

- نعم یا سیدي...

ملأ البطاقة:

- ھذا لھ الحق في الإذن. والآن ھیّا نرى الآخرین... أخرجوا جمیعاً، یكفي أن یبقى واحد...
- أشار عرضاً إلى جوان بیدرو:

- أنت، اعمل معروفاً...

فتح الباب وخرج الآخرون، أحس جوان بیدرو بكثیر من الخوف مثل طونیو.

- اجلس على الطاولة... - ومضى لیأتي بالأدوات:

- انزع السترة...

وضع جوان بیدرو السترة على الكرسي.

- والقمیص أیضاً.

كان الجذع العاري للقادم من السرتون قلیل اللحم وذا لون برونزي. لیس لدیھ ملاریا، أقلھ،
لم یكن وقت النوبة.

- قل ثلاثة وثلاثین...

لا شيء في الرئتین. لكنھ أراد أن یتأخر في الفحص كیلا یفاجأوا عندما یكون مع الفتاة.

- قل مجدداً. استمرَّ في القول حتى أقول لك یكفي...

وردد صوت جوان بیدرو الخائف:



- ثلاثة وثلاثون... ثلاثة وثلاثون... یكفي...

نھض ففحص قلب المھاجر، وجذع جوان بیدرو، ثم كشَّر:

- ما ھنالك یا دكتور؟

- لا شيء... - ابتسم - لا تخف... أنت تستطیع السفر...

وفیما ھو یملأ البطاقة، أمره:

- تستطیع ارتداء ملابسك...

أعطاه الشھادة:

- أدخل السیدة....

بقیت جوكوندینا لصق الباب. ولاحظ إیبامینونداس قدمیھا من خلال الحذاء المثقوب، وقد
ظھرت أصابعھا.

- انزعي الفستان. بوسعكِ البقاء بالغلالة... - أدار ظھره منتظراً:

- ھل أنتِ مستعدة؟

- لیس بعد...

في الواقع لم تكن قد بدأت. فالحیاء یحرق وجھھا. قالوا لھا إن الأطباء العصریین یعرّون
الشخص.

- ھیّا یا دونا، بسرعة... لا لزوم لنزع الغلالة...

وأمرھا بالجلوس على سریر المعالجات، وبعدھا بالاضطجاع. شاھد الجسد الھرم
والمترھل، كم سنة تستطیع أن تدوم؟ كان یقوم بتلك الحسابات مرات كثیرة في الیوم...

- زوجك ھو الأكثر ھرماً، ألیس كذلك؟ ھو الذي یسعل؟

والفتاة ابنتكِ؟

- نعم یا سیدي...



- والآخر ھو سلفكِ؟ والفتاة ابنتكِ؟

- نعم یا سیدي... والولد ھو حفیدي...

- حسناً جداً...

فحصھا بتمھل، لیمضي الوقت. فالمخطط ینمو في رأسھ. كان الھرم مسلولاً بالتأكید. لن
یستطیعوا السفر...

- قولي ثلاثة وثلاثین...

كان یصغي بأذنھ المسندة إلى ظھر العجوز. بعد ذلك ضرب بأصابعھ على أضلاعھا:

- علینا أن نجري فحصاً للبلغم. علیكِ أن تعودي غداً، وسأكلم الممرضة...

- ما ھنالك، یا دكتور؟ قل حباً با�...

- لیس بالأمر المھم... إنما فقط لنضمن أنكِ. لا تشكین من شيء...

بدت محطمة. فسعى إیبامینونداس لأن یطمئنھا:

- لا تضطربي، إنھا مستلزمات فقط. غداً أو بعده على الأكثر، یكون كل شيء قد حُل...

وسألھا:

- ھل زوجكِ یسعل منذ وقت طویل؟

- منذ شھرین... فقد توقفنا في مزرعة، وبدأ یشكو ألماً في الظھر...

- ألم یبصق دماً قط؟

- حینما وصلنا إلى جوازیرو... لكن الأطباء ھناك أعطوه دواء وأصبح سلیماً..

- حسناً... - وفیما كانت تضع ثوبھا بسرعة، نادى ھو:

- آمیلیا! آمیلیا!

ودخلت الممرضة.



- فحص البلغم غداً. اتفقي معھا خارجاً. كان یكفي أن یتطلعّ إلى جیرونیمو، أمره بأن یخلع
السترة والقمیص. فظھر صدره الضعیف. ھذا لا وسیلة لھ. فحصھ لكنھ یعرف التشخیص مسبقاً.

- علیك بالمجيء غداً لتجري فحصاً على البلغم. وستوضح لك الممرضة خارجاً. إنھ شيء
تافھ، لا تتأثر...

- ألن تعطیني الورقة یا دكتور؟

- لیس الآن. بعد الفحص...

رأى الرجل ممتقعاً كأنھ میت، كأنھ شخص تسلّم خبر موت قریب عزیز جداً.

- تشجّع... إنھا مسألة تأكید فقط بأنك لست مصاباً بشيء. غداً تأخذ بطاقتك...

ھكذا كان یفعل في الأوقات الأولى. یمضي أیاماً مضللاً، ولا یزف النبأ المرعب إلا حینما
لا یكون لدیھ وسیلة بعد. وبعد ذلك یفقد المشاعر العاطفیة، فیقولھ بوحشیة. لكن حضور الفتاة في

القاعة الأخرى منعھ ھذه المرة. فتصنعّ كمن لا یذكر:

- ھل بقي أحد؟

- بقیت ابنتي،  كان الصوت مختفیاً.

- أدخلھا.

مضى معھ إلى الباب:

- ھذا أیضاً یا آمیلیا. فحص غداً.

ودخلت مارتا، فابتسم إیبامینونداس:

- انزعي ثیابكِ واضطجعي ھناك،  أشار إلى سریر المعالجات.

عاد إلى النافذة، لیتركھا حسب رغبتھا.

- اعلمیني عندما تصبحین مستعدة... كان الغسق یھبط، ولن تتأخر أضواء الشارع في
الإنارة والعتمة تخیم على القاعة المسدلة الستائر. وأدار محوّل الضوء:



- مستعدة؟

لا جواب. فالتفت. كانت تتطلعّ إلیھ والثوب بیدھا، من دون شجاعة على نزع الغلالة.

- ھیّا، انزعي كل شيء لا تخافي، إنھ من أجل الفحص فقط... بوسعك أن تغطي نفسكِ بتلك
الملاءة، عندما تضطجعین...

فحصھا أولاً بالفعل. لم یكن بھا شيء. بعد ذلك شرع في مھمتھ الدنیئة. كان مشحوناً
بالرغبة ویداه ترتجفان مثل یديْ الدكتور دیوجینیس حینما كان ثملاً. «لكل واحد بؤسھ». فكر،
وأدار الفتاة إلى الأمام. وأنزل الملاءة حتى البطن. كان الثدیان منتصبین وصلبین، جمیليْ الرؤیة.

فأسند رأسھ ولامست أذنھ البشرة الناعمة. وكان ثمة غبطة مفعمة.

وھكذا لمس ورأى وعرف ورغب في جسد مارتا. وحینما قال: «بوسعك ارتداء ثیابكِ...»
كان ذا عینین متضرجتین بالدم وأسنانھ تصطك بعضھا ببعض.

انكمشت مارتا وھي تضع ثیابھا علیھا، ولا تنظر إلیھ.

- اجلسي ھنا، ھیّا نتحدث قلیلاً...

جلست، خافضة الوجھ، ویداھا فوق ركبتیھا، في حركة حمایة.

- لم أشأ التكلم مع أمكِ، لم أرد أن أسبب لھا إزعاجاً. لكنكِ شابة وسأقول لكِ الحقیقة...

بُعثت الثقة الآن. بالتأكید كان محتاجاً بالفعل لیكثر من لمسھا من أجل الفحص... فرمقتھ
للمرة الأولى، كان شاباً جمیلاً، ذا عینین طیبتین.

- ابوكِ مریض جداً...

- ما الذي یشكوه؟

- سل...

- ھل ھو مرض الصدر؟

- إنھ كذلك، أجل... وبھذه الحالة لا یستطیع السفر...

- لا یستطیع... وما الذي نستطیع فعلھ؟



- علیھ أن یتعالج أولاً... بعدھا سوف نرى... وأمكِ، لا أدري... قد لا یكون بھا شيء...
حسب الفحص... وأنتِ بحاجة إلى بعض الحقن...

لت إلى شخص یعمل أكثر كانت مسؤولیة كبیرة بالنسبة إلیھا، والحقیقة أنھا شیئاً فشیئاً تحوَّ
ویحل أمور العائلة. لكنھا الآن أصبحت خرقاء، بدون أن تدري ماذا تفعل.

- سأساعدكم قدر استطاعتي... عودي غداً مع أبیكِ وأمكِ. وسنرى الفحصین. وأنتِ
تأخذین حقنكِ...

ووجھ التوصیة الأخیرة:

- لا أحد منكم یجب أن یشرب من الوعاء نفسھ الذي یشرب منھ أبوكِ... ولا یأكل في
الصحن عینھ، أھذا مفھوم؟ وأمسكھا من ذقنھا برفق:

- سوف أساعد بسببكِ... فقد أحببتكِ...

في تلك اللیلة تناول جرعتین من الكاشاسا في الكاباریھ، وانتھى بضرب فیلو بعض
اللطمات، إذ كانت مشحونة بالتدلل رافضة جسده، جاعلة إیاه یتضرّع إلیھا.
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المتسوّلون یملأون المدینة. یھاجمون المسافرین القادمین بالدرجة الأولى ویتخذون مواقف
لھم في المحطة وأمام الفنادق. إنھ حشد ھائل مقروح ووسخ. متحف أمراض... قال أحدھم ذات
مرة عند نزولھ من القطار قادماً من بیلو اوریزونتي، كانوا فضلات المھاجرین، الذین لم یكن
بوسعھم مواصلة السفر إلى سان باولو ولا العودة إلى السرتون. فبقوا ھھنا، الأقل مرضاً انتھوا إلى
العمل في القرى والمزارع القریبة، یحصلون كأجرة وحیدة، على الطعام والمسكن، منتظرین
الموت. والآخرون انخرطوا في فیلق الشحاذین، جامعین النقود اللازمة لبطاقات السفر الى سان
باولو، وھم، حتى ھنا، لم یفقدوا وھم الولایة الغنیة والمترفة. وحالما یجدون النقود اللازمة
یستقلون القطار، فیذھبون لیموتوا في سان باولو. وآخرون یرجعون إلى جوازیرو فیسلكون من
جدید دروب الكاتنغا، لیموتوا في السرتون. وبعضھم بقوا إلى الأبد في بیرابورا. ینامون على ضفة

النھر، في الأدغال، مشیدین أكواخاً في الناحیة الأخرى للجسر، یسرقون، حتى إنھم یسلبون.

لم یكن سھلاً، مع ھذا، إذا لم یكن الصارخ من صوت ضارع، تمییز الشحاذین من 
المنكوبین الآخرین. وكانت المدینة تذكر بجزء من سفر الرؤیا  مع تلك المئات من الرجال 



الممزقي الثیاب والجیاع، الذین كانوا ینتظرون القطار، والذین لم یكونوا قد فقدوا الأمل في
الحصول على بطاقات الصحة، الذین قد عادوا من سان باولو، والذین كانوا یصطفون أمام مركز
الھجرة. أطلق الأطفال في الشوارع، ملتصقین بالمتسوّلین، وأصواتھم الناعمة مختلطة بالأصوات

الخشنة الوقورة من الطاعنین في السن.

الشاعر المذكور الذي تكلم عن دروب الجوع والذي كان تشكیكیاً - وھو موظف في إحدى
شركات الملاحة، یشعر بالمرارة لأنھ لم یتوصل قط إلى نشر قصائده في صحف العاصمة - قال
إنھ في بیرابورا یستطیع إجراء تصنیف لمائة من الأنماط المختلفة للمتسوّلین. فھناك الدائمون،
أولئك الذین یتسكعون في الشوارع منذ سنوات، وأصبحت وجوھھم معروفة، وأمراضھم كذلك.
العمیان والمقعدون الذین یتأخرون لیموتوا ولدیھم زبائن معیّنون للصدقات. وھناك الطارئون في
ھذا القطاع البدائي. إذ إن الطارئین قسّموا أنفسھم في جماعات متعددة. أولاً الأطفال، وجمیعھم
یریدون إحساناً، حتى أولئك الذین كان آباؤھم یحملون نقوداً. وعندما وصلوا وجدوا الآخرین
یمدون الید إلى المارة فراحوا یفعلون مثلھم، كتسلیة رابحة. وتبعتھم النساء مع أبنائھن الصغار بین
أذرعھن، یرتدین أسمالاً، حیث أن أزواجھن قد ماتوا أثناء السفر في السفینة أو بعد الوصول إلى
بیرابورا، ولم یعدن یعرفن الطریق الذي یجب أن یسلكنھ، إذا كانت المتابعة إلى سان باولو أو
الرجوع إلى السرتون، فیبقین في بیرابورا. الأقل تقدماً في السن توزعن بین البغاء والتسوّل،

وأكثر اللواتي ھن بلا قدرة حتى على السقوط في الشوارع كبنات ھوى كن مستھلكات.

والرجال، في النھایة، كانوا في تجمعات مختلفة، منھم المرضى تحدیداً، الذین سرق منھم
إیبامینونداس جمیع الآمال في السفر والذین یحاولون إخفاء نقود معدنیة صغیرة یجمعونھا
لیدفعوھا لقاء بطاقات السفر في القطار الذي یواصلون بھ مسیرتھم، أو في الباخرة العائدة. الذین
كانوا مصابین بالملاریا ویتناولون حبوب الكینا وما یزالون واثقین بالحصول على البطاقة والإذن.
والذین وصلوا من سان باولو بلا نقود من أجل الباخرة، فیسرق بعضھم بعضاً، متدافعین في
المحطة وعلى رصیف المرفأ، وعند أبواب الفنادق، متعرضین للشمس في الساحة، ملتھمین
فضلات الطعام، باحثین عن أشیاء في صفائح القمامة. في الصیف یجرّون أنفسھم بشكل أفضل
تحت الشمس التي لا ترحم، لكن عندما یحین الشتاء بأمطاره التي تدوم نھارات ولیالي، فإنھم آنئذٍ

یھربون إلى الأكواخ المرتجلة بعجلة، مختبئین في المزارع حولھم، ویموتون بالدزینات.

كانت كمدینة للشحاذین، ولو كان للشاعر بعض الموھبة وأقل مرارة، لربما تمكن من كتابة
شعر خالد، لكنھ، في الأوقات الأخیرة، كان یفضل نظم عدد من السوناتات  في الحب للعاھرات، 



وھكذا ینام بلا مقابل مع أقلّھن دمامة.

في البنسیون، حیث كانوا یدفعون ثلاثة آلاف ریس في الیوم على كل واحد منھم، للنوم
والأكل (فاصولیاء وشریحة كبیرة من القدید)، حسبوا النقود مجدداً، وخرج جوان بیدرو سعیاً
للعمل، كان یوجد دزینات من الرجال یفتشون عن عمل. وكان طونیو قد أصبح بین الأولاد
متسولاً. وضربھ جیرونیمو، فما فكر أبداً أن شخصاً یخصّھ سوف یمد یده طالباً إحساناً من العامة.
لكنھ الآن یرى أنھ ربما لن تكون لھم وسیلة أخرى. وكانوا یستجوبون أنفسھم حول ما قالھ

الدكتور. وحدھما جوان بیدرو وطونیو اللذان لدى كل منھما بطاقة.

أخبرت مارتا جوكوندینا بمرض أبیھا:

- قال إنھ لا یبدو على حضرتكِ أنكِ مصابة بشيء... لكن أبي مریض بالفعل... لكن سوف
یساعده...

كانت جوكوندینا، رغم قنوطھا، لا تزال تعثر على كلمات لتثني بھا على الدكتور:

- إنھ رجل طیب...

- سینتھي بنا الأمر الى أن نطلب إحساناً...

وتذكرت الفتیان الثلاثة. فلو كانوا ھنا لاختلف الأمر، ھل یختلف حقا؟ً ربما الأفضل أن
یكون الأمر ھكذا، كما قد حدث، أقلھ فإن أولئك الثلاثة لن یتسوّلوا في الشوارع، وتذكرت

جوكوندینا أیضاً غریغوریو الذي أطلق النار على أرتور:

- لیتھ لیس سجیناً... حبذا. فإن ما فعلھ كان عملاً طیباً... للأسف لم یكن الدكتور أوریلیانو
ھو الذي أصیب...

وفكرت مارتا في أوریلیانو الذي كان یتلمسھا مثلما فعل ھذا الآخر، الطبیب في العیادة،
كانت تشعر برعشة في الصدر، تبعد الجوع والحزن، وتجعلھا ترى أنوار المدینة. وفیسنتي، أین

مآلھ؟ لم یكن قد لمسھا قط. وھو الذي تحبھ مارتا.
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رجعوا جمیعاً إلى العیادة، أمرتھم آمیلیا بالانتظار، فظلوا في القاعة المزدحمة، ینظرون
إلى الباب یفُتح ویُغلق، یدخل منھ أناس ویخرجون، بعضھم فرحون بالبطاقة التي تمكنھم من



الحصول على البطاقة المجانیة، وآخرون محبطون، نساء بعیون حمراء من البكاء، أخیراً دعُي
جیرونیمو وجوكوندینا للفحوصات، وقال إیبامینونداس إن علیھما العودة في الیوم التالي للحصول

على الإجابة. ووعد:

- سأقوم بالفحص الیوم بالذات...

- دكتور، إني أتوسل إلیك حباً بأمك، بأن تسرع... ھا قد أصبحنا بلا نقود، وغداً یجب أن
نغادر البنسیون. ولا تكفي النقود التي بحوزتنا للدفع عن ھذا الیوم...

- غداً بالذات سوف تحصلان على النتیجة... والآن ابعثا بالفتاة لتأخذ الحقنة. إنھا تعاني فقر
دم شدیداً، لكن ببعض الحقن ستتقوّى وسأستطیع إعطاءھا الشھادة.

انتظر غیر مصطبر، دخول مارتا. فلقد غلى الحقنة والإبرة. وأخیراً، سوف تجعلھ یشعر
بالتحسن حقاً.

ألقت علیھ تحیة المساء وابتسمت بحیاء.

- غداً سأحصل على نتیجة فحصيْ البلغم لوالدیكِ... أتمنى أن ینتھي كل شيء على ما
یرام... لكن أرید إشعاركِ بأني أشك بألا یكون العجوز مصاباً برئتیھ.

- وإذا كان مصاباً، ألا یستطیع السفر؟

- أقلھ لا یستطیع على حساب الولایة... وإذا كان ذلك على حسابھ الخاص فلن یحصل على
أي من التسھیلات للعمل، والضیافة حتى یغدو متعاقداً، المساعدة، لا شيء من ھذا. عملیاً لن یحل

ذھابھ على حسابھ المشكلة.

- لو استطعت یا سیدي مساعدتھ...

- ما أستطیع فعلھ یا ابنتي، سوف أفعلھ.. فأنت تستحقین...

ابتسمت، وخفضت عینیھا. لم تفھم جیداً ما كان یبغي، لكنھا تعرف أن كلماتھ ونظراتھ
تستلزم غرضاً معیّناً، حیث أن معناھا الأعمق یفوتھا. فشكرتھ.

لم تكن تدري ما علیھا أن تفعل، فأوضح لھا:

- إنزعي سروالكِ وارفعي الفستان. فالحقنة في الورك...



- أین؟

- في المؤخرة...

مرر القطن مع الكحول ، وضغط على البشرة القاسیة واغرز الإبرة، فأنتّ بشكل خفیف.

- إنھا لحسرة أن یُجرح شيء جد جمیل... لم تقل مارتا شیئاً، شعرت بوخزة الإبرة التي
سحبھا، لكن یدیھ استمرتا تدلكان الموضع:

- كیلا تشكل دملة... ورماً...

انزلقت الیدان على فخذیھا، وصعدتا مجدداً إلى الوركین، واحتضنتا البطن، ولمستا وسطھا
بالذات... فارتعشت وصعدت الحرارة إلى وجھھا، فحرّكت جسدھا متخلّصة منھ.

نھض إیبامینونداس، وھو خائف من أن یكون قد أخافھا، وحالاً غیَّر الحدیث إلى ناحیة
أخرى، فیما كانت مضطربة تتجنب النظر إلیھ.

- قالت لي أمكِ إنكم بلا نقود لتدفعوا للبنسیون، وإن لدیكم فقط نقوداً لھذا الیوم...

- العم جوان بیدرو یفتش عن عمل. قلبّ إیبامینونداس محفظتھ، وسحب ورقة نقدیة من
ذات الخمسین ألف ریس وبسطھا لھا:

- ھذا لیساعدكم إذا اضطررتم للتأخر، لستِ ملزمة بأن تقولي لأمكِ بأني أعطیتكِ إیاه...

أرادت أن ترفض. لكنھا كانت تعرف أن النقود على وشك النفاد ولن یكون لھم مكان یبیتوا
فیھ ولا ما یأكلون، ومع الأب في تلك الحالة... فقبلت:

- حضرتك طیب جداً...

فجازف:

- بوسعكِ الحصول على أكثر من ذلك، لكن مارتا كانت قد مدت طرف أصابعھا الوجلة
بوداع.

في البنسیون أخبرت جوكوندینا بأن الطبیب أعطاھا تلك النقود. لكنھا سكتت بصدد الیدین
اللتین لمستا فخذیھا وبطنھا. وتأثرت جوكوندینا:



- لیعطھ الله الحظ... فیا لھ من شاب طیب...

- قال إن لا أمل من أبي...

- كیف سیغدو الحال یا ابنتي؟

وكان جیرونیمو یسعل بانفعال، وجوان بیدرو لم یعثر على عمل، حتى ولا لقاء الطعام،
فالمھاجرون یفیضون في المدینة والمزارع الموجودة في الجوار كانت ممتلئة أكثر من اللازم.
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رغم أنھ كان معتاداً ذلك المشھد، فإن إیبامینونداس كان یخشاه دائماً.

- ھل أجریت أنت حضرتك الفحصین؟

- أجریتھما، أنتِ لیس عندكِ شيء - كان یوجھ الكلام إلى جوكوندینا - والآن أنت یا
صدیقي العجوز لدیك الرئة مصابة. وفي ھذه الحالة لا تستطیع السفر...

- ألن تعطیني الورقة أیھا السید؟

رأى أنھ لیس من السیاسة الحمیدة أن یقطع كل الآمال:

-أقلھ ھذا مستحیل في الحال. ستجري علاجاً سریعاً وقاسیاً: حقن یومیة، راحة وتغذیة.
ومع بعض الوقت، ربما أستطیع إعطاءك الشھادة...

- وكیف سنعیش حتى ذلك الوقت؟ ورفع جیرونیمو رأسھ...

- أیھا السید الطبیب، كن صریحاً معي... إذا لم یكن من وسیلة قل لي، لأنھم ھكذا - عرض
لھ العائلة - سیذھبون، وأنا أبقى وحیداً. وبعد أن یصبحوا ھناك، ویعمل جوان بیدرو والاثنتان

أیضاً، یرسلون إليّ النقود فأركب القطار...

في تلك اللحظة كان على حافة التنازل عن مارتا، ویقول للعجوز إنھ لن یستطیع أبداً
إعطاءه البطاقة، وسیتدبّر في الدائرة أمر سفر جوان بیدرو والمرأتین في أول قطار، ویعطي
بعض النقود لیساعد جیرونیمو في الحصول على بطاقة سفر، لكنھ یشعر أن في یدیھ حرارة ردفيْ

مارتا:



- ربما تستطیع أنت الذھاب، مع علاج جید أقوم بھ مجاناً... بالنسبة إلى العمل، أستطیع أن
أتدبره لمارتا. فإذا كانت تحسن الطھو، بوسعھا، خلال الوقت الذي تقضونھ ھنا، أن تطھو طعامي
في بیتي... إنھا مساعدة. وأستطیع أن أجد لكم مكاناً تبقون فیھ. أظن أن الأفضل ھو أن تنتظروا...

وحالما تصبح أفضل حالاً سأعمل على ترحیلك في أول قطار...

- حضرتك طیب أكثر من اللازم...  فا� قد وضعك في طریقنا.

أوجعتھ الكلمات كأنھا توبّخھ وتصفعھ. ولكنھا كانت ساعة إعطاء الحقنة لمارتا وملأت
الغلمة عینیھ مجدداً. «كل الحشمة» كان دیوجینیس من قال ذلك.
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كان یوجد بعض الزنوج في إحدى زوایا الشارع یدینون لھ ببعض الفضل، في الواقع أنقذ
السوداء حینما أصیبت بالتیفوئید. وھم یسكنون كوخاً كبیراً وقدیماً، وھناك أسكن إیبامینونداس

جیرونیمو وعائلتھ.

لقد سُرّ السود بإسداء معروف لھ. ولم یریدوا تسلّم العشرین ألف ریس التي أعطاھم إیاھا.

- إنھم أناس أوصاني بھم صدیق...

ولم یطلب الزنوج إیضاحات كثیرة. ومارتا الآن تذھب إلى مسكن الدكتور، فتعد لھ الطعام،
وترتب البیت. ودھشت الزنجیة التي كانت تجيء قبلاً للعطلات التي أعطاھا لھا الطبیب، فذلك أمر
لم یعرفھ أرباب البیوت. ومع مرور الأیام أدركت مارتا الدوافع التي حدت إیبامینونداس

لمساعدتھم. فلم یترك فرصة إمساكھا والضغط على ثدییھا وفخذیھا تفوتھ.

كانت ترفض الجسد لكنھا لم تستطع إمساك نفسھا دائماً، وأكثر من ذلك، كانت ثمة ساعة
الحقنة التي أخذ یعطیھا إیاھا في البیت. وكان في كل مرة یغدو أكثر جنوناً بالھجینة، مستعداً
لامتلاكھا مھما كلف الأمر. وذلك الاھتمام بمارتا جعل فیلو تشتعل غیرة، واغتنم ھو ذلك لیقطع

علاقتھ بالفتاة.

كان یقضي كل وقت فراغھ في المنزل، دائراً من القاعة إلى المطبخ، منادیاً مارتا بذریعة
أي تفاھة، وصار یدور حولھا حین تكنس الفتاة القاعة فیجرّھا من یدھا.



وأدركت ھي ذلك. في البدایة أرادت الفرار، والتخلّي عن كل شيء، وإعلام جوكوندینا.
لكنھا قلّبت الأمر ورأت أنھ لن یبقى لذویھا شيء، لا البیت حیث یعیشون، ولا تلك الأربعون ألف
ریس التي سیدفعھا لھا الطبیب في الشھر والكثیر الذي یقدمھ لطونیو لیوصل رسائلھ، والأسوأ من
كل شيء، اختفاء أي إمكانیة لوالدھا في السفر، وإذا لم یذھب والدھا معھم، كیف سیتدبّرون أمرھم

في سان باولو؟

فكرت مارتا في كل ھذا. أدركت أنھ یستحیل الفرار من الطبیب. وشیئاً فشیئاً بدأت تحب
تلك اللمسات. فإیبامینونداس كان شاباً جمیلاً، وتعرف أنھا لن تقاوم لأمد طویل، فقررت آنئذٍ انتزاع
كل ما تستطیع اغتنامھ من ھذه الحالة. وھي تعرف أن جیرونیمو إذا اكتشف الأمر فلن یتعرف
إلیھا. إنھا لا تخدع نفسھا بالنسبة إلى إیبامینونداس، فھو لن یلبث أن یطلقھا ھھنا، ولن یتزوج منھا
حتى ولا أن یتخذھا عشیقة. إنھ دكتور، وخاطب في سان باولو، وصورة مارییتا إلى جانب
السریر، مع إھداء حنون ھجأتھ مارتا: «إلى محبوبي إیبامینونداس، مع كل الاشتیاق اللامحدود من

خطیبتك الصغیرة مارییتا».

عندئذ صممت ببرود تقریباً، على أن تسلّمھ نفسھا لقاء الإذن لوالدھا بالسفر والأذونات
للجمیع، باستثنائھا بالطبع. فإذا اختارت بینھا وبین أبیھا، فالأفضل أن یسافر ھو. وعلّمتھا غریزتھا
كامرأة أن أفضل تصرف ھو أن تھیّجھ إلى أقصى الحدود، وھذا ما فعلتھ... فصارت شرسة
وصعبة، تبتسم من بعید، وتلقي علیھ نظرات واعدة، وجسدھا بعید دائماً. وبات إیبامینونداس في

كل مرة أشد جنوناً.

أخیراً أمسكھا ذات مساء، فجرح شفتیھا بالقبلات. وتمكنت من الإفلات منھ بجھد، كان
علیھا أن تتغلبّ على الإحساس بالحرارة الذي كان یجتاح جسدھا، وبدأت عندئذٍ المطاردة. فكان
یتعقبھا كل لحظة وھي تھرب، والاثنان دون أن یتكلما، وأحست مارتا أن اللحظة كانت تقترب...
وأحیاناً كانت تبقى لیلاً في البیت، وحینما ترى أباھا وأمھا وابن اختھا وعمھا، وتذكر أنھا لن
تحبھم، فإنھا تعرف مصیرھا: شوارع النساء، الكاباریھ التي كانت تعمل لیلاً. لكنھا كانت مصممة.
إنما تتحسّر لكون فیسنتي لم یملكھا في جوازیرو. وھكذا كانت تبقي للدكتور الفضلات فقط. فھو لا

یستحق أكثر من ذلك.
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دخل طونیو المنزل راكضاً:



- جدتي! جدتي!

فجاءت جوكوندینا. كانت تعتني بجیرونیمو، بحسب تعلیمات الدكتور. وكان طونیو یرتدي
اسمالاً وعیناه قلقتین، وقدماه حمراوین من غبار المدینة.

- ماذا ھنالك؟

ضحك ضحكة صبیانیة:

- رأیت الدكتور یقبلّ خالتي مارتا...

أخذتھ من ھناك كیلا یسمع جیرونیمو. وجعلتھ یروي المشھد برمتھ، موصیة إیاه بعد ذلك
بالتزام الصمت.

- كنت قادماً لأطلب توستوناً من خالتي، فكان الدكتور ممسكاً بھا، مقبلاًّ إیاھا من فمھا...
خرجت راكضاً، وھما لم یریاني...

حینما جاءت مارتا تلك اللیلة، كانت بحالة إرھاق، تسیر كما لو أنھا تحس بآلام، لكنھا
تبتسم. وفي یدھا البطاقة التي تقول إن جیرونیمو رجل بصحة كاملة وھو صالح للسفر. وفكرت
جوكوندینا في التحدث معھا ومعرفة حكایة تلك القبلات. لكنھا حینما رأت البطاقة فھمت ما حدث

فارتعشت وھي منشطرة القلب ألماً.

استشفتّ مارتا أن والدتھا فھمت الأمر فظلتا صامتتین، فیما كان الرجلان یعلقّان:

- ھا قد صار باستطاعتنا الذھاب الآن..

- أمامنا أناس كثیرون.

- سوف یدبّر الدكتور أمر ذھابنا قبلھم.

وناما أخیراً. ناموا جمیعاً في القاعة نفسھا الملأى بالثقوب على حصر. وانتظرت
جوكوندینا إلى أن نام الجمیع، ثم لمست كتف مارتا. كانت الفتاة متشنجة. فخرجتا إلى مقدم البیت،

ومارتا خافضة العینین، لكنھا لم تكن بحاجة حتى إلى الكلام. لكن جوكوندینا قالت:

- أخبریني!



وبما أنھا لم تجب، فقد سألتھا:

- ھل أساء إلیك؟

ھزّت رأسھا.

- ألم یعط البطاقة إلا بعد ذلك؟

تطلّعت إلى أمھا بعینین مبللتین. وانتظرت كلمات التوبیخ وأعدت نفسھا لذلك. لكن
جوكوندینا لم تقل شیئاً. ظلت مقرفصة مطلقة الیدین، مفكرة، وبعدھا تناولت ید ابنتھا وأقدمت على

شيء لم تقدم علیھ منذ سنوات: قبلتھا من جبینھا. واضطربت الدموع في عینیھا.

بعد ذلك كان ما قالتھ:

- إذا توصل أبوكِ إلى معرفة الأمر فقد یقتل الدكتور... ویطردكِ خارجاً...

- سوف ینتھي بھ الأمر إلى أن یعرف.

لم یكن لدیھما شكوك حیال ھذا، فقالت جوكوندینا:

- لو كان بوسعنا الذھاب حالاً... اطلبي ذلك منھ.

لم تكن تشعر حتى بالحقد على إیبامینونداس. فذلك لا بد من حدوثھ. إنھ القدر. كما أنھ من
حسن الحظ أن لا یكون الأولاد الثلاثة ھنا، نظراً إلى الطبع الذي یحوزونھ. فھم قادرون على

إحداث كارثة.

- اذھبي لتنامي یا ابنتي...

وبقیت ھي ھناك. تستمع إلى ھدیر النھر، والسماء المتلألئة بالنجوم تترك نوراً فضیاً
یتساقط على شعرھا الذي ابیض كلھ في الرحلة.
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أراد إیبامینونداس استبقاءھم قدر استطاعتھ، فلم یشبع بعد رغبتھ، حدد إذن السفر لھم في
القطار الثاني للمھاجرین. بعد ثلاثة وعشرین یوماً. الآن وقد أقدم على حماقتھ بإعطاء الشھادة،
علیھ الاستفادة من الھجینة بأكثر ما یستطیع. كانت ھي المرة الأولى التي یعطي شھادة لمھاجر



مریض. فقد قاوم كل التوسلات، فأي مسلك أخلاقي بالإمكان أن یكون لدى الموظفین الآخرین في
الدائرة؟ آمیلیا عرفت نتیجة الفحص، والموظفون عقبوا على الأمر، فلم یعد سراً. وحالما وصل إلى

علم المھاجرین فإن أحدھم وكان قد تلاسن مع جوان بیدرو، قذف بوجھھ الحدث:

- حضرتك لا تساوي شیئاً.. أعطیت شرف البنت من أجل شھادة للعجوز...

أصیب جیرونیمو بنوبة غضب عندما علم بذلك. ولو لم تكن جوكوندینا قربھ لقتل ابنتھ، إذ
انھال علیھا بقطعة خشب:

- انصرفي من ھنا أیتھا العاھرة عدیمة الحیاء! الشقیة! الشقیة! الشقیة! إني رجل عجوز
وھذه الشقیة تلوّث شیخوختي.

وخرجت مارتا مجروحة الوجھ، تركض في الشوارع. كان الوقت عند ھبوط اللیل. وثمة
مھاجرون منتشرون في الجوار، وصراخ جیرونیمو مستمر في الداخل، وجوكوندینا تحاول

تھدئتھ، وأخیراً أصیب بنوبة سعال، واضطر إلى النوم.

عند ذلك حاولت جوكوندینا الدفاع عن مارتا. لكن جیرونیمو لم یشأ سماع شيء، معلناً أنھ
لا یرغب مطلقاً في رؤیتھا ومنع أي اتصال من العائلة بھا.

وحالما تحسن من نوبة السعال أمر بإعداد كل شيء لیغادورا ذلك البیت، فلن یلبث ھناك
حتى ولا دقیقة واحدة بعد الآن، في ذلك البیت الذي قدَّمھ الطبیب عشیق ابنتھ، وأقاموا تحت بعض
الأشجار، حیث خیّم مھاجرون آخرون، وكان الزنوج ینظرون إلى ذلك ولا یفھمون شیئاً.

والمھاجرون یتلصصون علیھم بدون أیة كلمة.
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لم تستطع مارتا البقاء أیاماً طویلة في بیت إیبامینونداس. فالمسألة متداولة كثیراً في الدائرة
وخارجھا بالذات (حتى الشویعر قد تكلم مع الطبیب عن الموضوع) وشاع أنھ خصص بیتاً
للھجینة. ومن ناحیة أخرى فقد فترت حماستھ، فكانت جاھلة في الأمور الجنسیة وإیبامینونداس
اعتاد بنات الھوى، العلیمات بكل الفواحش. ووصلت بغي جدیدة من جانواریا، واحدة جاءت من

ب عینیھ علیھا. باھیا مع رقیب ثم تركتھ لتصیر مومساً. وكان إیبامینونداس یصوِّ

وأخذت مارتا طریق الكاباریھ وشارع البغایا. ولأنھا جدیدة ھناك، جاءھا زبائن كثیرون،
وبعد أیام أصیبت بالمرض، لكن نال منھا الجھد قبل أن تعلم بذلك. فلم تكن تفھم شیئاً عن ھذا



ً الأمر. وإیبامینونداس ھو الذي عالجھا (ورث أولئك الزبائن من دیوجینیس) لكنھ كان بعیداً جدا
وبارداً بحیث لم یبد أنھ الرجل المشتاق في الأیام الخمسة عشر الماضیة. وھزلت مارتا وھي الآن

تضع المساحیق على وجھھا وشفتیھا وصنعت فساتین واشترت بعض الأحذیة.
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كانت ھي التي تعیل العائلة. إن جیرونیمو وطونیو یتسولان، لكن الشحاذین كثیرون.
واصلوا العیش تحت الشجرة، في اختلاط مع دزینات من المھاجرین الآخرین، وكلھم بانتظار
القطار أو الإذن. ولم یعد جیرونیمو یتكلم مطلقاً مع ابنتھ، لكنھ استشفّ بصورة مبكرة أن النقود
التي تشتري جوكوندینا بھا الطحین والفاصولیاء والسكر والقھوة والقدید مصدرھا ھي، من

الرجال الذین یضاجعونھا.

في تلك الرحلة لم یجرحھ شيء أكثر من ذلك. ولا شيء أحزنھ أكثر من تلك الطریقة. فقد
كان یحب تلك الابنة. وحتى الآن، مع أنھ قد أطلقھا، فإن صورتھا ھي التي یحملھا في قلبھ.

حینما عرف أن النقود كانت مارتا ھي التي تزوّدھم بھا، كان لھ مشھد عنیف مع
جوكوندینا.. لكنھ بعد ذلك توقف عن الاحتجاج. ھل كان یتركھم یموتون جوعاً، كلھم؟ إن الطعام

مرّ في فمھ وأصبح صدره في كل مرة أكثر تقعّراً، والسعال یتزاید.

كان یراھا، عندما تخرج جوكوندینا للقاء ابنتھا، وحین تعود، مع المواد الغذائیة، فإن
عینیھا حمراوان من البكاء. ولم یقل شیئاً.
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أخیراً وصل القطار، وسیرحلون في الیوم التالي. وفي اللیل مضت جوكوندینا تودع مارتا
في الشارع حیث تسكن. إنھا المرة الأولى التي تراھا بثیاب اللیل، تلك التي تتردد بھا إلى الكاباریھ،

والمساحیق على خدیھا وعطر عدواني في عرفھا.

- سنذھب غداً...

احتضنت كل منھما الأخرى وھما تبكیان. كانت جوكوندینا قد جاءت بطونیو ورافقھا
جوان بیدرو. لقد دعت جیرونیمو للذھاب معھا:



- ألا ترید أن تودع المسكینة؟ لكنھ لم یجب. كان دامي القلب محني الرأس، ولدیھ رغبة في
أن یموت حالاً، في أن ینتھي ذلك كلھ.

تحدثتا وقتاً طویلاً. أخبرتھا مارتا أن فیسنتي قدم بالباخرة التي وصلت عشیة أمس. وكان
في الكاباریھ. لكنھا لم تخبرھا بأنھ حالما لمحھا وكان یحتسي الخمرة مع بعض الرجال، انسحب

حتى من دون أن یتكلم معھا.

أعطتھا كل ما لدیھا من نقود. وكانت جوكوندینا تجھش بالبكاء. فقالت مارتا.

- غداً سأذھب إلى المحطة. أرید رؤیة أبي...

14

كانوا ینظرون إلى القطار الذي یتصاعد منھ الدخان. والمھاجرون یصلون جماعات
والعربات الثلاث الأخیرة محجوزة لھم، عربات من الدرجة الثالثة. ولن یغادروه إلا في سان
باولو، أخیراً سوف یصلون إلى ھناك، إلى تلك البلاد ذات الترف والثراء، كانوا جمیعاً راضین،
یبدو أنھم نسوا كل ما مرّ بھم. والذین لا یستطیعون السفر ینظرون إلیھم بحسد، ویمدون یداً

تستعطي من مسافري الدرجة الأولى.

جلس جیرونیمو على مقعد خشبي طویل إلى جانب جوكوندینا. وكانت ھي إلى جانب
النافذة، ویدرك العجوز أن رغبتھا ھي في النھوض، فمارتا یجب أن تكون موجودة في المحطة،
غیر أنھ لم تكن لجوكوندینا الجرأة على التطلعّ، فكانت تخشى زوجھا. وجوان بیدرو وطونیو على
المقعد المقابل، لھما ھیئة تآمریة ووجلة. فقد حاول الصبي مرتین النھوض لكن جیرونیمو أجبره

على الجلوس:

- ابقَ ھھنا، وإلا فسأحطمك كلیاً یا ابن أمك ...

نصب مھاجرون أراجیح في القطار، وآخرون كانوا قد قاموا بتلك الرحلة، یعلّمونھم.
العربة مزدحمة. یمرّ أناس ویخرج أناس، وأشخاص یزعقون بأسماء، بسباب، وثمة أحادیث. وفي
وسط ھذا الاضطراب اكتشف جوان بیدرو (كانت عیناه تبحثان عن مارتا) غریغوریو بین الذین

یتمشون في المحطة:

- أنظر من الذي ھناك! إنھ غریغوریو!



- من؟

أرادت جوكوندینا النھوض، لكن ید جیرونیمو المرتاحة على كتفھا، منعتھا.

ونادى جوان بیدرو زاعقاً:

- غریغوریو! غریغوریو!

میّزھم غریغوریو، فاندفع بین المھاجرین، وأتى بجھد فتسلل إلى القطار.

- وصلت البارحة بالباخرة. ولم أكن أعرف أن حضراتكم ھھنا... وإلا كنت قد بحثت عنكم.

رمق الوجھ الھزیل لجیرونیمو، ولاحظ فقدان كثیر من أفراد عائلتھ، وسألتھ جوكوندینا.

- ألم یحدث لك شيء؟

- لقد خصیت القط  ودسست نفسي في الغابة، وقمت بدورة كبیرة حتى وصلت إلى 
جوازیرو. كان عندي مبلغ من المال...

أخبرھم بأنھ قد أجرى الفحص:

- ھا قد حصلت على الإذن، سأذھب من ھنا بعد شھر...

- إبحث عنا ھناك.

صفّر القطار، وقبل أن ینطلق، سأل غریغوریو جیرونیمو:

- وبقیة العائلة؟

وكادت السعلة تحول دون الإجابة:

- أكلھم الجوع في الطریق...

ولھث القطار وبدأت الآلة في السیر ببطء، وزادت من سرعتھا. فقفز غریغوریو. ثم
نھضت جوكوندینا عند ذلك وأبعدت ید جیرونیمو التي كانت تمسك بھا، وقذفت بنفسھا إلى النافذة.
ونھض جیرونیمو أیضاً لیجبرھا على الجلوس. لكنھ بدلاً من ذلك، شبك ذراعیھ معاً، فوقھا، طوال



الوقت لیرى أیضاً، في ركن المحطة، مارتا بفتسان أحمر، تشیر بیدھا. وكان القطار یصفّر عند
المنعطف.
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ارتمى جوزیھ، الذي ینادونھ زیھ تریفوادا، على الأرض. لقد مرت الرصاصة وھي تئزّ،
على الارتفاع الذي كان فیھ رأسھ لو لم یكن سریعاً. فانبطح على شجیرة علّیق، لكن الثیاب الجلدیة
التي كان یرتدیھا حمت جسمھ، إضافة إلى كونھ معتاداً. صوّب عبر الشجیرات، ولم یطلق
الرصاص في الحال. بقي واضعاً عینیھ على شارة التصویب في البندقیة. وحینما دفع الزناد،
أطلقت في الوقت نفسھ صرخة حادة كصرخة حیوان ثائر، وسُمعت صرخات أخرى عبر الكاتنغا
وحشیة وغریبة. ورأى زیھ تریفوادا الرجل ممدداً، ویداه تنتفضان في الھواء، تاركاً سلاحھ. فأبلغ

لوكاس آرفوریدو الذي كان متمدداً ھو الآخر:

- صفّیت واحداً...

ابتسم لوكاس آرفوریدو. كان قلقاً حیال السلاح، فلم یكن یرید إضاعة الطلقات خصوصاً 
الآن حیث زیھ تریفوادا یسدد بندقیتھ إلى أحد رجال الشرطة  الأشقیاء.

- سأذھب إلى ھناك.. - صاح أحدھم وعرف صوتھ من الجانب الآخر، حیث كان جنود
الشرطة. فقد انطلقت الرصاصة، ونجا الملازم بمعجزة. وأحس الجنود خلال ثانیة بالرغبة في

ترك السلاح والھرب، لكن ذلك كان للحظة فقط. فالملازم أعطى الأمر:

- أطلقوا النار!

وبدأ اطلاق الرصاص مجدداً، وكانت الرصاصات تتسلل من بین شجیرات العلّیق، فتجفل
الأفاعي والعظاءات. وتشجع الجنود مجدداً بأمل تصفیة لوكاس آرفوریدو وعصابتھ من

الجاغونسوس.

كان الجریح یئنّ أنیناً مكتوماً، فالرصاصة دخلت البطن، وظھرت الدماء وقطع من الأمعاء 
على ردائھ العسكري. وأعطاه جندي عجوز یدعى كاندیدو ماء. لم یشأ الملازم النظر إلى تلك 



الناحیة. إنھ ولد تقریباً، فمشھد الرجل الذي یحتضر كان یشعره بالغثیان، ولم یكن قد مضى على 
تخرّجھ وقت طویل في مدرسة الشرطة العسكریة في ولایتھ. ولكونھ متزوجاً وأنجب ولده الأول، 
فإن الآمر  الذي یحبھ لسلوكھ الحسن ولمواظبتھ على دروسھ، تدبّر لھ تلك الوسیلة بأن أوكل إلیھ 
ھذه المھمة كملازم، فأرسلھ إلى مدینة في الداخل مع حامیة صغیرة. وعاد الجنود إلى إطلاق 

النار، ولم یرد الكانغاسیرو علیھم.

وفكر الملازم:

ھل ھربوا؟

كانت تلك معركتھ الأولى، و لا یعرف أي شيء عن طرق الجاغونسوس. وكان الجندي
العجوز ھو الذي أبلغھ بأن الأمر مجرد بدایة. وینوي الملازم محاصرتھم، فأمر بأن یھبطوا دائریاً

بممر كان إلى جھة الیمین، لیھاجموا لوكاس من الخلف.

ھزّ كاندیدو رأسھ، لكنھ لم یقل شیئاً. فقد اعتاد طاعة الأوامر. وترك الجندي الذي كان
یحتضر لیكون في مقدمة الدوریة التي ستتبع طریق الممر.

لم یكن الملازم یعلم ما إذا كان قد حالفھ الحظ أو النحس. فعشیة أمس مساء (وصل منذ
أسبوع فقط إلى المدینة وساعد زوجتھ في إعداد المنزل، فخوراً بابنھ الصغیر) حملت الخبر شاحنة
محمّلة بالإسمنت. وأخبر السائق أنھ التقى عصابة لوكاس على بعد أربعة فراسخ من ھناك. أوقفوه
وھددوه بالسلاح. والمدعو زیھ تریفوادا وضع الحربة في عرفھ. طلبوا معلومات عن المدینة وعدد
جنود الشرطة والأسلحة التي بحوزتھم. وأخبرھم، من لا یخبر؟ فأخذوا منھ ساعتئذٍ النقود التي
كان یحملھا، وتفحصوا حمولة الشاحنة، وحینما رأوا أنھ إسمنت، أمروه بالانصراف. لیس
بإمكانھم أن یكونوا بعیدین. وعندما غادرت الشاحنة اختلس السائق النظر إلیھم، فرأى أنھم دخلوا

الكاتنغا.

لم یقل الملازم شیئاً لزوجتھ. ذھب لیتحادث مع المحافظ. وجد أن من الأفضل الذھاب
لملاقاة لوكاس ومھاجمتھ في الكاتنغا، فیقتلھ أو یلقي القبض علیھ، وأقلھ یحملھ على الفرار بحیث
ینتزع منھ الرغبة في المسیر إلى ھذه الأنحاء. ووافق المحافظ. كانت عصابة لوكاس على وجھ
العموم تتجنب مدینة محصّنة جیداً بحامیة. فلو ذھب الملازم مع الجنود، لاعتقد لوكاس أن ھؤلاء
ھم مجرد طلیعة الفرقة المعسكرة في المدینة. حتى لو لم یكن الملازم یبغي القتل، فھو بالتأكید
سوف یركن إلى الفرار. وفیما یحدث ھذا، یكون المحافظ قد جمع رجال المدینة، فیسلّح الأكثر



ً إقداماً وعلى سبیل الافتراض لو قدم لوكاس، فھم سوف یواجھونھ. واقترح أیضاً أن یوفدوا أناسا
برسالة إلى المدینة المجاورة طالباً أن تأتي دوریة من ھناك. إنما بین الذھاب والإیاب ستتأخر
أكثر من یوم، إذ إن طریق السیارات مقطوعة من قبل لوكاس، وعلى الرجل أن یذھب سیراً على
الأقدام في الكاتنغا. ورأى الملازم أن لا لزوم لكل ذلك. فلدیھ ثمانیة عشر رجلاً یكفون لھذه العملیة.
ویستطیع المحافظ أن یسلّح حوالى ثلاثین رجلاً في المدینة. ولیس لدى عصابة لوكاس، برأي

الجمیع، أكثر من عشرین رجلاً...

قال المحافظ:

- أقلّ... فعندما دخل غراوونا كان لدیھ أحد عشر من الجاغونسوس.

- فإذن...

لم یقل لزوجتھ إلا عند ساعة الانطلاق فقط. رآھا ممتقعة. حین اقترح الآمر نقلھ وترقیتھ،
لم تكن ترید الموافقة. فتلك المدینة النائیة الضائعة في السرتون، تقع عند حدود الأرض التي
یسیطر علیھا لوكاس آرفوریدو. وكان المدعو لوكاس یسمي نفسھ «حاكم السرتون». ومنذ أكثر
من عشر سنوات اجتاز الكاتنغا وھو یسرق ویقتل ویغتصب، وعمت شھرتھ الدنیا، ولم یتمكنوا من
القبض علیھ. مرة وحیدة لم تخطئھ رصاصة، فأصابتھ بجرح في الفخذ. لكنھ الآن معصوم من
الإصابة بالجروح بعدما أغلق الطوباوي استیفان جسده. بات الآن أشد شراسة منذ لقائھ الطوباوي
الذي أمضى في صحبتھ أربعة أیام. وقد تركھ منذ أقلّ من أربعة أشھر وانطلق في مسیرتھ في

الكاتنغا.

لم یعرف الملازم ما إذا كان محظوظاً أو منحوساً. قد تكون الترقیة في رتبة نقیب لجدارتھ
والصورة في الجرائد والتكلم عنھ حتى في ریو دي جانیرو، إذا اعتقل أو قتل لوكاس آرفوریدو،
وقد یكون موتھ أیضاً. فالكانغاسیرو في عصابة لوكاس لم یعتادوا أن یخطئوا التصویب. والملازم
كان شاباً، ولدیھ خیط من شارب فوق الشفة، ویعشق البزة التي یرتدیھا ویحلم بالمجد. إن اسمھ

إیزكییل دا سیلفیرا، والجنود یحبونھ ویرون أن ذلك كان شؤماً.

حین بدأ إطلاق الرصاص فكر الملازم في ابنھ. عندما یكبر قد یصبح فخوراً بأبیھ الملازم
الذي كسر لوكاس آرفوریدو.



وبقي واقفاً بین الشجیرات، غیر مكترث للجندي العجوز الذي كان یعاملھ كابن لھ والذي
یتضرّع بأن یتمدد على الأرض. لكنھ لا یجیب فیبقى واقفاً وھو یبتسم، ویدیر المعركة.

خرج عشیة أمس عند حلول اللیل وفي الصباح عُثر على أثر لوكاس في طریق السیارات.
فدخلوا عمیقاً في الكاتنغا، والرجال یعرفون اقتفاء آثار الكانغاسیرو . كانوا یمضون على ھذا
المنوال. یدرسون الأغصان المكسورة والأوراق المسحوقة. وحینما أطلقوا الرصاصات الأولى لم

یستطیعوا أن یروا على الأثر أین مصدرھا.

- ھا ھم... - قال الجندي العجوز.

كانوا یتحصّنون خلف الأشجار الكثیفة المتشابكة. وعیّنوا أماكن وجود الكانغاسیرو . إنھا
في الجھة الأمامیة. في سیاج الشجیرات، حیث فتحوا ممراً وإلى ھناك ذھب الجندي العجوز مع

ستة رجال.

- عندما تصل إلى ھناك أطلق ثلاث رصاصات بالتعاقب، معلناً. بعدھا انتظر خمس دقائق
وتقدم - كانت ھي أوامر الملازم.

أدّى الجندي العجوز التحیة ومشى في طریقھ. كان یعتبر نفسھ رجلاً ضائعاً، لكنھ یبدي
تحسّراً على الملازم. إنھ فتى طیب جداً، ما زال فتیاً. إن تلك المحاولة في الحصار حماقة. فلوكاس
یعرف الكاتنغا كما یعرف كف یده، ولا أحد یحاصره ھنا وبرجال قلیلین جداً. ولو كان الملازم

میراندا لما فعل ھذا قط. إنما یحاول إخافة الكانغاسیرو فیدفعھم بعیداً.

شاھد رجال لوكاس الجنود یتحركون، فأبلغوا الزعیم. وفھم لوكاس ما الذي یریده الملازم:

- یرید محاصرتنا.

ووضع خطتھ للمعركة:

- أولاً ننتھي من الذین ھم ھنا، وعندما یصبح الآخرون في منطقة الممر، لا فائدة ھناك من
أن یأتي أحد لنجدتھم... بعدھا نقبض على الآخرین، ونصفِّي ھؤلاء القردة جمیعھم.

جاءت الطلقات من حیث كان الملازم موجوداً. مرّت الرصاصات عالیة، ولم یرد رجال
لوكاس. فقد أخذوا موقعھم وینتظرون الإشعار بأن الجنود الذین ھم بقیادة الجندي العجوز كاندیدو
غیر بعیدین عن الممر. وسُمع صفیر یشبھ صفیر عصفور ینادي رفیقتھ. كان ذلك ھو الإشعار.



فانتشروا آنئذٍ وبدأوا یقفزون ویزعقون كأنھم شیاطین. كانوا یطلقون الرصاص ویقذفون بأنفسھم
إلى الأرض، ویصیحون كأنھم الجان، في ضجیج یسبب رعباً لأشد الرجال شجاعة. وھكذا كانوا
یتقدمون إلى حیث كان الملازم. لقد سقط ثلاثة جنود. والآخرون سوف یھربون في أیة لحظة.
واستشفّ الملازم الخوف عند الذین ھم بإمرتھ ومازال لدیھ أمل ضئیل بأن یصل كاندیدو ویھاجم
لوكاس من الخلف. لكنھ یعرف أن الوقت لم یكن كافیاً لیصل ولا لیعود آتیاً بنجدة. وكان الجنود

ینظرون إلیھ، وقال واحد منھم:

- لنذھب وإلا سوف نموت جمیعاً. واقترب زعیق الكانغاسیرو، والطلقات قریبة على وجھ
التقریب. وأجاب الملازم:

- أھربوا أنتم إذا أردتم، أیھا الجبناء. فأنا باقٍ ولن أتخلّى عن كاندیدو والجنود الذین ذھبوا
معھ...

وأكد أحدھم:

- أنا أبقى مع ملازمي...

حرش آخر رأسھ، ورفع سلاحھ. لكن الباقین لاذوا بالفرار، مختبئین في الكاتنغا، متخلین
عن بنادقھم.

كان لدى لوكاس آرفوریدو الوقت الكافي لیصوّب بكل اطمئنان. فمزقت الرصاصة صدر
الملازم. وحین شاھده الجندیان یسقط، رمیا سلاحیھما وتواریا.

وكان زیھ تریفوادا أول الواصلین إلى مقربة من الجرحى. لقد مات الملازم لكن لا یزال
اثنان على قید الحیاة، فانتھیا بطعنات الحربة. وبعد أن استعرض لوكاس الرجال، تفحص البنادق:

- أسلحة جیدة...

ضعوا الذخیرة المتروكة في مكان آمن. ھكذا كانوا یتزوّدون بالذخیرة. على ھذا الشكل
وعبر أشخاص نافذین محدَّدین منتشرین في السرتون یشترون الرصاص للوكاس وعصابتھ.

- والآن ھیّا لننتھي من الآخرین.



كان الممر ھناك، لكنھم دخلوا الكاتنغا. أي شخص آخر لم یكن لیعبرھا. لكن رجال لوكاس 
معتادون أن یقطعوھا بین الأشواك. إنھم یرتدون جمیعاً مثل رعاة البقر، ینتعلون أحذیة من القنب 
وأحزمة الذخیرة فوق السترات الجلدیة. كانوا یسیرون صامتین، ویبدون كنمور الأونسا  في 

خطاھم التي لا تحدث ضجیجاً.

وحدث أن كان كاندیدو جندیاً عجوزاً، فعندما سمع إطلاق الرصاص، استنتج أن لوكاس
علم بأمر مغادرتھ وعرف خطة الملازم. ومع ھذا واصل السیر لأن العودة مستحیلة. ولو حالفھ
الحظ لتمكن من مھاجمة العصابة قبل أن تنتھي مقاومة الملازم. وكان على وشك بلوغ النقطة

المحددة حین سكت إطلاق الرصاص. وخمّن بما جرى، فسمع رصاصة أخیرة:

- إنھم ینتھون من قتل أحد...

وتقدم مع رجالھ إلى طریق السیارات. ھناك لن یھاجمھ لوكاس. كان یسیر بأقصى سرعة
ممكنة، ویصیح بالجنود الآخرین. لو یستطیع لرجع إلى حیث كان الملازم، لیرى جثتھ.

وعندما وصل إلى الطریق كان الكانغاسیرو یصوّبون علیھ من الكاتنغا لكن كما تنبأ ھو، لم
یجتازوھا. یطلقون علیھم الرصاص من ھناك. وحثّ كاندیدو على السیر إلى الأمام. عندئذٍ أمر
لوكاس رجالھ بأن یرافقوھم بشكل متوازٍ، من داخل الكاتنغا. وھكذا أسقطوا جندیاً. لكن كاندیدو

كان محظوظاً، إذ التقى شاحنة قادمة، فجعلھا تعود، حاملة الجمیع.

وصل نبأ مسیر لوكاس إلى المدینة قبل وصولھم. فالجنود الذین تخلّوا عن الملازم صاروا
في المدینة ورووا الوقائع. وبدأ الأھالي الفرار.

ذھب كاندیدو مباشرة الى بیت الملازم. كانت المرأة شابة ذات عینین كبیرتین، رقیقة وذات
جمال حزین.

_ ألم یصل الملازم؟

- ھل حدث شيء ما؟

ھمّ كاندیدو بالكذب، لكن المحافظ قدم باحثاً عنھ، ولتأكده من أن السیدة قد علمت بالنبأ، تقدم
لیعزیھا. فأغمي علیھا. وأسرع المحافظ لإسعافھا. وقال مضطرباً:

- وھذه أیضاً!



أضجعاھا على السریر، وتركاھا برعایة الخادمة. وأعلن المحافظ:

- الأفضل أن نذھب إلى الغابات... أن نخرج من المدینة...

وقال كاندیدو:

- اجمع الرجال المتبقین، واذھب وانتظرني في المحافظة...

الناس یركضون في الشوارع والتجار أغلقوا الأبواب وأناس ینقلون مقتنیاتھم القلیلة إلى
الریف المحیط بالمدینة. ولم تكن السیارات القلیلة الموجودة عملیاً تصلح لشيء، إذ إن أحداً لم تكن
عنده الشجاعة لیأخذ طریق السیارات. وكان بعض الرجال یخرجون مسلحین في اتجاه المحافظة.
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ألقى لوكاس آرفوریدو الصورة جانباً، بعدما نظر إلى وجھ المرأة وإلى ھیئة الطفل
الملفوف بالأقمطة. اھتم بھا زیھ تریفوادا، فاختلس النظر الى المرأة. وبعدھا نظف الصورة

بذراعھ، وأودعھا جیبھ. كانت الصورة قد انتزعت من محفظة الملازم.

وعلّق زیھ تریفوادا!

- إنھا بغلة  جیدة...

دخلوا المدینة وھم یطلقون الرصاص في الھواء. وكانت الشوارع مقفرة، والرجال
المسلحون الذین جمعھم المحافظ والقاضي قد تواروا في لحظة. في الواقع إنھم لم یؤمنوا كثیراً
بقدوم لوكاس. وفكروا بأن الكانغاسیرو بعد تبادل إطلاق الرصاص قد اتخذ اتجاھاً آخر. وقاوم
الجنود المتبقون قلیلاً. تمكن اثنان من الفرار ومات الآخرون سریعاً. ومع أن الثلاثة استسلموا،
وحتى لا یھدر ذخیرة (لم یكن لدیھ فائض) فإن لوكاس أمر بقتلھم بالحربة، وبقوا ممددین في
الشارع والدم یسیل من الجروح. ثم قطعوا لسان كاندیدو، وانتزعوا عینیھ، فمنذ مدة طویلة

ولوكاس یبحث عنھ.

وتأخر تاجر في إغلاق أبوابھ بسرعة. فأدخل لوكاس البندقیة:

- إفتح ھذا الغائط...

كان الرجل یرتعد وراء طاولة البیع.



وألحّ لوكاس:

- إفتح كل الأبواب...

واجتاح الضوء المتجر، وھناك كانت أمسیة من الأماسي السرتونیة ذات الشمس الساطعة
والسماء الصافیة الزرقاء.

- ھكذا أفضل. فبوسعنا أن نرى الأشیاء...

قبل كل شيء مضوا إلى العطور، لم یكن یوجد منھا الكثیر. بعض القواریر، لم تكف الذین
كانوا داخل المتجر، وأقلّ من ذلك للذین كانوا ینصبون أنفسھم حراساً في الباب. أزالوا السدادات
عن قواریر الكولونیا، قواریر الطیب، قواریر زیت الشعر، وسكبوھا على رؤوسھم وعلى
أجسادھم. كانوا نادراً ما یستحمون، مدفونین في الكاتنغا الخالیة من الأنھار. وتنبعث منھم رائحة
حموضة یحس المرء بھا من بعید. ومع امتزاجھا بالعطر باتت أیضاً أشد رعباً، ومع ھذا فھم

یحبونھا:

- إني أتضوّع كامرأة مومس...

فتح الدرج حیث یودع الرجل نقوده. لا یوجد توستون واحد. فأتى بإشارة إلى زیھ تریفوادا،
واستلّ ھذا خنجره ومرره على بطن التاجر:

- فك وثاق النقود...

انتزع الرجل النقود من جیبھ، رزمة من أوراق نقد فوقھا ورقة نقدیة من ذات الخمسمائة
ألف ریس:

- حباً با�، لا تقتلني...

تسلّم زیھ تریفوادا المال، وسلّمھ إلى لوكاس. ثم خرجوا من المتجر متجھین إلى المحافظة.
كانت فارغة، لا وجود لأي شخص. فجلس لوكاس آرفوریدو على مقعد المحافظ المرتفع وقھقھ
قھقھة ممتعة. وضحك الآخرون أیضاً. لكنھم قفلوا عائدین. وفي الشارع اعتقلوا أربعة أو خمسة

أشخاص.

- سأقتل الجمیع إذا لم یظھر المحافظ.



عبر النوافذ المغلقة كانت عیون تتلصص مرتعبة. فأطلق لوكاس بعض الطلقات في الھواء.
وتعھد أحد المعتقلین بجلب المحافظ.

- ولا تھرب، لأن ھذا سیكون أسوأ...

وجاء المحافظ مع القاضي البلدي - القاضي كما یدعونھ ھناك - وضیعاً على وجھ
التقریب، عثر علیھ تحت السریر، فحیّا لوكاس بتواضع، وشد على ید زیھ تریفوادا.

- لماذا ھربت حضرتك؟ ھل كنت خائفا؟ً

أوضح بأن لا، كان یھیّىء نفسھ للمجيء حینما وجده الرجل:

- أعلم أنك أیھا السید لست شریراً...

- لن تشتریني حضرتك بكلمة شكر. فإذا كنت لا ترغب في رؤیة كثیر من الشقاء في
المدینة، اعمل على تدبیر ثلاثین كونتو وسلّمھا إليّ حتى الساعة السادسة. وإلا فلست مسؤولاً عما

یحدث...

وجد المحافظ أنھ مبلغ كبیر من المال وتجارة المدینة ضئیلة، أناس ذوو ممتلكات قلیلة،
فكیف سیتدبّر ثلاثین كونتو؟ وتحسّر بصوت فاقد الوعي، وتذكر امرأة الملازم. لقد تركھا فاقدة

الوعي، ھل ھربت إلى الغابة؟

وألحّ لوكاس:

- لا أرید أن أعرف أي حدیث ولا تباكیاً.. وعند مرورك أبلغ التجار بأن یفتحوا متاجرھم
حیث أنني سأقوم بمشتریات أنا ومن معي. فإذا فتحوا نشتري وندفع. وإذا لم یفتحوا فنحن نفتح

بالقوة ولن ندفع...

انسحب المحافظ، وذھب معھ القاضي محتفظین ببقیة من تصنعّ في الشيء.

فنادى لوكاس:

- أیھا الدكتور.

التفت القاضي:



- ھل تتكلم معي أیھا السید؟

- مع حضرتك بالذات... قد تكون دكتوراً وتعرف كثیراً، لكنك بالنسبة إليّ لا تساوي شیئاً.
وقد لا تعرف حتى أن تطلق رصاصة... إفعل معروفاً للوكاس إذا أردت أن تعیش: مرّ على الفندق

وقل لھم أن یعدوا وجبة لي ولرجالي لأننا جائعون. سنأكل ھناك.

توزعوا آنئذٍ على المتاجر. كان الفریق الأكبر مصحوباً بلوكاس، ومضى الآخرون مع زیھ
تریفوادا الذي كان ضرباً من النائب لھ. وكان زیھ تریفوادا قد نسي الصورة، إنما تذكرھا فقط في

ساعة العشاء.

دخلوا المتاجر، اشتروا الأشیاء غیر المعقولة، عقوداً ومحفظات من الجلد وخواتم زائفة
وقطع حریر وھدایا للعشیقات في الأماكن النائیة التي یلجأون إلیھا، وفي الدساكر حیث یدخلونھا

مرة إلى أخرى.

عرض شیكو غوغو علیھ حلیة صدر ذات زجاج كثیر:

- سأحملھا إلى ناییر، سوف یسیل لعابھا...

دفعوا نقوداً قدیمة ومتسخة. وفي أحد المتاجر وجد زیھ تریفوادا أن التوركو یرید أن یسرقھ
وھو مصیب. فغضب:

- سأھشّم ھذا ولن یدفع أحد شیئاً...

كان التوركو یتوسل حباً با� بلغتھ السیئة النطق. لكن الرجال بدأوا باحتساء الخمرة،
فأمتعوا أنفسھم في تمزیق قطع القماش، مھشّمین اللُّعبَ وغارزین الحراب في القبعات.
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كانت ثمة بطة صغیرة ذات زنبرك، تعبأ بتحریك الزنبرك، فتمشي وتحرّك منقارھا
وتصدر نقیقاً، ھي التي أنقذت التوركو من الموت. لا بد أن البطة كانت مشحونة لأنھا عند
ارتطامھا بالأرض بدأت تعمل. خطت البطة بضع خطوات، تفتح منقارھا وتغلقھ، آتیة بطقوسھا

الصغیرة المضحكة. فصفّق زیھ تریفوادا:

- یا لھ من شيء جمیل!



لكن الآلة توقفت بعد قلیل، وبقي الحیوان مفتوح المنقار. وكان العربي قد دس نفسھ تحت
طاولة البیع، فوخزه زیھ تریفوادا بالحربة:

- أخرج من ھنا أیھا الغرنغو (أي الاجنبي )  ابن العاھرة...

ظھر العربي أخضر اللون من الخوف.

- إجعلھا تمشي...

فبحث عن مفتاح الزنبرك بین الحطام. وكان زیھ تریفوادا قلقاً والآخرون یتجمعون حولھ:

- سترون أي جمال...

لم یجد العربي المفتاح بین الحطام على الأرض، وفي بحثھ شاھد القماش الممزق، الأشیاء
المھشّمة، فكانت لدیھ الرغبة في البكاء. فدس زیھ تریفوادا یده في جیبھ، وأخذ مائة ألف ریس:

- ھذا من أجل البطة الصغیرة، ولن أدفع الباقي، أیھا الغرنغو اللص. وسیجعلك ھذا
سعیداً...

التقى لوكاس الذي كان آتیاً في الشارع، والرجال محمّلین بأشیاء مشتراة فأدار زنبرك
البطة، وجعلھا تمشي على الأفریز وضحك لوكاس وھو یصفّق بیدیھ:

- تبدو كأنھا حیّة!

ھھنا، حول البطة الصغیرة ذات الزنبرك لم یعودوا یذكرون أنھم الكانغاسیرو المرعبون،
قطاع الطرق فاقدو الرحمة في السرتون، والجاغونسوس الذین قتلوا وسرقوا. فقد كانوا مجدداً
الریفیین السذَّج، الأنقیاء مثل الأطفال سریعي الإیمان والواثقین. توقف الزنبرك فانفجر لوكاس

غیظاً:

- قُطعت...

- یا لھا من شيء...

مشت مجدداً، والكانغاسیرو یمضون وراءھا، یلمسون بعضھم بمرافقھم، مثیرین الانتباه
إلى خطى البطة، وإلى المنقار الذي یفتح ویغلق، وإلى الصراخ الأخن. یرتدون الجلد وھم مسلحون



حتى الأسنان بمسدسات وبنادق، وحراب. وجوھھم ضاریة واللحى نامیة، ورائحة نتنة، أكثر
براءة وأنقیاء، یضحكون متعجبین، سعداء كالأطفال أمام اللعبة المنتظرة.
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جعلت البطة ذات الزنبرك - ھي الآن في جیب زیھ تریفوادا - لوكاس آرفوریدو ذا مزاج
حسن. وكانت المدینة ھي الرابحة. إذ إن المحافظ تدبّر فقط ثمانیة عشر كونتو.

كان لوكاس ورجالھ یتناولون العشاء (حرس اثنان أبواب الفندق وھما مسلحان ویقظان)
حینما ظھر المحافظ. لقد توارى الضیوف عن الأنظار.

وحده بائع جوّال من تغلبّ فضولھ ورغبتھ في أن یلمع في العاصمة على الخوف، فشارك
لوكاس في العشاء مرتویاً من الجعة والنبیذ، موجھاً أسئلة، یجرّ الكانغاسیرو إلى الحدیث، فیروي

تبجحات وأحداثاً فظیعة.

كان الحدیث ودوداً وحیویاً عندما دخل المحافظ. وصاحب الفندق كلیمنتي یقوم ھو نفسھ
بالخدمة، لأن النادل - خلاسي مخنثّ - اختبأ في الفناء ولم یتمكن أحد من الإتیان بھ إلى القاعة.

وسمع المحافظ وھو لا یزال في الممر سؤال البائع الجوّال:

- لماذا أیھا السید لا تجمع المال الذي لدیك وتتجھ إلى الغرب، فتعبر الحدود وتصبح
صاحب مزرعة في بولیفیا؟

وقد أصبح في القاعة حینما أجابھ لوكاس:

- لماذا، أیھا السید الشاب؟ إني أعیش حیاة قاطع الطریق ھذه لكي آخذ أراضي والدي. إنھم 
لم یقنعوا، فقتلوا آنئذٍ العجوز المسكین الذي لم یأت قط بأي إساءة إلى أحد... وكانت قذارة أرض لا 
تبلغ مساحتھا فدانین  ... ھل أرید أرضاً لیأخذوھا مني مجددا؟ً.. إني قاطع طریق منذ إحدى عشرة 
سنة، وسأموت على ھذا المنوال من الحیاة. أموت قتلاً لأن أي قرد لن یقبض عليّ وأنا على قید 

الحیاة، إذا ساعدني الله...

بقي المحافظ واقفاً لصق مقعد لوكاس الذي كان على رأس الطاولة الطویلة في الفندق وإلى
جانبھ البائع الجوّال. كان ینتظر انتھاءه لیتكلم.

- مساء الخیر یا سید لوكاس...



التفت وھو في مقعده وابتسم. كان مرحاً في تلك اللیلة. والكاشاسا التي احتساھا في
الحوانیت عند المساء، والنبیذ الذي یجرعھ الآن لم یكونا ھذه المرة قد استحضرا أمام عینیھ صورة
والده القتیل على أیدي قبضایات الكولونیل، وھي رؤیة تجعلھ غاضباً وحاقداً. فالبطة التي تمشي
على الافریز والحدیث مع البائع الجوّال، والود المذعور من كلیمنتي، كل ھذا جعلھ یغدو ذا مشیئة
طیبة. وكان رجالھ یرافقونھ في مشاعره وأشدھم مرحاً زیھ تریفوادا الذي كان یحمل البطة في

جیبھ.

عندما انتھوا من العشاء أدار الزنبرك في الحیوان، ووضعھ لیمشي فوق الطاولة. كان
سیحملھ الى ماریكوتا، وھي ھجینة بدون أسنان كانت تحبھ، وتعیش في مزرعة أحد حماة لوكاس.
وھو عضو مجلس الشیوخ في الولایة. فلدى لوكاس حماة أشداء. أحدھم كان الكولونیل جوان

باتیستا، والد حاكم إحدى الولایات.

- إنھ حضرتك؟ خذ مقعداً وتعال فخذ لقیمة...

- شكراً جزیلاً، لقد تعشیت. - كانت أكذوبة، لكن المحافظ یرید أن یحل الموضوع بأسرع
ما یمكن.

- إذن، خذ كأس نبیذ. أم ترید جعة؟

قبل الجعة، لأن الرفض سیكون خطراً، فھو یعرف ذلك جیداً. لوكاس سوف یُھان وحیاتھ
عندئذٍ لن تساوي ریالاً. فجلس إلى جانب الكانغاسیرو واحتسى الجعة. ولحسن الحظ كان لدیھ
متسع من الوقت لیرسل زوجتھ وابنتھ إلى مزرعة صدیق لھ وإلا فإن لوكاس قد یشاء تقدیم نفسھ
إلیھما. وقد سمع كلاماً عن الحدید الذي یجلبھ الجاغونسو معھ والذي بھ یسم النساء اللواتي

یغتصبھن، كمن یسم قطیعاً. وكان یقول: بقراتي...

سكت البائع الجوّال بانتظار أن یتكلم المحافظ. وكان على علم بالمال المحصّل، وھو نفسھ
قد ساھم بمائتي ألف ریس. وفكر في ما إذا كان علیھ أن یتدخل، في حال انزعج لوكاس. ھل یعطیھ

الحدیث إلى الطاولة اعتباراً كافیاً لھذا؟

وضع المحافظ الكأس. الصعب ھو أن یبدأ. وأبعد لوكاس طبقھ (ومثلما ھو كان رجالھ، إذ
أكلوا بأیدیھم، فالشوك والسكاكین والملاعق لا یھتمون بھا) ونادى صاحب الفندق:



- اجلب حلوى... كل ما لدیك... ھذه الحلوى من الصفیحة ھي التي أحبھا... ثم تطلعّ آنئذٍ
إلى المحافظ:

- ھل جلبت الصرّة؟

وضع النقود على الطاولة. كانت متفرقة بأكوام من الكونتوات.

- لم أحصل إلا على ثمانیة عشر... فالناس الذین ھھنا فقراء، لم یستطیعوا اعطاء أكثر.
وأنت أیھا السید ستتحلى بالصبر وتفعل إحساناً إذا رضیت بھذا...

نظر لوكاس إلى الناس الجالسین إلى الطاولة، وتریثّ في النظر إلى البائع الجوّال، وقبل أن
یجیب أصدر أمراً:

- بوربولیتا وجوان تایینا! لفت اثنان من الكانغاسیرو رأسیھما إلى ناحیتھ...

- أنتما كلا الحلوى، ثم اذھبا لتھتما بأمر الباب، وابعثا بآرویرا وروبین لیأكلا...

سحب السید كلیمنتي الأطباق، ووضع الحلوى. وكانت یداه ترتجفان والجاغونسوس
یبتسمون وھو یرتعد خوفاً.

سألھ زیھ تریفوادا:

- ھل أنت خائف یا عماه؟ لسنا وحوشاً، نحن أناس مخلوقون مثل أي كان...

امتقع السید كلیمنتي، فترك صحناً یقع من یده، فتكسّر شظایا. وضحك لوكاس ضحكة
عریضة:

- لا تخف الرجل یا زیھ، وإلا فبوسعھ أن یتغوّط ھھنا بالذات، أمام نظر السید المحافظ.

قھقھوا، وضربوا بأیدیھم على الطاولة، ملقین الزجاحات الفارغة أیضاً، وسُمعت صیحة:

- نبیذ أیضاً...

واتجھ لوكاس إلى المحافظ:

- أحسب أنت حضرتك... ھنا سبعة عشر رجلاً، ویوجد اثنان عند الباب، یصبحون تسعة
عشر... كونتو لكل واحد وستة لي، إنھا خمسة وعشرون، فتدبّر السبعة الناقصة، وأنا لا أعترض



أحداً.. كلّمھ لوكاس آرفوریدو...

تضرّع المحافظ:

- مستحیل! لا یوجد لديّ من أسعى إلیھ لجلب سبعة كونتوات بعد. ربما أتدبّر اثنین. اجعلھا
عشرین یا سید لوكاس، فنحن فقراء، إنھ إحسان...

تدخل البائع الجوّال، وطلب ھو أیضاً. فالناس ھنا كلھم بدون موارد كبیرة. وأصحاب
المزارع الذین یستطیعون تقدیم مساعدة جیدة یعیشون بعیداً.

فقال لوكاس:

_ أنا أھتم بأمر ھؤلاء. وبما أنك أیھا السید طلبت ذلك، فسأتركھا عشرین.. - أودع المال
جیبھ - اذھب واجلب المال الناقص، وأنا أنتظر ھنا...

لكن قبل أن یخرج المحافظ، سألھ:

- من ھو صاحب دار السینما؟

- إنھ الدكتور جنتیل، صاحب الصیدلیة.

- قل لھ إني أرید أن أشاھد السینما الیوم، حیث یعرض فیلم جمیل لرجال یطلقون النار على
الھنود...

فصفّق الكانغاسیرو . وبدأ لوكاس یأكل حلوى المشمش، ولحس العصارة التي بقیت في
الصحن:

- ھل لدیك بعد؟

قدّم السید كلیمنتي حلوى. فحرش لوكاس رأسھ. وسرح القمل حتى على رقبتھ، وكان قملاً
كبیراً وأسود. وأخذ یستجوب البائع الجوّال فیما ھو یأكل:

- ھل تحب حضرتك أن ترقص؟

- أرحب بذلك...



- لا أحب ذلك كثیراً، لكن رجالي یحبونھ جداً... - التفت إلى زیھ تریفوادا - ھیّا نقوم
برقصة صغیرة یا زیھ؟

- ھیھ! ھیھ!

عند ذلك تذكر زیھ تریفوادا الصورة، فدس یده في جیبھ، لمس البطة، وسحب الصورة من
جیبھ، وعرضھا على الحاضرین:

- سأرقص مع ھذه السیدة...

عرف البائع الجوّال زوجة الملازم، فقد نزلا في الفندق عندما لم یعثرا على بیت، فأحس
انزعاجاً. وواصل زیھ تریفوادا كلامھ:

- امرأة القرد المتخرج في المدرسة العسكریة. سوف ترى الیوم من ھو الرجل الفحل في
الحقیقة.

وأراد لوكاس أن یعلم البائع الجوّال أیة قاعة للرقص أفضل في المدینة؟

- أین یمكن أن تكون؟

- جیدة فعلاً، تلیق لك أیھا السید، لا توجد أیة واحدة - كان البائع الجوّال یحاول منع إقامة
الحفلة الراقصة - ولا واحدة تصلح...

- أیة قاعة تصلح لكي یجرّ الناس أقدامھم.

- ألم تقل أیھا السید إنك ترید أن تخرج باكراً من المدینة؟

- أیھا السید الشاب، الفتیان بحاجة إلى لھو... فحیاتنا ھي في الغابة، إننا نتوارى سائرین في
الكاتنغا، ممزقین بالأشواك. فنحن بحاجة إلى تنشیط أجسادنا، ھیّا نغتنم ھذا الیوم...

قدّم السید كلیمنتي القھوة وواصل لوكاس الكلام:

- ستلھو حضرتك معنا... سوف ترى كیف نرقص بشكل أفضل من فتیان المدینة...

- والنساء؟ أین ستتدبرونھن؟ جاءتھ فكرة أخرى فغیَّر الحدیث:

- یوجد قلیل من البغایا، لكنھن مناسبات...



- لا نرید عاھرات.. فنحن الیوم سنرقص مع فتیات وسیدات المدینة. یجب أن یذھبن
جمیعھن... نحن سنأتي بھن...

وسأل زیھ تریفوادا:

- أین تسكن ھذه السیدة؟

أطرق البائع الجوّال. وكان السید كلیمنتي ھو الذي قال لھ بصوت متأتئ، كأن أحداً یضغط
على حلقھ.
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كان البائع الجوّال یترقب أن یُتاح لھ وقت لیبلغ الأھالي أثناء العرض في السینما. فقد عاد
المحافظ بالكونتوین الناقصین، وقال إن دار السینما یمكنھا العمل خلال نصف ساعة. فوضع البائع
الجوّال خططاً: الكاشاسا سیبقى أقلھ ساعة ونصف ساعة. بوسعھ إبلاغ الأزواج والآباء بأن
یخبئوا بناتھم بأن یأخذوھن إلى الغابات. وكان سیذھب لیأتي بزوجة الملازم. إنھ یعرف مكاناً لن
یعثر علیھ الكانغاسیرو أبداً. لكن لم یدخل في حسابھ أن لوكاس قرر أن یأخذ الجمیع إلى دار

السینما. وحالما زفّ المحافظ النبأ، قال لرجالھ:

- إجمعوا أھالي المدینة للذھاب إلى السینما... الجمیع أیّا كانوا، نساء ورجالاً بالغین...
الجمیع بدون أن ینقص منھم أحد... وحضرتك - أمر المحافظ - قل لجوقة الموسیقى أن تھیّىء

نفسھا، فإن لوكاس آرفوریدو یرید أن یرقص الیوم.

- لكنك أیھا السید، ألم تقل إنك مع العشرین كونتو سوف تنصرف؟

- قلت إني لن أقتل أحداً ولن أقتل. لكنني لم أقل بأني لن ألھو... ھا إنكم تریدون رؤیتي من
وراء ظھري؟ - ومرّ بریق من الغضب في نظرتھ.

كان بعض الرجال سكارى، والآخرون ینقصھم القلیل لیصبحوا سكارى. فتطلعّ المحافظ
إلى البائع الجوّال، لكن ھذا كان مغتماً لاستحالة تحقیق خطتھ. فقال بدون اقتناع:

- لیس ھذا...

- أیھا السید الشاب، أطبق فمك... لا تدس نفسك حین لا تكون مدعواً. فأنا الذي أجیب عن
السؤال الذي طرحھ. أین ھو أفضل مكان لنرقص فیھ ھنا؟



- صالون الفیلار مونیكا .

- إذن، ستكون الحفلة الراقصة فیھ... أعلن ذلك أیھا المحافظ.

تردد المحافظ آنئذٍ، لكن رجلاً اقترب منھ، فخرج مترنحاً كأنھ ثمل. وناداه لوكاس:

- وخذ عائلتك...

- لیست ھنا. فھي خارج المنطقة.

- ھربوا؟...

- كلا. فقد مضى على ذھابھم أكثر من شھر...

- بوسعك الذھاب. وسر بسرعة.

لم یعد بعد ذلك طیب المزاج. بقي رجلان فقط في القاعة، وغادرھا الآخرون. بقي اللذان
كانا یحرسان وحدھما. وانتظر لوكاس حتى انتھیا من الأكل.

وسأل كلیمنتي:

- بكم أنا مدین لك؟

- الذي ترید أن تدفعھ أیھا السید... وضع ورقة نقدیة من فئة الخمسمائة ألف ریس على
الطاولة:

- ھل تكفي؟

- إنھا حتى لأكثر من اللازم...

- ضع سترتك علیك للذھاب إلى الحفلة. وزوجتك، أین ھي؟

- إنھا مریضة... - كان كلیمنتي یرتجف.

- كانت ھنا عندما وصلنا... قل الحقیقة. فركع كلیمنتي ومدّ یدیھ:

- یا سید لوكاس! خذ مالك، إني أقدم لك العشاء... لكن اصرف النظر عن زوجتي،
فالمسكینة مریضة، وھي قد تموت إذا عرفت...



احتفظ لوكاس بالنقود، ودفع الفندقي بقدمھ، فأضاع كلیمنتي توازنھ ووقع أرضاً.

- أغرب عن ناظري... إن ما تستحقھ ھو أن تكون زوجتك عجوزاً قبیحة حتى ولا القرد
یریدھا...

كان متبقیاً في الخزانة زجاجات كاشاسا ونبیذ. فأمر لوكاس الرجال بأن یجمعوھا.

- لكي نجعل الحفلة مرحة...

والتفت إلى البائع الجوّال:

- ھیّا أیھا السید الشاب. فحضرتك مدعوي أنا... لست ملزماً بأن تخاف، فحضرتك عازب..
باستطاعتك اختیار المرأة التي ترید...

تخیلّ البائع الجوّال ما سیحدث لأرملة الملازم. سوف تتألم عضلات وجھھا حین یجھد ھذا
الوجھ نفسھ لیضحك من النوادر التي سیرویھا لوكاس آرفوریدو في الطریق إلى دار السینما، وندم
الآن لكونھ لم یھرب مثل النزلاء الآخرین. وكانت ترُى في الشارع عائلات تسیر تحت حراسة
بنادق الكانغاسیرو مذعورة، نساء منبوشات الشعر ورجال مرتعبون، في اتجاه دار السینماء.

وكان أحد الكانغاسیرو یغني أغنیة قدیمة من السرتون تتغنى بمآثر لوكاس آرفوریدو:

«ھا قد جاء لوكاس آرفوریدو

متمنطقاً بخنجره...

فیدخل الخوف في الرجال

وللنساء غصن الورد.

ھا قد جاء لوكاس آرفوریدو

متمنطقاً بخنجره...

فیا أیتھا الصبیة لا تخافي

فلن أسيء إلیك».
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كان الرجال والنساء مدفوعین إلى دار السینما. فضلاً عن الصالة، كانت ھناك بعض
القمرات الجانبیة وفي أولھا تمركز لوكاس مع جاغونسو والبائع الجوّال. وانكمش في الصالة
حوالى خمسین شخصاً في مقاعدھم. وأشار لوكاس إلى القاضي الذي أضاع إلى جانب زوجتھ

وبناتھ كل ما تبقَّى من تصنعّ. وصاح لرجل فأتى ثلاثة:

جیئوا بالقاضي إلى قمرة...

كانت زوجة القاضي بدینة جداً، وبناتھ ثلاثاً بین العشرین والثلاثین سنة، كن یصحبنھ
بسخاء الجسم، أثداء ضخمة تتقدم إلى الأمام. وكن یبكین جمیعھن. فتجھّم لوكاس حین رآھن:

- یا لھن من ثیران ھندیة!

ابتسم البائع الجوّال مكرھاً. وتحت حراسة أحد الرجال صار القاضي في القمرة المجاورة.
وبعد دقائق جيء بالمحافظ أیضاً إلى ھناك. وبانتظار أن یبدأ الفیلم، تفحّص لوكاس النساء الباكیات
في الصالة. وثبتّ نظره على واحدة ترتدي سترة وتنورة من النوع نفسھ، زرقاوین وخداھا
مشرقان وشعرھا أشقر. لم تكن جمیلة في أعین فتیان المدینة، لكن ما سحر لوكاس كان الشعر
الأشقر المرسل على الكتفین، والمقصوص في ثنیات فوق الجبین، محیلاً وجھ الفتاة أكثر نحولاً

وشحوباً.

سأل البائع الجوّال:

- من تلك؟

- إنھا مدرّسة في المدرسة الابتدائیة...

فأشارة إلى القبضاي الذي كان إلى جانبھ:

- اجلبوھا إلى ھھنا...

وصلت الفتاة، جُرّت تقریباً، بین نظرات الآخرین المرتعبة. كان الحضور یؤلفون زمرة
مذعورین، ولا یعرف أي منھم ماذا یمكن أن یحدث لھ ولذویھ. ویعتبرون أنفسھم سعداء إذا تمكنوا
من إنقاذ حیاتھم. فتاریخ لوكاس آرفوریدو أنھ مقترف جرائم واغتیالات وأعمال نھب في المدینة

وھتك أعراض الشابات.



حین وصلت المدرّسة إلى القمرة، قال لوكاس:

- لا تبك أیتھا السیدة، فلست وحشاً من وحوش الغابة... اجلسي على المقعد وكفّي عن ھذا
البكاء...

جلست الفتاة على المقعد إلى جانبھ، وانكمشت على نفسھا كلیاً في الزاویة. وعاجلھا لوكاس
بیده الثقیلة ذات الثآلیل والتي ما زالت متسخة من الأكل، وأمسك بشعرھا الناعم الأشقر، الأملس
كالحریر، واغرز أصابعھ في لذة سرت في جسمھ كلھ حتى أخمص قدمیھ. فضحك لھا، كان ذا
أسنان قلیلة، فانكمشت الفتاة على نفسھا أكثر. ثم أنزل یده فاستقرّت على عنقھا النحیف، وعاد

لیعبث بشعرھا.

دخل زیھ تریفوادا وھو یجرّ أرملة الملازم، كان یدفعھا بذراعیھ، وقد صفعھا بعض
صفعات في الطریق، لقد وصلت كما كانت في البیت، بالخفین، منبوشة الشعر، تشھق، فألقاھا كأنھا

حمل، على أحد المقاعد:

- ابقي ھنا أیتھا البغلة...

كان الحضور ینظرون بصمت من الحقد والرعب. والنساء یضربن وجوھھن بأیدیھن،
ماذا سیحدث لھن؟ وحدھا كینكینا وھي عانس في الأربعین تقریباً لم تبد خائفة، فعندما أخذھا
الكانغاسیرو من البیت في الطریق إلى السینما، ابتسمت لھ، معجبة بشبابھ. إنھ بیكو دوسي، أحد

قطاع الطرق الأكثر بعثاً للرعب في النفوس بالرغم من أنھ لم یكن إلا في العشرین من العمر.

وجد لوكاس أن العرض تأخر في البدء وخشي من مكیدة، فأمر بتعزیز الحراسة حول دار
السینما، ووضع رجلاً عند كل جھة. وقال للمحافظ وللقاضي:

- إذا ظھر قرد ھھنا، فإني أصفّیكما أنتما الاثنان على الفور - وعرض امرأة القاضي
وبناتھ - وھذه البقرات أیضاً... وھناك أكثر. فإذا لم تبدأ السینما حالاً، فإني سأتفاھم مع صاحبھا...

نھض المحافظ واقفاً في القمرة (لم تكن لدى القاضي قوى للنھوض) فتلفظ باسم جنتیل.
وجاء صاحب دار السینما:

- السید لوكاس یرید أن یبدأ العرض حالاً.

- كنا ننتظر إصدار الأمر من قبلھ...

ُ



ً أطُفئت الأنوار. ولاحظ البائع الجوّال تحرك لوكاس، وھو یترك شعر الفتاة، ممسكا
بالمسدس. واغتنمت المدرّسة الفرصة لتبتعد وھي على المقعد قدر الإمكان. كانت مضغوطة إلى

ألواح الخشب في القمرة. فلم تر إلا الإعلان عن الفیلم.

كان فیلماً عن رعاة البقر من زمن السینما الصامتة، فسینما وتیاترو ركس لم تكن قد
حازت جھازاً صوتیاً. لكن بالنسبة إلى لوكاس ورجالھ فالأمران سیان. فھم یحبون رؤیة إطلاق
الرصاص وجري الخیل، وتوم میكس (الذي لم یعرفوا اسمھ) مھیمناً على خصومھ.. فكانوا
یصفقّون عند المشاھد البطولیة صائحین مشجعین «الفتى». وكانوا مجدداً كالأطفال الذین أعجبوا

قبلاً بالبطة ذات الزنبرك.

ووصل الأمر بلوكاس إلى حد نسیان شعر الفتاة الذھبي إلى جانبھ. كان ثمة مشھد معركة
فیھا واجھ توم میكس حوالى عشرین رجلاً وتغلبّ علیھم جمیعاً بذراعھ القویة. ولم یقاوم لوكاس،
أراد أن یرى مرة ثانیة، فأمر بأن یمر المشھد ببطء، ببطء شدید. وتابع الحضور وھم صمّ،
المغامرات على الشاشة، فقطاع الطرق أولئك الذین یطاردون خطیبة توم میكس كانوا مضحكین
إلى جانب لوكاس وعصابتھ. وفي ھذا الحضور المخیف للكانغاسیروس في العتمة، لا یرون جیداً،

لكنھم یحسون بالرائحة المنبعثة منھم، حموضة ونتانة، ویستمعون إلى الضحكات والتعلیقات:

- یا لھ من ابن عاھرة، ذلك ذو الشارب... عندما انتھى العرض وعادت الأنوار ثانیة، لم
یكن لوكاس مكتفیاً بعد. فأصدر الأوامر بأن یعرض الفیلم مقلوباً رأساً على عقب. كانت تلك إحدى
تسلیاتھ المفضلة. عندما یدخل مدینة فیھا دار للسینما، كان یحب مشاھدة الفیلم بالطریقتین، ویبدأ
العذاب للحضور. وحدھا كینكینا ضحكت عند رؤیة الشخصیات وأقدامھا إلى فوق، تسیر بشكل

معكوس، والأرض حیث یجب أن تكون السماء.

وكانت أیضاً أفلام لتشارلي تشابلن وضحكوا من صروف الدھر التي یتعرض لھا المتشرد.
وكان القروي عملاقاً وقویاً وعندما بدأ بضرب تشارلي تشابلن، لم یقاوم أحد الكانغاسیرو ، فأطلق

ثلاث رصاصات على الشاشة. وقد أغمي على نساء، لكن القروي استمر في أداء مھمتھ.

- لا تضرب الرجل الصغیر یا ابن البغلة...

وأخیراً أضیئت الأنوار. وكانت أرملة الملازم ذاھلة عما حولھا. فألقاھا زیھ تریفوادا على
كتفھ وخرج بھا. وجمع الكانغاسیرو الحضور وساقوھم جمیعاً إلى صالون الفیلار مونیكا.



كان لوكاس یتأبط ذراع المدرّسة، وقرّب أنفھ من شعرھا الذھبي، وتنشق عطر الفتاة، ثم
ضحك راضیاً.

وأرادت إحدى بنات القاضي الھرب، وقد اختلط عقلھا من الخوف، فألقاھا أحد الكانغاسیرو
أرضاً بصفعة، وأنھضتھا أمھا وھي تبكي. واغرورقت عینا القاضي أیضاً بالدمع وبدأ الموسیقیون
في الفیلار مونیكا في العزف حینما ظھروا عند الناصیة، وجيء من البار بكل المخزون من
الكاشاسا والنبیذ. وكان القمر یتلألأ في السماء مستدیراً وأصفر، على ارتفاع منخفض من البیوت،

مرسلاً ضوءه على شعر المدرّسة الذھبي، معطیاً إیاه درجات جدیدة في اللون أكثر جمالاً.
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في الحقیقة، لا یمكن القول إن الحفلة كانت حیویة أو القول إنھا غیر حیویة. قد یكون
التعبیر الدقیق المحدد لتصنیف حفلات الرقص التي یقیمھا لوكاس آرفوریدو في المدینة التي
یغزوھا، بأنھا كانت مثل مراسم دفن مع موسیقى مرحة، سامبا وفوكس - تروت. نصف
الموسیقیین تقریباً قد جمعوا، الذین كانوا في المدینة ولم یسنح لھم الوقت للسقوط في الغابة. نحو
من ثلاثین امرأة بین طاعنة في السن وفتیة، كن یتحركن في القاعة، مدفوعات من قبل فرسان، في
معظمھم جاغونسوس من العصابة. وأراد لوكاس رؤیة الجمیع یرقصون، وقد أكره القاضي
والمحافظ والبائع الجوّال على الرقص، وأمر بتقدیم المشروب للموسیقیین، جاعلاً النساء یحتسین
الكاشاسا، وكانت المدرّسة تمضي معھ، فیدوس قدمیھا، وھي غیر قادرة على التفكیر، وقد سلُّم

حظھا إلى القدر.

- لیكن ما یشاء الله - كانت تتمتم: ووُجد عریس في المدینة، لكنھ كان یشعر بأن شیئاً بعیداً،
حلماً یتلاشى أمام الواقع الجدید. فلوكاس قبلّ العروس من شعرھا.

كانت حفلة راقصة جھنمیة، ولو لم یكن قس المحلّة من أوائل الفارّین حینما أعلن مجيء
لوكاس، لكان في الإمكان أن یصیر موضوعاً جیداً لعظة في تلك الحفلة الراقصة التي ھي بدون
فرح، لكن برقصات سریعة، وقطع موسیقیة یتخللھا إطلاق رصاص وصیحات وزجاجات تفرغ

بسرعة، ونساء مخنوقات بالكاشاسا.

وكان زیھ تریفوادا یجرّ أرملة الملازم وھي، كأنھا فاقدة الإحساس، تحرّك قدمیھا على
إیقاع الرقصة، بدون أن تحفل بذلك. فتفكیرھا كان في الزوج المیت، في الإبن الذي تركتھ وحیداً

في البیت، فلا شيء مما یحدث لھا ھناك یستطیع إلحاق الإھانة بھا.



حینما سكتت الموسیقى وتوقف الجمیع، أخذ رجال المدینة یختلسون النظر إلى زوجاتھم
وإلى بناتھم وھن یرتعدن في أحضان الكانغاسیرو ولوكاس یتلفظ بكلمات مشؤومة، بحیث أن تجار

المدینة وسكانھا ارتجفوا عند سماعھم في لحظة ما:

- الطقس یغدو حاراً جداً، ھیّا ننزع الملابس...

وصفّق بیدیھ:

- الجمیع، من دون استثناء... واتجھ إلى المدرّسة:

- وأنت أیضاً، یا ذات الشعر الذھبي... صار الرجال والنساء جامدین. حاول البائع الجوّال
التدخل، فكشّر لوكاس:

- تجرّد من ثیابك أنت أیضاً...

وتحت حراب الرجال، بدأوا التجرّد من الثیاب. كانت امرأة القاضي فیلاً لشدة ما ھي بدینة،
وثدیان یضربان بطنھا، والزوج في المقابل كان قضیباً ھزیلاً، تظھر عظام أضلاعھ، وتخیلّ
لوكاس الاثنین یرقصان، عاریین وسط القاعة. فأصدر الأوامر للفرقة الموسیقیة بأن تعزف رقصة
فالس. ووضع حربتھ على بطن زوجة القاضي، فأخفت المرأة وجھھا بیدیھا، لم تفكر بأن تشعر

بخجل شدید كھذا.

- أنتما الاثنان، ارقصا...

وضحك الكانغاسیرو ، ولم یستطع التاجر إلا أن یضحك، رغم أن زوجتھ أیضاً كانت
ھناك، عاریة مثل الأخریات. كان القاضي وزوجتھ یمشیان أكثر مما یرقصان في القاعة، وكان

المشھد مضحكاً، سمنتھا نقیض ھزال الزوج في كل شيء. وعیون الاثنین مغرورقة بالدموع.

ماتت رقصة الفالس في النوتات الموسیقیة الأخیرة، وجاءت رقصة السامبا، فقال لوكاس:

- لیرقص الجمیع.

وتناول ید المدرّسة، وأحس بالجسد العاري وقد خارت قواه بین ذراعیھ، وكان زیھ
تریفوادا یمسك بأرملة الملازم بعدما نزع ملابسھا بالقوة، وھي تتطلعّ إلیھ بعیدة وصامتة.



واستمرت الحفلة الراقصة طویلاً، والكانغاسیرو یغدون في كل مرة أشد سكراً، والرغبة
سة إلى القاعة داخل نفوسھم، فكل واحد منھم قد اختار المرأة المفضلة لدیھ. وحین جرّ لوكاس المدرِّ
الداخلیة، بدأوا یأخذون النساء، ھناك بالذات، على مرأى من الجمیع. كان مشھداً لا یمكن تصوّره،
من الصراخ. وبعض الرجال حاولوا التحرّك، لكنھم حُبسوا في إحدى الزوایا بسلاح اثنین أو ثلاثة

من الجاغونسوس.

كان الأشد رعباً حین طرح زیھ تریفوادا أرملة الملازم أرضاً. وعندما أدركت ما كان
یحدث، باتت مجنونة كلیاً وراحت تركض في القاعة، وھو یركض وراءھا، ثملاً جداً. فتعثر
بالمقاعد ووقع، لكنھا فقدت قواھا فأمسك بھا مجدداً. خدشتھ بأظفارھا وعضتھ، وأدارت جسدھا،

وكان یصدر عن النساء الأخریات أنین ألم عند نكاحھن بالإكراه.

أمسك بھا زیھ تریفوادا من ذراعیھا، وساقاه فوق ساقیھا:

- امرأة القرد، سوف ترین من ھو الفحل...

وسمعت الآن بكاء ابنھا آتیاً من بعید. فكان لدیھا على حین غرة، لحظة صحو من الجنون،
ثم تخلّصت من الكانغاسیرو الذي كان یھیّىء نفسھ لیمتلكھا، ونظرت إلى عینيّ السكیر:

- ألیس لك أمّ أیھا الشقي؟

كان السؤال غیر متوقع بحیث أن زیھ تریفوادا لم یفھمھ على وجھ التقریب، فمن النادر أن
یتذكر العجوز جوكوندینا. لكنھ لم یكن یرید التفكیر فیھا في تلك اللحظة.

- دعي العجوز بسلام...

- إذا كان لدیك أمّ أیھا السید، فكّر فیھا وفكر بأنني أیضاً لي ابن، ألا یكفي أنك قتلت زوجي؟
دعني أنصرف، لخیر أمك...

كانت جادة وواثقة أمامھ. ولم تكن تخفي أي جزء من جسمھا. فرأى زیھ تریفوادا العجوز
جوكوندینا تسیر في البیت، توبخھم، ناظرة إلیھم بحب. واستمرت المرأة:

- إني أتوسل إلیك حباً بأمك... إذا لم تشأ أن تفعل ما تلعنك من أجلھ... إني لن أجري، فأنت
أیھا السید من یعلم ماذا علیھ أن یفعل. إنھ لخیر أمك...



مرر زیھ تریفوادا یده على عینیھ. لم یستطع إبعاد رؤیة العجوز جوكوندینا:

- انصرفي.. وبسرعة، قبل أن أندم...

خرجت المرأة من الباب، وفي طریقھا تلقفت قطعة من فستان ملقى في القاعة، وغطتّ بھ
جسدھا وأسرعت في الشارع.

بقي زیھ تریفوادا واقفاً، دون أن یدري ماذا یفعل، كان لا یزال یرى العجوز جوكوندینا
والآن یراھا عاریة وسط القاعة، فأبعد رجلاً من طریقھ:

- أخرج، أیھا الوباء الشریر...

وأمسك بزجاجة كاشاسا.

ھناك داخل القاعة حیث كان لوكاس، انبعثت صرخة مخیفة. وتسرّبت رائحة لحم مشیط
إلى قاعة الرقص، وقال جاغونسو:

- وسم لوكاس المرأة البیضاء...

أحسّ البائع الجوّال بدوار، فجلس على المقعد وھو لا یرى أحداً أمامھ، وظھر لوكاس في
القاعة والمیسم الحدیدي جمر في یده، وھو یجرّ الفتاة من شعرھا، وحرف «ل» من الدم على

كتفھا البیضاء التي لا یضاھیھا الحلیب بیاضاً. وھناك ألقى بنفسھ مجدداً علیھا، ولم تتحرّك.

نظر زیھ تریفوادا إلى القاعة. لم یبق إلا الأكبر عمراً والأشد قبحاً. فندم لأنھ ترك المرأة
تنصرف، ولم یعد یرى أمامھ بعد جوكوندینا. واستبدت بھ الرغبة مجدداً. لا أحد یرید ابنة القاضي

البدینة. فصاح بھا زیھ تریفوادا:

- تعالي إلى ھنا أیتھا البطة... أرادت الفتاة الجري، فوقعت أرضاً. ثم وضع الحربة على
عنقھا:

- إذا تحركتِ فسأغرز السكین...

وأخذت رائحة اللحم المحروق تختفي ببطء. فھرب الموسیقیون من النافذة وكانت
الأوركسترا الآن أوركسترا تأوھات، وشھقات وأنین، فقد انتھت حفلة لوكاس آرفوریدو الراقصة.



خرجوا عند الفجر في الشاحنة. ومسدس بیكو دوسي مسند إلى أضلاع السائق، وبعد
فراسخ عدیدة، عندما أصبحت الشمس في قبة السماء، أمروه بالتوقف، وأطلقوا الرصاص على

العجلات، ثم اختفوا في الكاتنغا.
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توغلوا في أعماق الكاتنغا. لأنھم یعرفون أن الھجوم على المدینة سیكون لھ صدى، ویؤدي
كنتیجة، إلى التشدد في المعركة ضد عصابة الكانغاسیرو . وكتبت الصحف، وألقى نواب
المعارضة خطباً ضد الحكومة، وسارت فرق من الشرطة ضد لوكاس آرفوریدو. والذین عانوا
ذلك ھم أھالي السرتون ولیس أصحاب المزارع الأثریاء المقدّرین من الشرطة التي ضمنت لھم
ممتلكاتھم، والمقدّرین أیضاً من لوكاس حیث كانوا حماتھ ولا یرفضون إعطاءه المال المطلوب، 

وكان لوكاس حینما یرفضون، یحرق الحقول والبیوت الكبیرة  ویقتل بعضھم، فیفرض احترامھ.

لكن المزارعین الصغار، أصحاب المزارع الصغیرة، والفلاحین المتعاقدین وأھالي
السرتون الفقراء، ھؤلاء یعانون، سوءاً من مرور عصابة لوكاس! - وأكثر من ذلك – من
الشرطة. فالملازمون، النقباء، المكلفّون تعقب لوكاس یَثْرون خلال سنتین یقضونھما في السرتون،
ً لیدفعوا ثمن الطعام والجیاد، لكنھم یسخّرون الفلاحین الفقراء، فیسلبونھم یأخذون نقودا
ویغتصبونھم مثل الكانغاسیرو أو أكثر منھم. ویخشى أھالي السرتون بزة الشرطة التي تتغیّر ھناك
فیرتدي الرجال سترات الجلد فوق البزات الرسمیة، مبدلین القبعات بقبعات رعاة البقر، وبثیاب

الجلد التي یرتدیھا الكانغاسیرو .

كانت للشرطة حقوق، فیستولون ویقتلون وینتھكون الأعراض بالاستناد إلى القانون، ولا
یلجأون إلى الھرب مثل الكانغاسیرو . فحیث یوجد ثیران ودجاج ھم حاضرون، فینام الملازمون

مع الھجینات الصغیرات الأكثر جمالاً، ویفعل الجنود ما یحلو لھم.

وكان كثیر من الجنود متطوعین من ھناك بالذات، وكان بعضھم في ما سبق كانغاسیروس
وھم الوحیدون في الواقع الذین یفیدون في تعقب العصابة، الوحیدون الذین یحسنون التحرك في
الكاتنغا المغلقة، الملازمون والنقباء یریدون الاحتفاظ بأقصى ما یستطیعون بالمبالغ التي یتسلمونھا
من أجل الإغارة. فیعطون الحریة للجنود لیتدبّروا أنفسھم مثلما یشاؤون، ولینقضّوا غاضبین على

أھالي السرتون، على مقتنیاتھم وعلى بناتھم، وقطعانھم.



كما أن الكانغاسیرو لا یعفون أحداً. فبالرغم من أنھم قد خرجوا من بین أھالي السرتون
الأشد فقراً، ضحایا بشكل دائم للإقطاعات وللصراعات غیر المتكافئة مع الكولونیلات الذین
یأخذون أرضھم، وثمرات البیئة الاجتماعیة، لم یكونوا مع ھذا، یحتفظون بتعاطف خاص مع الذین
عانوا ما قد عانوه ھم. والكانغاسیرو أیضاً كانوا یسرقون وینتھكون، ویقتلون ویخصون، الفرق
الوحید بین الكانغاسیرو والشرطة ھو أن ھذه كانت تحترم جمیع أصحاب المزارع الكبیرة، فیما

لوكاس یھاجم ھؤلاء أیضاً.

توغلوا في الكاتنغا، وراحوا یعسكرون في مخبئھم الأكثر خفیة. فھناك لا یصل إلا
الجوامیس الذین یأتون بالأخبار للوكاس. وتحرك الجنود من جمیع الأنحاء، ومن حدود خمس
ولایات. فكانت خطب المعارضة ھذه المرة أشد عنفاً. فمسألة الاستیلاء كان لھا صدى حتى في
سة التي أصیبت بالجنون، مع الكتف الموسومة المجلس الاتحادي ، ونشرت الصحف صورة المدرِّ
بالحدید المحمّى، وحرف «ل» من اسم لوكاس، علامتھ لقطیعھ الغریب، النساء اللواتي یضاجعھن.
ونشرت أیضاً صوراً لأرملة الملازم، التي التمس لھا أحد النواب راتباً تقاعدیاً خاصاً من الحكومة،
ومقابلة روت فیھا كیف تحررت من یدي زیھ تریفوادا. والصحافي المحقق الذي كان یحب منھج
التأثیریة (كان شاباً طموحاً ورقیق المشاعر) أعطى المقابلة عنواناً حرّك مشاعر العائلات:

«وخز الضمیر شلّ یدي قاطع الطریق».

ملأ جنود الشرطة الطرق، وحاصروا منطقة من الكاتنغا حیث كان لوكاس مع رجالھ. لقد
جاؤوا من جمیع الجھات، وفي وقت قصیر سوف یكون الحصار كاملاً. وسلُّمت إمرة التجریدة
لنقیب في الجیش، مفوض برتبة كولونیل، وھو قبل الرحیل إلى السرتون، قد أجریت معھ مقابلة
للصحف، فقال إن ذلك كان نھایة لوكاس آرفوریدو وعصابتھ من الكانغاسیرو . حتى أن ھذه
الصحیفة جُلبت إلى لوكاس، وتھجّأ تصریحات النقیب، وتطلعّ إلى وجھ الرجل لیحتفظ بھ في ذھنھ

جیداً، واستودع قبراً لھ.

حینما وصل النقیب مع جنوده الكثیرین، إلى الكاتنغا، كان لوكاس بعیداً جداً، یخلد إلى
الراحة باطمئنان في مزرعة أحد حماتھ، وھو كولونیل ذو نفوذ في السیاسة وعضو مجلس شیوخ
الولایة، كان یلقي خطباً یتكلم فیھا عن الدفاع عن الحضارة المسیحیة. وكان یستفید من لوكاس في
طرد أولئك المزارعین من أراضیھم المجاورة لأراضیھ التي یبدي اھتمامھ بامتلاكھا، وبعد أن
یھرب الناس ولا یستطیعون العودة، یحصل ھو على الأراضي بمبلغ زھید. وفي مجلس الشیوخ في

ولایتھ، یصغي إلى الخطب ضد الحكومة التي لا تصفّي لوكاس، ویقول في حلقات القھوة:



- لو كانت لدیھ الجرأة للظھور في مزرعتي فستكون نھایتھ... وقد صوّت للاعتمادات التي
تخصص للشرطة لكي تتعقب الجاغونسوس. وكان یعرف أن تلك المطاردة كانت لھا غایة واحدة:

إثراء بعض الملازمین والنقباء.

وبما أنھ لم یعثر على لوكاس آرفوریدو ولا یرغب في العودة، نشر النقیب جنوده في
السرتون، فسلبوا وانتھكوا وقتلوا، ونسبت الصحف ھذه الجرائم أیضاً إلى الكانغاسیر لوكاس

آرفوریدو.
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عندما وصل الشیخ ذھب لوكاس لتحیتھ، مصحوباً بزیھ تریفوادا. كانوا معسكرین تحت
سقف من الطین قرب المنزل الكبیر، وقد استدعوا نساء جانحات من الدسكرة، عشیقات یمتلكونھن
في تلك الأنحاء. وفي كل مرة یلجأ لوكاس وعصابتھ إلى ھناك، یكون في المزرعة ما یشبھ
الاحتفال. فیأتي عازفو القیثارات وعازفو الھارمونیكا، فتقام حفلات رقص في اللیل، ویقرر بعض
العمال التخلّي عن الفأس والمعول لیلتحقوا بعصابة لوكاس، من أجل المغامرة بالحیاة في الكاتنغا،

طلیقین من التزاماتھم.

شدّ الشیخ على الید التي مدھّا إلیھ الكانغاسیرو. وكان ثمة مقعد طویل من الخشب في
الشرفة، فجلسا ھناك وتحدثا. خلع قبعتھ الجلدیة وركّزھا على الأرض بین قدمیھ. وجلس زیھ
تریفوادا القرفصاء أمامھما. وكان الشیخ یدخن سیكاراً معطراً. فتنشق لوكاس كأنھ یطلب تقریباً.
وأمر الشیخ بجلب الصندوق بدون أیة رغبة، فكل سیكار من ذلك یكلفّھ ثمانیة آلاف ریس. أعطى

لوكاس واحداً، وآخر لزیھ تریفوادا، فخبأ ھذا السیكار في جیبھ:

- سأعطیھ لماریكوتا... - كانت العشیقة معھ ھناك.

أراد الشیخ الاحتجاج. ففي تلك المرة ذھب بعیداً جداً. فلوكاس تجاوز الحدود. وقد ینتھي
ذلك بالضرر علیھ أكثر من أي من الحماة، إذ إن أحداً لیس في مكانتھ المرموقة. الحقیقة أنھ یعرف
أن الكولونیل جوان باتیستا أبا حاكم إحدى الولایات المجاورة، كان أحد الذین یحمون لوكاس. لكنھ
في المقابل منعھ من دخول أي مدینة من مدن ولایتھ الصغیرة. وكان لوكاس لا یتجھ إلى مزرعة
الكولونیل جوان باتیستا إلا إذا كان في ضیق شدید. فھناك لا تذھب الشرطة أبداً، وفي المقابل، فإنھ
لم یكن یطلب الحمایة في أي جھة مثلما كان یطلبھا بكثرة في مزرعة الشیخ. ویقع الذنب على

الشیخ نفسھ، فقد كان یستدعیھ مرات كثیرة، محتاجاً إلیھ لیستولي على أراضي الآخرین.



في الشرفة فكر الشیخ بأن لا یستعین بعد الآن بلوكاس آرفوریدو:

- یا سید لوكاس، اعذرني لصراحتي، لكنك تسيء التصرّف... وھكذا فإنك سوف تنتھي
بشكل سیىء ولن أستطیع أن أفعل شیئاً لمساعدتك...

- رفع الشیخ إصبعھ بتحذیر.

فألقى لوكاس علیھ عینین بریئتین:

- عمَّ ترید حضرتك التكلم؟ أنا لا أعرف شیئاً... فأنا أتصرّف بھدوء، من جھتي في ھذه
الأوقات...

- أنت تعلم عما أتكلم... فأي حاجة لك في وسم تلك الفتاة المسكینة بالحدید المحمّى؟ - لقد
رأى الشیخ الفتاة وكان لا یزال غیر متحرر من ذلك التأثیر.

- كنت ثملاً قلیلاً، واللعینة جعلتني حیواناً. وأنت أیھا السید تعرف ما ھو الھیاج، فلم
أتحمل...

ساد الصمت خلال بضع دقائق.

- كان عملاً سیئاً جداً. وھكذا سوف تنتھي یا لوكاس بسوء... سیقبضون علیك یوماً...

تعلم حضرتك جیداً أن أحداً لن یلقي القبض على لوكاس وھو على قید الحیاة. فھذا الھجین
الذي ھھنا لن یُضرب على جنبھ في السجن... وقبل ذلك من الأفضل أن أموت وأنا أقاتل... فلست

قاطع طریق لأترك نفسي یقُبض عليّ...

- والضمیر؟ - سأل الشیخ، وھو قلیلاً ما یتذكر ضمیره. سیكون من المبالغ فیھ القول إنھ
أحیاناً وأثناء لیالي الأرق، فیما ھو تعب من النساء الفتیّات، ما كان یحس برعدة. وكرر -

والضمیر؟ ألا یؤلمك؟

ً أنني مارست ھذه الحیاة - إذا ما كنت أذكره؟ فیا أیھا السید الشیخ، حضرتك تعرف جیدا
بإرادتي. فقد كنا قانعین بأرضنا، فجاؤوا وأخذوھا، ھكذا كما تفعل حضرتك أیضاً... وقتلوا أبي
العجوز بطلق ناري، فما لزوم ذلك؟ لقد قتلت الرجل، وسلكت طریق قطاع الطرق فكیف أشعر؟...



إني أنتقم، والآخرون أیضاً. وتعلم حضرتك أن ھؤلاء الناس في السرتون أشد بؤساً ومعاناة من
طائر البغاث نفسھ، وھو حیوان لا یأكل إلا الجیف... أقلھ توجد جیف لیأكلھا...

لم یحبّ الشیخ ذلك التلمیح إلى سلوكھ. فلوكاس یصبح كل یوم أكثر جرأة، وقحاً، یفقد
الاحترام لھ كلیاً. فصمم على اختصار المحادثة:

- ھل ستتأخر ھھنا؟

- بضعة أیام فقط ریثما یرتاح الرجال وتطمئن الشرطة. یقال إنھ یوجد في الكاتنغا من
الجنود أكثر مما فیھا من أشواك المانداكارو...

- یوجد كثیر من الجنود، لكنھم قد تفرقوا، وھم منتشرون في السرتون. والأفضل لك ھو أن
تعبر النھر، فتذھب إلى الجھة الأخرى - بوجود لوكاس في الولایة الأخرى سیشعر ھو أنھ بات

أحسن حالاً.

- ربما یكون ھذا أفضل حقاً... منذ مدة لم أذھب إلى تلك الأنحاء، ولديّ بعض حسابات
تتطلبّ التصحیح ھناك. لن ألبث إلا بضعة أیام، الوقت الذي یكون فیھ القرود قد اختفوا...

- حسناً جداً یا لوكاس. ارتحت لرؤیتك بصحة جیدة. والآن سأخلد إلى الراحة قلیلاً وأعطي
بعض الأوامر للیكورغو.

-  كان یتكلم عن المتصرّف في شؤون المزرعة - وتعال لرؤیتي قبل ذھابك. لكن لوكاس
لم ینھض:

- كنت أرید التكلم في موضوع مع حضرتك...

- ما ھو؟

- لديّ قلیل من الذخیرة...

- من أین سأتدبّر ذلك؟ - كان واقفاً واعتراه شيء من الغضب لطلب لوكاس - أنت تعرف
أنھ لیس سھلاً الحصول على ذخیرة.

- قال لي لیكورغو إن لدى حضرتك أكثر من ثلاثمائة رصاصة بندقیة تحتفظ بھا في
المنزل...



«سیعلم لیكورغو ذلك، ھذا المساء كم یكلف المرء كونھ ثرثاراً...» لقد كان الشیخ یحتفظ
بالرصاص على سبیل الاحتیاط لحاجة ما، والسیاسة في السرتون تصنعھا أیضاً طلقات الرصاص

والصراعات.

- إني لا أتذكر. لكن لا أستطیع التنازل لك عنھا كلھا... إنما عن قسم منھا... فأنا مضطر
للإبقاء على الذخیرة. ولا أحد یعلم شیئاً عن المستقبل...

- لن یقترب أحد من حضرتك، لأن لوكاس لن یسمح بذلك... سوف أرسل رجلین لیجمعا
الرصاص.

- ھذا صحیح، سأخلد إلى الراحة. إلى اللقاء في ساعة أخرى...

نھض لوكاس، وكان زیھ تریفوادا واقفاً. فمد الشیخ أطراف أصابعھ. كان یرتدي بیجاما من
الحریر، مقلّمة. وبقي لوكاس متوقفاً. كان ینتظر بكل وضوح أمراً ما. فسألھ عندما رآه في ذلك

الموقف:

- ماذا بعد؟

- ألن تدعوني حضرتك إلى العشاء؟ كل مرة كنت تدعوني حضرتك، ویصبح لوكاس
راضیاً...

ابتسم قسراً:

- تعال غداً، سآمر بذبح عجل خصي للرجال...

بقي متطلّعاً إلى قاطعيْ الطریق وھما یسیران إلى جانب الكوخ الكبیر. لقد بات لوكاس
آرفوریدو مزعجاً. وفي النھایة، لا یزال بإمكانھ أن یكون مفیداً إذا اضطربت الأمور في السیاسة
أكثر، كما كان یبدو أنھ سوف یحدث... والأفضل من كل شيء، ھو ألا یعود إلى المزرعة أبداً. وإذا
صفّتھ الشرطة فسیشعر الشیخ أنھ أصبح راضیاً. وللمرة الأولى فكر في أن یغدر بالكانغاسیرو، في

أن یسلمھ إلى رجال الشرطة. وبدأت الفكرة تنمو في دماغھ.
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كانت اللیالي في الكوخ الكبیر لیالي احتفال. فلوكاس قد أرسل في طلب عازفین على
الھارمونیكا والقیثارات ذوي شھرة. فرقصوا حتى الفجر، والنساء كنّ یعلمن أنھن بعد أن یقضي



رجالھن شھوراً وشھوراً مدفونین في الكاتنغا، سوف یصرن ذوات حنان، وتأوھات تصبح مثل
موسیقى أیضاً.

وكلّم أحد عمال المزرعة لوكاس عن أحد عازفي الھارمونیكا، كان قد سمعھ منذ بضع لیال
في إحدى المزارع المجاورة. كان في طریقھ مسافراً إلى الجنوب في اتجاه جوازیرو، في ولایة
باھیا. فمنذ أیام وھو مع عائلتھ، وقد بقي في المزرعة یمسك بالمعول لیكسب بعض النقود یواصل

بھا السفر.

وقصّ العامل روائع عن الرجل. فلم یر عازفاً مثلھ البتة. والاستماع إلیھ أمر مطرب،
ویستأھل من لوكاس أن یأمر بجلبھ.

- إلا إذا كان قد رحل... فقد كان یمرّ من ھنا فقط، وسیمضي إلى الجنوب، في طریقھ إلى
سان باولو...

بعث لوكاس برسالة، وفي تلك اللیلة جاء باستیون مع الأرمونیكا. ترك عائلتھ وجاء 
بمفرده. كان ذلك أكثر ضمانة. فقد سمع كثیراً مما یروى حول لوكاس، وموبقاتھ، لكن أیضاً عن 
سخائھ حینما یحوز شخص أو شيء  رضاه. وقد سمع من یقول إن جوزیھ بن جیرونیمو كان 
منخرطاً في العصابة. وأحب أن یراه، وأن یروي لھ ما حدث في مزرعة الكولونیل إیناسیو. وصل 
والأرمونیكا تحت ذراعھ، مصحوباً بالعامل الذي حمل الرسالة. وكان رجال ونساء ینتظرون

العازف ذا الشھرة. وعرفھ زیھ تریفوادا على الفور:

- لكنھ باستیون...

وسألھ لوكاس:

ھل تعرفھ؟

- إني أعرفھ جیداً. فھو یقیم مع أھلي في مزرعة المرحوم الكولونیل إیناسیو.. حیث مررت
أنت تلك المرة، حینما جئت أنا إلى العصابة... ھل تتذكر؟

تذكر لوكاس. كیف یستطیع أن ینسى شخصیة زیفا المتنبئة بالمستقبل، المھددة العالم
والناس؟ لكنھ لم یر باستیون، فالزنجي ھرب مع عائلتھ ولم یظھر إلا بعدما غادر جمع

الكانغاسیرو .



ومن فم باستیون وقف زیھ تریفوادا على أخبار المزرعة وذویھ. علم بالبیع الذي أجراه
الدكتور أوریلیانو، وكیف أخذوا أراضي الفلاحین، والرحلة، والطلق الناري الذي أطلقھ
غریغوریو على أرثور الذي لم یقتل المتصرف. وآخر خبر لدى باستیون بصدد أھل جوزیھ ھو
الذي نقلھ بعض الرجال الذین التقوھم بعیداً وراء الكاتنغا، وقالوا إن العائلة قد اقتصرت على

ولدین، مارتا والعجوزین وجوان بیدرو ستة أشخاص یبدون كحیوانات.

- والبقیة؟

- كان وجھ زیھ تریفوادا معتماً وعیناه صارتا صغیرتین وشریرتین.

- قیل إنھم ماتوا في الطریق. وأنا أیضاً فقدت ولدین في ھذه الرحلة.. إنھا موبقة تلك التي
فعلوھا بنا...

عزف طوال اللیل والرجال یرقصون والنساء سعیدات. یا لھ من عازف! تحمس لوكاس.
فقد كان لباستیون صوت عذب، فغنّى أغاني السرتون وحوارات زجلیة. أنشد تلك التي تتكلم عن

منجزات لوكاس آرفوریدو، ورجال العصابة یرافقونھ في جوقة:

«ھا قد أتى لوكاس آرفوریدو

متسلحاً ببندقیتھ

السرتون یرتجف خوفاً

فقد قتل أكثر من ألف.

ھا قد أتى لوكاس آرفوریدو

متمنطقاً بحربتھ

الأثریاء یتغوطون خوفاً

فطلق لوكاس الناري ممیت.

ھا قد أتى لوكاس آرفوریدو

متسلحاً ببندقیتھ



فیا أیتھا البنت لا تخافي

فلقبي لطیف...

ھا قد أتى لوكاس آرفوریدو

متمنطقاً بحربتھ

الوحوش وحدھا لا تخاف

فتأكل من خرجھ.

ھا قد أتى لوكاس آرفوریدو

متسلحاً ببندقیتھ...».

كانت الأصوات تعبر الحقول، وتوقظ العصافیر على الأغصان، وترتعش الأشجار. فاسم
لوكاس أرفوریدو یعني القول: دماء وموتاً وحزناً وحداداً. وأنغام الأغنیة بصوت الكانغاسیرو
الأجش، ھي كإشارة للرحیل. وعند سماعھ باستیون، فكّر لوكاس أن لحظة السیر قد حانت. فھم
ھھنا منذ شھر وعشرة أیام، والكاتنغا بانتظارھم، وإذا لم یزوّدھم بما یتكلمون عنھ فوراً، فلسوف
ینسونھ. وإن آخر، أكثر جرأة منھ سیأخذ مكانھ في أحادیث أھالي السرتون، وفي أفواه عازفي

القیثارات.

ھا قد انتھى اللیل، وانسحب عدیدون من نسائھم إلى الزوایا أو إلى الغابات. ولوكاس نفسھ
وسنان. وجھّز باستیون نفسھ للرحیل، فاحتضن زیھ تریفوادا الذي أمضى الوقت كلھ مطبقاً،
منكمشاً على مقعد خشبي طویل، بدون أن یغني أو یرقص، ولم تكن لدى ماریكوتا الجرأة لتنادیھ.
وحین دعتھ لیذھبا إلى النوم، تطلعّ إلیھا بتینك العینین بحیث أنھا ابتعدت ورمقتھ من بعید. ماذا

جرى لھ؟ ماذا قال لھ ھذا الزنجي عندما تحدثا؟

واقترب باستیون لیودعھ:

- إلى أن نلتقي یا جوزیھ...

الاسم ھكذا كاملاً، وبما أن لا أحد ھناك یلفظھ، فقد زاد أیضاً من ألمھ، كأنھ یقرّبھ من
الطفولة في المزرعة.



- إذھب وأنت مرتاح یا باستیون. فلن أترك ھذا الأمر على ھذا النحو. سأتكلم مع لوكاس،
فنحن سوف نذھب إلى ھناك، والذین ھم في البیت الكبیر.. لن نذھب إلى ھناك من أجل المال.. إنما

لكي نقتل فقط...

أعطى مائة ألف ریس للزنجي العجوز. ولوكاس أعطاه مائتین. اعتقد باستیون أنھ أصبح
غنیاً. إنھا تكفیھ لیصل إلى جوازیرو وتفیض وأكثر من المال، كان إطراء لوكاس آرفوریدو، وذلك
النبأ الذي زوّده بھ جوزیھ قد أفعم قلبھ. فھذه المرة لن ینجو أرثور. ومن یدري، فقد یأتي الدكتور
أوریلیانو إلى ھناك حتى ولو في زیارة... وفي طریق العودة كان لا یزال یغني ویفعل ذلك بمحض

اقتناع:

«ھا قد أتى لوكاس آرفوریدو متمنطقاً بحربتھ»..
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انتبھ لوكاس إلى أن زیھ تریفوادا في أحد الأركان كأنھ مریض. كان الأثیر لدیھ. لم ینس قط
أول تبادل إطلاق رصاص اشترك فیھ جوزیھ حیث استحق اللقب. حین رأى الآخرین یقفزون
ویصیحون، حسب تكتیك المعركة الذي یقوم بھ لوكاس في عملیات الإغارة، الصیحات والقفزات
أشدّ رعباً من طلقات الرصاص. وكان جوزیھ یطلق تلك الصرخات بصوت مرتفع جداً بحیث تبدو

رعداً بالفعل. فقال أحد الرجال:

- یبدو راعداً.. فأنت ھو زیھ تریفوادا.

وبقي الاسم. لكن الشجاعة والانغماس كانا ھناك. وفي الحال میّزه لوكاس من الآخرین،
ووثق بھ بمھام صعبة، وأرسلھ إلى المزارع لتسلّم الحصص التي كان المالكون یدفعون بھا الحق
كیلا یھاجموا. فھو یثق بھ ویقدّره. ولھذا اتجھ إلى ناحیتھ عندما رآه متواریاً تقریباً في عمق الكوخ
الكبیر. فقد شعر أثناء الحفلة بغیاب جوزیھ. لكن بما أن الآخر كان متمسكاً بماریكوتا، فقد ظن أنھ

كان نائماً مع المرأة.

وكانت ماریكوتا ھي التي سألتھ بالذات:

- ما الذي أصاب زیھ؟

- لا أدري أي حیوان عضّھ... إنھ بھیئة الموت...



- ما الذي أصابك؟

فرفع زیھ تریفوادا رأسھ:

- أرید أن أعرف إذا كنت تلبي لي طلباً...

- حالما تتكلم..

- قیل إنھم طردوا أھلي من أرضھم، أبي وأمي، وعمّي أیضاً. كل من كان یعیش ومن لھ
أرض في المزرعة، فذلك العازف من ھناك، وطردوه أیضاً. وقیل إن أھلي نزلوا إلى سان باولو،
وھم یموتون جمیعاً في الطریق... أنت تعرف ھؤلاء المنكوبین لا یصل منھم النصف إلى

جوازیرو...

- ما الذي تریده؟

- الذھاب إلى المزرعة والقبض على المالك، ذلك الذي اشتراھا ثم المتصرف، لقد أطلقوا
علیھ رصاصة لكنھم لم یقتلوه..

- عمتك ھناك؟

- طردوھا أیضاً. قیل إنھا ماتت في الطریق، بقي خمسة فقط...

- طردوھا؟ كان علیھم ألاّ یفعلوا...

- وھل ھم یھتمون؟

- سنخرج غداً. اخلد الیوم إلى الراحة، لكي تستطیع المشي بسرعة أكثر. خلال عشرة أیام
سنكون ھناك، إذا لم یحدث أي مكروه. والأفضل أن تنام، فقد اتخذت قراري..

لم یتمكن جوزیھ من النوم. عاد یرى جوكوندینا تسیر في البیت، وتتجاوب الأصوات في
الحظیرة. ومارتا الیافعة لا تزال تجري في الفناء، وجیرونیمو في الحقل. والبیت حیث ترعرع
والذي لا یدري متى، لكن لم یكن مھتماً، أجل كان مھتماً، بأن یعرف أنھ موجود، وأن بوسعھ
العودة إذا أراد، وأن یحتضن أمھ، ویطلب البركة من أبیھ، وأن یمسك بالمعول ویمضي إلى حقل

المندیوكا. یقبض على الحربة بشدة. فلن یھدر رصاصة بأولئك الناس.
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حینما عادوا من الإغارة على المزرعة، كان لھم لقاء مع دوریة من الشرطة. فجرح
بوربولیتا في ساقھ وذھب لوكاس آرفوریدو إلى أحد حماتھ لیترك الجاغونسو ھناك، برعایة أحد
الأطباء. ولم یعثروا في المزرعة على أرثور الذي كان مسافراً، لیشتري بقراً. وكان المالك الجدید
ینقل قسماً كبیراً من الممتلكات إلى اسمھ في دوائر السجل العقاري. وقد استبد بھم الغضب لعدم
عثورھم على المتصرف فأشعلوا عند ذلك النار في البیت الكبیر، وقتلوا كل ما استطاعوا من البقر.
وأضرم زیھ تریفوادا النار في حقول المندیوكا والذرة التي تحیط ببیتھ. ودخل البیت مثیراً الرعب
في عائلة أحد العمال. ثم نظر إلى الجدران المشیدة بالطین المعالج. لا شيء بعد یذكره ھناك
بحضور جیرونیمو وجوكوندینا. فكر في إضرام النار في المنزل أیضاً. لكن العمال لم یسیئوا إلیھ

أیما إساءة. فسأل إذا كانت الأغراس لھم أم لصاحب المزرعة.

- نحن مأجورون فقط...

أضرم النار. واشتعل المنزل الكبیر، ولم یكن زیھ تریفوادا راضیاً. ولم یلبث أن علم
الدكتور أوریلیانو كان على مقربة من ھناك. فقد حل ضیفاً في المزرعة منذ یومین، وتكلم زیھ
تریفوادا مع لوكاس آرفوریدو، فاتفقا على بعض الخطط. ثم انصرف وحیداً. على أن یلتقي

العصابة في مكان محدد.

أطلق النار على أوریلیانو في ذلك الیوم بالذات، لكنھ لم یكن متأكداً من أنھ قد قتلھ. وبقي
یجول في الجوار حتى عرف أنھ جرح فقط رفیقھ القدیم في سباقات الركض العفوي حینما كانا

ولدین. وقد حملوه إلى الدسكرة ومن ھناك إلى المدینة في سیارة.

وانھال زیھ تریفوادا باللعنات حتى أنھ فكر في الذھاب إلى المدینة لیقتلھ ولو اعتقل. لكنھ
اعتبر في ما بعد أن ذلك لا یستحق العناء. ولن یعدم الفرصة، حتى ولو كان علیھ أن یعود كل سنة

إلى تلك الأنحاء كمن یفي بوعد.

توغل في الكاتنغا، وبعد یومین التقى العصابة. في تلك اللیلة بالذات، تبادلوا مع مجموعة
من الشرطة إطلاق النار في خلاء لم یرق لوكاس. ومن حسن حظھم أن فریق الجنود كان مؤلفاً

فقط من ثمانیة جنود. ومع ھذا أصیب بوربولیتا بجرح ولاذ الجنود بالفرار دون أن یصابوا بأذى.

غیّر لوكاس اتجاھھ وھو مندھش من التقاء أولئك الجنود بشكل لم یكن متوقعاً. ماذا یفعلون
ً بالمعلومات، فلدیھ جواسیس في ھھنا؟ لم یكن لدیھ نبأ عنھم وكان یسیر دائماً وھو مجھّز جیدا

السرتون كلھ.



قرر الخروج إلى ولایة أخرى، وبدأوا المسیرة المتسارعة، أیاماً ولیالي عبر الكاتنغا
یتوقفون فقط لیجددوا المؤن في مراكز المزارع. وجرت في إحدى المزارع مقاومة مسلحة.
فصاحب المزرعة أقسم بأن لوكاس لن یأخذ شیئاً من أراضیھ على الإطلاق. فغضب لوكاس وقتل

العائلة كلھا.

وعندما خرج نھائیاً من الكاتنغا لیجتاز النھر الذي یحدد حدود الولایتین، عرف لماذا التقى
الشرطة في الطریق. لم یكن الجنود وحدھم الذین تبادل معھم إطلاق الرصاص یسیرون في
الاتجاه نفسھ، كانوا دزینات ودزینات من جنود الشرطة یمضون كلھم لتصفیة الطوباوي استیفان
ومن معھ. وحسبما قالوا فإنھم أكثر من ألف شخص من أھالي السرتون الذین تجمعوا حول النبي.

وقررت الشرطة الانتھاء من ذلك كلھ دفعة واحدة.

كانت لدى السرتوني الذي أخبره معلومات أكیدة. فسحب لوكاس من فمھ قطعة التبغ الذي
یُجدل على شكل حبال والتي كان یمضغھا:

- لكن الطوباي رجل طیب جداً، فلماذا یریدون أن یفعلوا ذلك بھ؟ فھو لا یقوم إلا بالصلاة
ویعظ من یرید الإصغاء، فلماذا یرسلون الشرطة ضده؟

لم یفھم. أن یتعقبوه ھو، ھذا حق، فھو قتل ونھب، كان قاطع طریق، مجرماً خارجاً على
القانون. لكن الطوباوي لم یفعل شیئاً من ھذا القبیل. دعا الناس بأن یكفّروا عن خطایاھم لأن نھایة

العالم اقتربت.

تقدم إلى الأمام أكثر. فزوّده سرتوني آخر بأخبار أكثر. ھذه المرة لم تشر الأخبار إلى
الطوباوي. أجل، أشارت إلیھ بالذات.. لوكاس آرفوریدو، قال لھ إن جمیع الممرات إلى النھر كانت

الشرطة قد أحكمت قبضتھا علیھا، وإن الجنود ینتظرونھ منذ أیام، إن أحداً قد خانھ.

- أحد ما یعرف أن حضرتك ستنتقل في النھر إلى الجانب الآخر... إنھم یتكھّنون بأنك لن
تستطیع..

صرف لوكاس الرجل، ونادى زیھ تریفوادا وبیكو دوسي فتحدثوا طویلاً. بعدھا جمع كل
الآخرین وقال لھم:

- أیھا الرجال، لقد غُدر بنا ووحده الشیخ كان بمقدوره ذلك.



أبدى البعض عجباً، لكن لوكاس آرفوریدو تابع:

- وحده الذي كان یعلم أننا سنعبر... حتى إنھ ھو الذي نصحني بذلك قائلاً إن الوضع قاتم
في ھذا الجانب... ولم یعطني إلا قذارة من الذخیرة... كان یجمع الوقائع، وبدا لھ الأمر واضحاً:

- عرفت أنھ حالما غادرنا سافر. ذھب إلى المدینة. ما المھمة التي سیقوم بھا؟ یرسل
الجنود...

بقي الجاغونسوس محتفظین بصمت الترقب. كانوا فقط یتحركون على الأرض حیث
جلسوا، راغبین في الرحیل بأسرع ما یمكن. وكان لوكاس آرفوریدو یتحسس بما یشعرونھ بالذات:

- لكننا سنعلّم ابن العاھرة ھذا... فلن نخوض في النھر، إنما سنعود إلى مزرعتھ.

- وإذا لم یكن ھناك؟

- ننتظر حتى یعود، فلا بد أن یعود یوماً...

عادوا إلى تنكب طرق الكاتنغا وأخذوا یجدّون السیر. ویعید لوكاس آرفوریدو جمع الوقائع
في رأسھ. كان الشیخ یعرف بكل دقة أنھ إذا عبر النھر إلى الولایة الأخرى، فسیكون اتجاھھ
مزرعة الكولونیل جوان باتیستا التي تقع على الحدود مباشرة. وأثناء قسم كبیر من الرحلة كانت
تقلقھ معرفة ما الذي قد یكسبھ الشیخ من تسلیمھ. وھا قد اكتشف الآن ذلك: فالشیخ لم یكن على
علاقات طیبة مع حاكم الولایة المجاورة وإذا قُبض على لوكاس أو قتل في مزرعة أبي الحاكم،

فالحمایة ھناك ستكون فضیحة، ضرباً من «ربّ أغثني»، ولیس من شيء آخر. ھكذا فكر.

بدأ المسیر على جانبي طریق السیارات إلى أن التقوا شاحنة، فسافروا فیھا قسماً كبیراً من
الطریق لیتوغلوا مجدداً في الكاتنغا حین أصبحت الطریق أكثر حركة، كانوا یمضون بقلوب
مفعمة بالحقد، یجترّون مشاریع مختصة بالقبور، فیما ھم یسیرون. وكان لوكاس یقول لنفسھ إنھ

سینتظر الشیخ حتى ولو شاخ في المزرعة.
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لم یتسنّ لھ الانتظار. فحینما اقترب من الملكیة، عرف فوراً أن الشیخ قد رجع، إذ كان بدء
الموسم. بقي أیاماً قلیلة، حسب ما ثبت لدیھ، لإعطاء الأوامر والتأكد من أن كل شيء سیسیر بشكل

جید خلال الشھور التي سیكون الشیخ محجوزاً، في العاصمة.



وصلت العصابة قبیل المساء. ولم تنتظر النساء، فكان ثمة مسابقة عفویة في الركض.
واندفعت ماریكوتا إلى ذراعيّ زیھ تریفوادا. بید أنھن رأین على الفور شیئاً ما غیر عادي قد

حدث، یكفي النظر إلى وجھ لوكاس.

ذھبوا مباشرة الى البیت الكبیر. ولم یكن الشیخ قد انتھى من تلقي الإشعار بوصول العصابة
في غیر أوانھ. فجاء إلى الشرفة مرتدیاً روباً أنیقاً، وفي إصبعھ یلمع خاتم سولیتیر.

- أنت ھنا یا لوكاس؟ ھل من خبر ما؟

تقدم لوكاس، صاعداً درجات الشرفة، ووقف أمام الشیخ. وقبل أن یتكلم بالذات، فھم الآخر
أن الكانغاسیرو قد عرف. فامتقع وتراجع خطوة. اجتاز رأسھ تفكیر ما: «ماریا التي فكرت في

المجيء مع جایمي» زوجتھ وابنھ الطالب في كلیة الطب في الجامعة.

- حضرتك سلّمتنا إلى الشرطة...

احتج، لكن صوتھ كان ضعیفاً:

- أنا... أنا صدیقك...

- صدیق الكلب ولیس صدیق لوكاس آرفوریدو...

وشھر مسدس البارابیلوم  فصاح الشیخ:

- لوكاس، ھل أنت مجنون؟ لا تفعل ھذا...

- خذ، یا ابن العاھرة... أفرغ سلاحھ، وسقط الرجل، وركض الناس من جمیع الجھات،
عمال، نساء وفلاحون أجراء، وظلوا یتطلّعون من بعید، مقموعین من الكانغاسیرو .

أخذوا نساءھم وجمعوا بعض حیوانات المزرعة، جیاد وحمیر، ومضوا إلى محمیة أخرى
أكثر بعداً، وأكثر ضمانة أیضاً. سافروا بدون توقف، نھاراً ولیلاً، ولوكاس یعرف الآن أن الشرطة

كلھا تتحرك وراءھم.
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ھدأت المطاردة مثل المطاردات الأخرى، اختفت عصابة لوكاس حوالى شھرین، وكان
حامیھا في ذلك الظرف الطارئ صاحب مزرعة صغیرة قد أنقذ لوكاس حیاتھ في إحدى الرحلات.



ً وھناك سیأتي مبعوث الطوباوي استیفان لیلتقیھم، كان قد استعد لیعود إلى الطریق، لیندفع مجددا
إلى السرتون، یجتاح قرى ومدناً، یمضي لیجلب مالاً من المزارع. حینما وصل الرجل في لیلة بلا
قمر، جاء متكئاً على عصا، فقد سار طریقاً طویلاً، وكلفھ اكتشاف المكان الذي اندس فیھ لوكاس

كثیراً.

- الشرطة - التي أرسلت لمطاردتھ ولجلب لوكاس - حاصرت الطوباوي عند مشارف
جوازیرو، أكثر من ثلاثمائة رجل مع استیفان، لكن لیس لدیھم أسلحة تقریباً ولا أیة خبرة في القتل.

والأمل الوحید الذي لدیھم ھو مساعدة لوكاس آرفوریدو.

- أبي استیفان أرسلني لأقول أن تأخذ حضرتك ما تستطیعھ من الرجال، وكل ما لدیك من
أسلحة، حیث أن الجمھور كبیر...

قبل أن یغادر لوكاس، أوفد مبعوثون لیجمعوا أناساً، عرّابین لھ، فلاحین یقدّرونھ، أناساً
كانوا من مرة إلى أخرى قد اشتركوا مع العصابة، وآخرین یعرف أنھم لو ترُكوا لقتلوا أنفسھم من
أجلھ. وجاء أناس كثیرون، البعض لأداء خدمة، وآخرون لأن ذلك من أجل الدفاع عن الطوباوي

استیفان. لم یروا الطوباوي البتة، لكنھ بالنسبة إلیھم كان قدیساً، وبصوتھ كان صوت الله یتكلم.

انطلقوا عند الفجر، تاركین النساء، آخذین من المزارع حیث یمرون جمیع الأسلحة
الموجودة. وموفد الطوباوي، وھو زنجي ذو شعر جعد ضارب إلى البیاض، كان یحثھم على
السیر، لكنھم كانوا یسیرون بسرعة معیّنة بحیث أن الزنجي نفسھ كان لا یصحبھم إلا بصعوبة.
وخلال ستة نھارات وست لیالٍ كانوا یتقدمون بین الأشواك إلى أن تبیّنوا في اللیلة السابقة مشاعل
معسكر الطوباوي.. وكانت الریح تأتي بصخب العظات التي یرتلھا الشعب الذي یتبع استیفان.
فتوقف لوكاس، ثم ثنى ركبتیھ على الأرض. وقلّده الكانغاسیرو الآخرون. ورسموا إشارة الصلیب

على صدورھم، وعندئذٍ فقط، تقدموا بتواضع.
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رفع جوان الذي ینادونھ جاون، رأسھ، وعیناه في تعبیر استفھامي، صاغیاً إلى ذلك الترتیل
في نھایات المساء، التي تمتد أكثر عند بدء اللیل وقد أصبح مألوفاً. فتناول البندقیة ومشى حتى

أعلى مرتفع صغیر، حیث توجد بیوت كبیرة للنمل مھجورة.

جلس ھناك مكتشفاً أفقاً رحباً، شاھد أكواخ «الحجاج» المصنوعة من الطین، والحركة
بینھا، وأكبر ھذه الأكواخ، المسوّر بالناس، ھو كوخ الطوباوي استیفان، وكان النسیم الرقیق
یدغدغ وجھ جاون الخلاسي، فخلع قبعتھ لیبترد رأسھ. وتحسس الغموض الجاد في الغسق، لكن
المشھد الذي أثاره كان إضرام النار في الشعلات في مخیّم السرتونیین. ففي معسكر قوات الشرطة
أیضاً أضرمت النار في الشعلات، بید أنھا كانت صغیرة ولا تفید إلا للطھو وإبعاد الأفاعي. في
المخیّم كان لھا فائدة أخرى، فلم تكن ببساطة قطعاً من حطب یطھون فوقھا العشاء ویغلون الماء
للقھوة، فإن لھا معنى دینیاً، تقدمات النار إلى الله الذي سیدمر العالم ویعاقب البشر، مركزة بتناسق،

وبرقم محدد، دائماً إحدى وعشرین، وحده الطوباوي یعرف لماذا...

وكان الموكب المتباطئ الذي یجوب شوارع المخیّم عند الساعة السابعة، یتوقف أمام كل
شعلة، والأصوات المنشدة تحتفظ بحجم أكبر، وتطاول الظلال الأضواء الحمراء. وأمام الشعلة
الأخیرة المركزة في وسط الساحة، وأمام بیت الطوباوي كان استیفان یعظ مكرراً على الدوام
تقریباً كلمات التھدید والضعة نفسھا، وبعد ذلك انفرط الموكب، ویعرف جاون أنھا كانت الساعة

التاسعة، ولن یلبث الجندي المولج بالمراقبة أن ینفخ في البوق الرنان معلناً الإنذار بالھجوع.

ھبط عند ذلك الربوة الصغیرة، وسار بتمھل، وھو لا یزال یسمع أنغام التراتیل الحزینة
المكرسة للعذراء مریم والتي كان الحجاج یرتلونھا، وعندما تھب الریح كان بإمكانھ أیضاً تمییز
كلمات الطوباوي في عظتھ، وفي قلبھ الریفي كانت ترن. إنھ یعتقد بصحة الأخبار التي تناقلتھا.
كان جندیاً طیباً، یفي بواجباتھ، مطبقاً أوامر رؤسائھ، وسیطلق النار على الطوباوي إذا أمره
الملازم، لكنھ سیقترف بالتأكید أعظم الذنوب. فالطوباوي ھو رجل الله، لماذا یُحاصر كأنھ مجرم؟

كان جاون یرتقي الرابیة كل مساء. یصحبھ بعض المرات جنود آخرون، فیبقون منتظرین
إضرام النار في الشعلات. ویتبینّون بعده ضجیج الناس وھم یؤمرون بأن یصطفوا في صفوف

للموكب، وتحسّر الأصوات في العظات:

«لتكن مباركة إلى الأبد»..



لكن في تلك اللیلة، عندما كان نصف الموكب یصطف عبر الشعلات، والطوباوي في
المقدمة مرتدیاً قمیصھ الأبیض مثل كل یوم، بدا لھ أنھ یسمع بعض أنغام مختلفة آتیة من الناحیة
الأخرى، مختلطة ومتصادمة مع رتابة إیقاع الترتیل، كان لحناً آخر، یبدو كأنھ احتفالي وذو
ر في افتخار، جد مناقض لتلك العظة. كأن صوت نفیر یقطع نغماً موسیقیاً رصیناً من أرغن، تصوَّ
البدء أنھ كان مخدوعاً، وأن ذلك زئیر حیوان في الغابة، إحدى تلك الصرخات من الطیور اللیلیة.

لكن اللحن استمر. وشیئاً فشیئاً بات مھیمناً على أصوات الحجاج.

شمخ جاون برأسھ ورفع كتفیھ، وأصاخ السمع. فتبینت عیناه المعتادتان ظلمة اللیل ھیئات
لیست ھیئات الحجاج، تصل من وراء المخیّم، كانوا ھم الذین ینشدون اللحن الذي صار أكثر
وضوحاً، وبدأ جاون یفھم كلمات الأنشودة الشعبیة، وتوقف قلبھ عن الخفقان، بدا أنھ یتكھن بما
یحدث. فشاھد خیال الطوباوي، وذراعیھ المنفعلتین، ورأى الموكب یأخذ اتجاھاً آخر، محطماً
التقلید كلھ، والأصوات التي كانت تصلّي قد سكتت بحركة من استیفان. وفي ھذا الصمت المباغت

استطاع ھو أن یتبیّن الكلمات التي أخذت حجماً عند توقف الصلوات:

«ھا قد أتى لوكاس آرفوریدو متسلحاً ببندقیتھ...»

رأى كیف أن الموكب، بعد لحظة تآخى فیھا حجاج وكانغاسیروس، انتظم مجدداً بشكل
اكبر الآن، وتواصلت الصلوات، رأى كیف وصلوا إلى الساحة، واعتلى الطوباوي الصندوق
الكبیر الموضوع عند باب كوخھ، والریح تلوح بقمیصھ الأبیض المنسوج من القطن. وشحنت قلب
جاون انفعالات غریبة، تحت بزتھ الجندیة، وفي الوقت نفسھ الذي فكر في التحوّل الذي اعترى
الحصار، مع وصول الكانغاسیرو التابعین للوكاس آرفوریدو - تاركاً إمكان اصطیاد الرجال
العزل یتحوّل إلى معركة ضد الجاغونسوس الأكثر إقداماً في السرتون - شعر برضى لا یمكن
إخفاؤه. وبدون أن یتخلّى عن كونھ، ولو حتى للحظة، جندیاً للأوامر التي یتلقاھا، منفذاً الدوریات،
ً للتقدم ضد أبناء السرتون الذین ھم مع الطوباوي، شعر أنھ مأسور إلى قائماً بالحراسة، مستعدا
الجانب الآخر، ولو لم یكن مرتدیاً بزة الشرطة، لصار أحد رجال الطوباوي، ولصلّى في مواكبھ،
طالباً منھ البركة، خافضاً الرأس عند سماع كلماتھ. ولم یستطع التخلّي عن الشعور بأنھ راض إذ
یرى أن الطوباوي لم یكن بعد مھملاً بدون قدرة على مقاومة الحصار، وعلیھ أن یستسلم كیلا
یموت جوعاً، فالآن حیث لوكاس آرفوریدو معھ قد تبدل الأمر، ولم یعد بوسع الملازمین الضحك،
وفقد الكولونیل الكثیر من جبروتھ. فھذا الكولونیل ھو ذلك النقیب في الجیش الذي فوّض إلیھ تعقب
لوكاس. والآن یتزعم حصار الطوباوي استیفان ویبتھج مقترباً كل لیلة بعض الأمتار، مختصراً



كل أربع وعشرین ساعة، الأرض التي لا یزال الحجاج یجلبون الماء منھا ویصطادون حیوانات
لیأكلوھا. فقد صمم على أن یخذلھم بالجوع، ویعتقل الطوباوي ومساعدیھ، ویبعثر البقیة في

المزارع.

وكان یقول:

- سنجبر ھؤلاء الصعالیك على العمل.

- ماذا سیفكر ھو الآن؟ وصل مع لوكاس أكثر من خمسین رجلاً. وكان جاون یحسب من
خلال الحركة التي یشاھدھا. یوجد ثمانون جندیاً من الشرطة، لكن معظمھم فتیان من العاصمة،
أناس لا یصلحون للقتال مع لوكاس آرفوریدو. وكان جاون یشعر أنھ مسرور، رغم أن ذلك ربما

یكلفّھ ذلك.

سمع دق النفیر، مستدعیاً. فنزل من الرابیة بدون رغبة، وكانت خطواتھ مجرجرة، وقد
انتھت عظة الطوباوي أیضاً. وصدحت الآن مئات الأصوات، وملأت الأغنیة بمآثر لوكاس

الأجواء، وھذه المرة سمعھا جمیع الجنود:

«ھا قد أتى لوكاس آرفوریدو

متمنطقاً بحربتھ...».

وھبتّ ریح المطر، آتیة بالكلمات متكاملة، وانتشر اللحن في طریق جوازیرو، وضاع في
اتجاه النھر الكبیر، حیث كان ریّاس القوارب یغنون أیضاً بعض ما تعلّموه من المھاجرین الذین

یقیمون وقتاً طویلاً على رصیف المیناء ینظرون إلى السفن والماء.

ووصل جاون وھو یسیر ببطء، وقلبھ یخبط متسارعاً. والجنود یركضون عند سماعھم
صوت النفیر، وعُززت الحراسة. والكولونیل یعبر الرجال وخطوتھ منفعلة، وملازمان یسیران
إلى جانبھ فیناقشون الوضع. ولمع وجھ جاون الخلاسي بابتسامة، منزعجاً من اللحن الآتي مع

الریح.
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ذات یوم في عمق السرتون القاحل، حیث الجوع یقتل البشر، والأنھارجافة بسبب الشمس
المحرقة، والكولونیلات یأخذون أرض المزارعین، مصدّرین الأوامر بتصفیة الذین یناقشونھم،



والمھاجرون یرحلون في دفعات متلاحقة نحو الجنوب، وتبقى الجثث في الطرق، حیث یموت
أطفال بالمئات، والذین یكبرون كانوا مرضى ومكتئبین، عندما انتشرت الملاریا كأنھا رداء حداد
ى التیفوئید كما لم والجدري الأسود ترك اسمھ الممیت على ألوف الوجوه، حینما انبسطت حمَّ
ینبسط النجیل الرديء، عندما لم یتبق بعد أي أمل في القلب المتعب لأھالي السرتون، ظھر

الطوباوي.

لا أحد یدري من أین جاء، ومن ھو، ومتى وصل، ولا عمره، ولا اسمھ كاملاً. كان یدعى
استیفان، ولیس لھ اسم عائلة. وعصاه التي تشبھ أفعى الكاسكافیل، تجلب معھا غباراً من الطرق
الكثیرة التي جابھا، وخفّاه المصنوعان من القنب عتیقان وممزقان وقمیصھ ملطّخ بذرات الملح
الجافة منذ أیام. اللحیة مشرقة بیاضاً، شعثاء ولیست شدیدة الكثافة ویھبط إلى صدره شعر طویل
أبیض، مرسل فوق العنق حتى بدایة الظھر. وینحدر القمل من الشعر إلى القمیص، وتغطّ الطیور

عند الظھیرة والمغیب على كتفي الطوباوي وتقرص أذنیھ اللتین تخفیھما خصلات الشعر.

لقد ظھر قائلاً إن العالم سینتھي، فشرور البشر بلغت حدھا الأقصى، وانتھت الشفقة من
قلب الله. فحدود صبره قد نفدت وجاء الآن العقاب الرھیب. حانت ساعة التوبة. فأوّاه للذین لا
یدثرون رؤوسھم بالرماد ولا یتخلّون عن كل شيء، البیت، العمل، أرباب العمل والمحاصیل، من

أجل الصلاة... والذین لا یفعلون ھكذا لیس في الإمكان إنقاذھم عندما تدق الساعة، بلا رحمة.

كان صوتھ موحیاً ورقیقاً، یشبھ صوت طفل أكثر منھ صوت امرئ عجوز، لكن في ساعة
قذف اللعنات یتحوّل إلى صوت عنیف، موجع كصفعة سوط، في ھذه اللحظات ینسون جمیعاً أنھ
عجوز منحن فوق عصا عابر طریق. إنھ یشبھ شجرة مھیبة، نھراً غزیر المیاه، شلالاً ھادراً،
عیناه الزرقاوان وھما عادةً طیبتان وحارتان، وتدعوان وتفیضان حیویة، عندما تصبحان
جامدتین ضائعتین في المدى، تریان أشیاء لا یراھا الآخرون، حین تبعثان الخوف والبرد. طویل
وھزیل جداً بحیث كان یھتزّ إزاء الریح كخیزرانة، ولدیھ صلابة الحدید ویسیر متقدماً فراسخ
وفراسخ في خطى سریعة، ومن الصعب متابعتھ. «یأكل أقل مما یأكل العصفور». تقول النساء

ویحكین حكایات خیالیة حول الطریقة التي بھا یغذّي ربّنا الطوباوي لیلاً فیجدد قواه.

یدعى استیفان، لكن الجمیع ینادونھ بالطوباوي استیفان، ویستخدم الحجاج التعبیر الحنون
لـ«أبي»، وكانوا یحنون رؤوسھم لیتقبلوا بركتھ عندما یمرّ وھو رافع یده، وكلماتھ لا یمكن
سماعھا تقریباً، وكانت بركتھ تأتي بالمعجزات، تشفي أمراضاً والجروح تندمل، یتجنب الحشرات،



والحیوانات تبرأ من الآفات، وتطرد الأرواح الشریرة وتغلق أجسام البشر أمام لسعات الأفاعي
السامة والرصاص القاتل.

كیف یُشكك في قدرتھ الخارقة، في قداستھ، إذا كانت الأفاعي الأكثر جرأة - الكاسكافیل،
الجاراكوسو، الكابیساده بلاتونا، الجاراراكا - تخرج من طریق خطاه وترافقھ في الطریق وتتركھ
یمسك بھا وتفھم اللغة المضطربة التي یتكلمھا؟ كیف یُشكك، إذا كان یتكلم عن جوع البشر، عن
جمیع النكبات التي تحدث، إذا كان یقول أن لا من كولونیل، ولا أحد من أصحاب المزارع الكبیرة

سینجو من غضب الله، من العقاب الصارم؟

لا تستطیع أي كلمة أن تنال منھ، حتى ولا كلمات القساوسة التي ترتفع لتدین الطوباوي.
ویعرف السرتونیون أن القساوسة لا یعمّدون أحداً ولا یجرون زواجاً بلا مقابل، إنھم یعیشون في
المزارع، لكن في ضیافة البیوت الكبیرة، یأكلون حتى التخمة إلى مائدة الكولونیلات، وعظاتھم لم
تنفع شیئاً حیال الأرض السلیبة، تجاه الأجور التي لا تكفي حتى لسداد ما یتوجب علیھم للمخزن.
ففي عظات القساوسة الزاخرة بنار جھنم، كانوا یلعنون الذین یتخذون عشیقات لھم، والذین لدیھم
أولاد للعمادة، والذین یطأون الحیوانات لأنھم لا یحوزون النساء لیناموا معھن. وكان الطوباوي
یتكلم لغة أخرى. فلا أیة كلمة ضد الفتیات الجانحات، ضد الرجال الذین لدیھم نساء بدون أن یتقبلوا
بركة الكاھن المولج بالرعیة، ضد الذین یستخدمون إناث البغال والحمیر، كان یصرخ في المقابل،
ضد خطایا الأغنیاء، یتكلم كیف أنھم یقتلون الفقراء جوعاً، على الربا الذي یمارسونھ وجشعھم،
یوزع غضب الله، بأن یقرر إنھاء العالم. ما توقف قط لیرتاح في أحد البیوت الكبیرة. والمرات
القلیلة التي التقى فیھا عقیداً إنما لیقذف في وجھھ اللعنات الأشد عنفاً، لیدعوه إلى أن یسلّم الفلاحین
ب أكثر المنھوبي الأراضي المستولى علیھا، لیدفع المسروق من حسابات المخزن إلى عمالھ. وتھرَّ
من كولونیل من حضوره، متأثراً من شخصیة العجوز، أن تطالھ بالعصا. ولحیتھ تطفو إزاء

الریح، والطیور المغردة على كتفھ، والأفاعي السامة تزحف في إثره.

عندما ظھر كان وحیداً یتكلم حتى ولو لم یكن ثمة أحد، كأنھ الأشجار نفسھ الأشواك في
الكاتنغا، والعظاءات والأفاعي وطیور البغاث جائعة وقادرة على فھم ما الذي یقولھ، لكن حالما
انتشرت كلمتھ، حملتھا أذن إلى أذن، وأخذ الحجاج یتوافدون ویجتمعون حولھ، ویتبعونھ في
مسیرتھ، لم یكن لدیھم إلا القلیل ولا شيء لیخسروه حینما تخلّوا عن الفأس والمعول، حین ھربوا
من المزارع لیبحثوا في عیني الطوباوي الزرقاوین عن بقیة لأمل، وبالرغم من أنھ كان یعلن



مخاوف جدیدة، فإن السرتونیین أحسّوا بأنھم مرتاحون إلى جانبھ، في حرارة صوتھ، تحت
الحمایة الیومیة لبركتھ.

أول الذین وصلوا كانت أرملة جاءت بأبنائھا الخمسة الصغار. لكن في النھار ذاتھ وصل
رجال وتبعوه. وكان یمشي دائماً، متوقفاً فقط في أیام الآحاد حین ینجز مواكب ویغطي شعره
الأبیض بالرماد الفائض عن الشعلات، وینطلق باتجاه البحر، حیث تقبع المدن الكبیرة، حیث
ر شكلھا تجري القطارات وتغادر البواخر التي لم یكونوا قد رأوھا البتة، والتي یعشقون تصوُّ

وحجمھا ولونھا في اللیالي الرتیبة في المزارع.

كانوا قلّة في البدء، بید أنھ مع خطاه راح الرجال یتركون كل شيء، منتعلین خفافھم،
معتمرین قبعاتھم الجلدیة، ورافقوه، یریدون الإصغاء مرة أخرى إلى تلك الكلمات الموجھة ضد
شرور الكولونیلات، ضد سرقة الأراضي، ضد الأجور البخسة، وكان الطوباوي یعظ كل لیلة،
والرجال یفتحون قلوبھم أیضاً، یقصّون علیھ حكایاتھم المؤلمة، ویتقبلون بركتھ المسالمة،
ویحرصون على طعامھ، مضرمین النار في الشعلات في لیالي الأحد، راقدین إلى جانبھ في
الطرق وفي العراء، وھكذا جاؤوا عبر السرتون، وعددھم یزداد دائماً، السرتونیون الذین تركوا
أعمالھم كما أوصى ھو، لیتوبوا، مرضى بجمیع الأمراض أیضاً، وقد وصلوا سعیاً للصحة التي

كان الطوباوي یوزعھا مع بركتھ.

ومن بقعة إلى أخرى في السرتون، في ھذا البلد الشاسع ذي البؤس الكثیر والثراء الكثیر،
وفي كل دروب الحمى والجوع، جرى اسم الطوباوي استیفان وارتحل حجاج من جمیع الأطراف
بحثاً عنھ. قطاع طرق وعازفو قیثارات وعمیان وقبضایات اقترفوا جرائم قتل كثیرة، رجال أخذت
أرضھم التي كانوا یحرثونھا، عمال مأجورون مدینون للمخزن، طاعنون في السن وفتیان، نساء
مع أبنائھن، وشابات لم یكنَّ قد عرفن الرجال بعد، مسلولون مصابون بالملاریا، بالجذام ومجانین،

أتوا جمیعھم مالئین الدروب، سارقین لیأكلوا، سائرین نھاراً ولیلاً، مقتفین أثر القدیس.

وحده الذي یشفي ویؤاسي، ویواصل الطوباوي سیره من دون أن یحفل بعدد الحجاج الذین
یصحبونھ، مصلّیاً صلواتھ، مذیعاً نبوءاتھ، لكن لكل واحد منھم كانت لدیھ كلمة مختلفة، لكل قصة

یسمعھا حل یھدئ كبلسم على الجرح.

وبأسرع مما مشى، وصل اسمھ إلى المدن، وظھر في الصحف، واضطرب الكولونیلات،
وترك العمال الحصاد وبات الفلاحون ثائرین. ونھض القساوسة ضده، فكان التھدید بطائفة تعتقد



بالخرافات وتھزّ مكانة الكنیسة. واستمر الطوباوي غیر مبال، لم یعرف إلا أن اسمھ یثیر كثیراً من
النقاش، وجاءت الطیور لتحط على كتفھ، وعازفو القیثارات یغنون على شرفھ، والنساء یقبلِّن
طرف قمیصھ، والأفاعي تلتف على ذراعھ الھزیلة، وترقد في صدره المحفور. ھذه الأشیاء مرت

في السرتون حیث الجوع یخلق قطاع طرق وقدیسین.
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كان بعیداً عن تفكیر جاون أن أخاه جوزیھ الأصغر منھ بسنة كان في عصابة لوكاس
آرفوریدو یقوم بالحراسة مع بعض الكانغاسیروس في مواجھة المكان الذي ھو فیھ، وجاون یقوم
بالحراسة مع بعض الجنود. كان ھو الأول في الرحیل، فھجر العائلة والمزرعة، باحثاً عن تحسین
وضعھ لأنھ لم یكن یرى مستقبلاً ھناك، في الأرض الصغیرة التي كان یشغلھا أبوه. وعندما انضم
جوزیھ إلى لوكاس آرفوریدو في لیلة الھجوم على المزرعة، كان قد صار جندیاً في الشرطة في
عاصمة بعیدة، ولم یعرف إلا بعد وقت طویل أن أخاه غادر أیضاً، لكن من دون أن یعلمھم
ً التي كانت زوجة عمھ دینا تكتبھا، بمصیره، وعندما تلقى الخبر، في إحدى الرسائل النادرة جدا
بقي أیاماً یقظ العینین في شوارع المدینة، على أمل اكتشاف جوزیھ. لكن الوقت كان ینصرم،
فصرف النظر عن ذلك البحث غیر المجدي، أن شقیقھ یجب أن یكون عاملاً في أیة مزرعة، أو
عاملاً بالأجرة في إنشاء السكة الحدیدیة التي لا نھایة لھا. فعدد لا یحصى من الفلاحین كانوا
یھجرون الأرض لیصیروا عمالاً في إنشاء وصیانة السكك الحدیدیة، إنھ عمل مرھق، لكنھ دائماً

بأجر أفضل من أجور المزارع.

وعرف في ما بعد أن نینین، أصغر الثلاثة، وأكثرھم معرفة، ذلك الذي كان یقودھم في
الألعاب، قد ارتحل، وبقي فقط أغوسطینیو الذي كان طفلاً تقریباً، وھو أیضاً - فكر جاون - سوف
یرحل یوماً ما حینما یكبر. كیف یبقى في قطعة الأرض التي بالكاد تنتج ما یكفي للعجوزین

والنساء؟

تذكر ھروبھ، مسیرتھ حتى المدینة، دھشتھ أمام جمالات العاصمة، سائراً في الشوارع
فاغراً فمھ، وما شجعھ على أن یھرب، كان الوصف المسموع من العمال الذین أقاموا ھناك، فكانوا
یقصّون روائع وجاون كان یحلم في اللیالي بتلك الأحادیث. ویبدو لھ العمل في الحقل في كل مرة
إرھاقاً وبلا مستقبل. لكنھ بقي یساعد أباه في الزراعة من دون أن یتحلّى بالشجاعة على التصمیم،
كان عمره تسع عشرة سنة، ھجیناً قویاً، وكانت المومسات یتنازعن علیھ حین یذھب إلى الدسكرة.
فیرقدن معھ حتى عندما لم یكن لدى جاون مائتا ألف ریس لیعطیھا لھن عند الانصراف، وفي ھذا



الوقت بدأ یغازل ابنة العجوز مانیكا، وكان یلتقیھا خلف الحظیرة، وكان عندئذٍ النفور من
جیرونیمو، فلم یعد بوسعھ البقاء في البیت، فكر أولاً في البحث عن الفتاة فیخطفھا من بیتھا ویطلب
من أرثور مكاناً لھ كعامل، أو یسعى إلى ذلك في مزرعة أخرى، لكن نداء المدینة، بأنوارھا التي
تفوق التصوّر، كان أقوى من جسد الفتاة الحبیبة. فرحل عاملاً ھنا وھناك للحصول على المال

لبطاقة السفر بالقطار، ماشیاً في اللیل متوقفاً في النھار في المزارع، طالباً عملاً.

وعمل أكثر من شھر أجیراً في أشغال السكة الحدیدیة وھو عمل شاق للغایة. فجمع بعض
النقود، وارتحل مجدداً، وقد أصبح خفاه بلا فائدة وقدماه الحافیتان تشققتا في الطریق. لكنھ وصل
إلى المدینة ذات یوم، وبدت لھ تستحق التضحیة كلھا، فالبحر كان یغویھ أكثر من أي شيء، إنھ ذو
لون متبدلّ، آناً أخضر وطوراً أزرق، وأبیض من الزبد على رمال الشاطئ، إن جمالاً كھذا لم یكن
قد شاھده البتة، وجلس على أحد المقاعد المستطیلة، متملّیاً منھ، فالبواخر الھائلة كانت موثوقة إلى
الرصیف تشبھ وحوشاً شاسعة الامتداد، والصواري كأنھا أشجار بلا أغصان وأوراق، وحین
تصفّر باخرة ینھض جاون مذعوراً وھو یرتجف. فیبتسم بعد ذلك ویرى بانفعال، الباخرة وھي
تبتعد عن الرصیف والناس الذین یشیرون بحركات الوداع، والذین یردون علیھم ویبكون.
یشاھدھا كیف تبحر إلى الأمام، إلى الماء الذي لا حدود لھ، وتزید من سرعتھا، فیبدو لھ كل ذلك
سریعاً جداً، وحینما تصبح الباخرة نقطة ضائعة في البحر، كان مع ھذا، یرى صورتھا في عینیھ،

متوقفة عند رصیف مرفأ، تلفظ دخاناً مع مدخنتھا.

ھناك لم یكن ثمة غسق، في الحقل كان طویلاً وباعثاً على الحزن. وتتباطأ في نھایة
المساء. ویتأخر اللیل في الحلول، فیكون انفصال عمیق جداً بین ضیاء النھار الأخیر وأول الظلال
اللیلیة. لكن ھنا لا یوجد غسق، إنما تمیل الشمس فقط والأفق فوق البحر یضيء أحمر، والأنوار
الكھربائیة تلمع ثم یخیّم اللیل، كأن الأضواء تدفعھ بسرعة أكثر، وھو مختلط ببقایا الضیاء، لم تكن
ً موجودة تلك الساعة الغامضة عندما یبدو كل شيء ھادئاً في لحظة، وحین یشعر المرء أن نھارا
آخر قد انتھى، فلأن في المدینة لا شيء ینتھي فعلاً، لا یحدّد الغسق حدوداً لأشغال معینة فالحیاة

تتواصل أشد أو أكثر في الشوارع المسعورة.

لم یكن لجاون مكان ینام فیھ، ولیس بحوزتھ أمتعة، وتتلخص كل نقوده باثني عشر ألف
ریس.

أحس بالجوع وھجر رصیف المیناء، فجاب الشوارع الأكثر حركة حیث كان یمر رجال
أنیقون ونساء جمیلات، وسار یتھیبّ متوقفاً أمام الواجھات، قبعتھ الجلدیة بیده ومن یراه یضحك



منھ، ولم تكن لدیھ الجرأة لیدخل المطاعم ولم یھدأ إلا عندما تسلل إلى الشوارع الخلفیة، الشبیھة
بشوارع الدسكرة قرب المزرعة. النساء الجانحات أنفسھن، زنجیات، ومن أصوات بعضھن میّز

بنات السرتون، إنھن قادمات مثلھ، من الداخل.

وصل إلى حیث یستطیع أن یأكل بعشرة توستون، وینام بثلاثة آلاف ریس. في ھذه اللیلة
بالذات أقام علاقات، ففي إحدى الحانات سمع قصتھ أحد أبناء السرتون الذي كان مستخدماً في أحد
ً للقاء في الیوم التالي، الأفران. فشربا الكاشاسا معاً، ووعده الرجل بإیجاد عمل لھ، وعیّنا موعدا
وذھب ھو یعمل في منزل أحد البرتغالیین، یقوم بإیصال الرسائل، ینظف الحدیقة، یدھن أرض
البیت بالشمع، فتصبح برّاقة تبھج النظر. وشیئاً فشیئاً بدأ یعرف المدینة، متعاطیاً مع الناس، مع
جنود الشرطة الذین كانوا یعاقرون الخمرة لیلاً في الشوارع الخلفیة، یقومون بمشاجرات،
ویتعاطون مع النساء، والتقى بینھم معارف لھ، جیراناً في المزرعة، فتیاناً كانوا قد رحلوا قبلھ،
اھتموا بمصیره، فقدّموه إلى الرقیب. وعیّن نفراً، كان یقوم بتمارین ریاضیة، وعلموه القراءة

بشكل صحیح، وعندھا فقط كتب إلى عائلتھ یخبرھم أین كان موجوداً.

وحین رأى نفسھ مرتدیاً البزة العسكریة أحس أنھ رجل آخر، كان لا یزال متھیباً، یجھل
كثیراً من تصرفات الجنود، لا یحسن الصیاح بالفتیات الجانحات، لا یحسن الصعود إلى الترام وھو
یسیر والقفز منھ وھو في أقصى سرعتھ، لكنھ كان مزھوّاً بالبزة. ولم یلبث أن اتخذ عشیقة تعطیھ
نقوداً، وتعلّم كل ما ینبغي للجنود أن یعلّموه إیاه. وسیطرت علیھ المدینة شیئاً فشیئاً، وكل مرة كان
السرتون یغدو أكثر بعداً، لكنھ لا یزال، مع ھذا، یحب سماع أنغام قیثارة وصوت أعمى ینشد أي
أغنیة من أغاني السرتون، وكان یستعید آنئذٍ مشاھد من المزرعة، الوالدین العجوزین في العمل،
العمة زیفا وھي تقول شؤونھا غیر المفھومة، مارتا تركض في الفناء، أختھ المتزوجة ترحل مع
زوجھا، وكان لدیھ اشتیاق، وفي تلك اللیالي یحتسي أكثر من الكاشاسا، كائلاً الصفعات للفتاة

الجانحة، ویدخل مع جنود آخرین إلى بیوت النساء، فیطردون الفلاحین بإطلاق الرصاص.

خدم في مدن قریبة، لكنھ تمكن دائماً من الرجوع إلى العاصمة، فكان یتدبّر وسیلة، حمایة
من أحد الملازمین، وكان ما یأسره أكثر من كل شيء، تلك البواخر التي تصل وتبحر ورؤیة الماء

الذي لا نھایة لھ، والألوان المتعددة.

وضع في السجن، خدم حمّالاً لأمتعة أحد النقباء. كانت أوقات راحة. فنفیر الفیلق لم یعد
یصلح لھ. وكان النقیب یأمره بتلمیع جزمتھ، وزوجتھ تأمره بالقیام بالمشتریات من السوق، وابنتھ



التي كان لھا ستة عشر عاماً من العمر وھي رائعة الجمال، تطلب منھ أن یحمل رسائل إلى
حبیبھا، وھو طالب حقوق ینظم أشعاراً ینشرھا في الصحف.

ھكذا كانت تمرّ السنون. وفكر بأن یتقدم لمسابقة للحصول على رتبة عریف، لكنھ كان
یؤجل ذلك، فلم یحبّ الدراسة، وحیاة الجندي حسنة، لدیھ امتیازات، فلا یدفع في الترام، ویفرض
احترامھ بالبزة، وبین الفینة والأخرى كانوا یتشاجرون مع جنود الجیش، ویحدث تبادل إطلاق
رصاص في الشوارع التي تتسكع فیھا النساء الجانحات ویخرج بعض من تلك الحوادث میتاً أو
جریحاً، فیجري التعقیب على ھذه الحالة، ویجتمعون ویھندسون خططاً، وتعیش المدینة فترات
رعب لكن رؤساءھم یتخذون تدابیر، فتلغى الإجازات، والجمیع في الثكنة في ساعة النوم، وینسى
الحادث ویعودون في أحسن حال مع جنود الجیش. حتى إنھ قد فوجئ برحیلھ مع فرقتھ لتصفیة
الطوباوي استیفان، وما كان اسم الطوباوي غریباً علیھ. فمنذ شھور تسرّب الى الثكنة من خلال
أخبار الصحف، ومن الحكایات التي یرویھا السرتونیون حدیثو الوصول. وبالنسبة إلیھ كان

كقدیس، لكن الأوامر لا تنُاقش.
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رجع إلى رؤیة الكاتنغا القاسیة، مشاھد من طفولتھ ومراھقتھ، وبعد قلیل ترك قبعة الجندي
واستعمل القبعة الجلدیة التي یعتمرھا رعاة البقر. كان یعرف كیف یتحرك ھناك بشكل أفضل مما
یتحرك في المدینة، والجزمة خلفھا الخفّان، والملازم یستدعیھ أحیاناً لیطلب رأیھ حول الممرات
التي دخلوھا في الكاتنغا. وكان یضحك من الرجال الذین وُلدوا في المدینة ولا یعرفون السیر بین
الأشواك، والذین یھمھمون ویكیلون اللعنات طوال الیوم، كان الأمر بالنسبة إلیھ كأنھ یعود إلى
منزلھ. إنما الآن یحمل بندقیة وحربة، ویرتدي البزة ویوجّھ أسلحتھ ضد أبناء السرتون الذین ھم

مع الطوباوي.

كان یفكر في ھذا حین اقتربت ساعة الغسق، مھیبة وكئیبة، ھنا، أجل، یمتدّ الغسق بعیداً
فوق الأرض. لم تكن الأنوار الكھربائیة تسرّع اللیل، وتتأخر النجوم في الصعود إلى السماء بلا
غیوم. والطوباوي بالنسبة إلیھ كان رجلاً قدیساً، لا یؤذي أحداً، الملازم یضحك من نبوءاتھ ومن
أن العالم سینتھي. وكان ضروریاً أن یصلي ویھیل الرماد على شعره، لكن جاون لم یكن یضحك.
فقد كانت قشرة الشرور ھشّة والمعارف التي غلفّتھ بھا المدینة قد اضمحلت عند الاحتكاك
بالكاتنغا، في ساعة المساء، وعند نعیب البوم المتشائم. بید أن جاون لم یكن وحده. فكثیر من
الجنود الآخرین القادمین منذ سنوات من السرتون، كانوا یفقدون كل یوم ینصرم ھیئة الجنود،



ویبدون كعمال في المزارع أكثر منھم جنوداً، كفلاحین من الكاتنغا، واستبدلت البزة بسترات الجلد،
والكلمات التي تعلموھا في الثكنة وفي شوارع المدینة، قد أصبحت منسیة، وتجددت لغة السنین
الماضیة البعیدة، فعادت لتصیر تلك اللغة العاثرة ذات المفردات القلیلة لأھالي السرتون. والسرتون

یستعید أبناءه. فلماذا الھجوم على الطوباوي؟ یحاصرونھ، ھذا إثم سوف یقترفونھ.

كان یفكر في كل ھذه الأمور، فیما ھو مكلف الحراسة، دون أن یتصوّر أن أخاه جوزیھ
كان في الجانب الآخر، في قیادة فریق صغیر من الجاغونسوس، یراقبون تحركات جنود الشرطة.
وفي السماء السرتونیة كانت متبقیة بعض نجوم، وجاون یتطلع إلیھا، ففي سماء المدینة لم تكن
تتألق بھذه القوة، والمصابیح الكھربائیة تحجب كل شيء، فكانت سماء لا یلتفت إلیھا البشر إلا

قلیلاً.

ینظر إلى النجوم فیتحسس رائحة الأرض التي تصل مع ریاح اللیل، ویتذكر البیت في
المزرعة مع الحظیرة القریبة، حقل الذرة في عمق الأرض، أین یسیر والداه في ھذه الساعة؟ فقبل
الرحیل تسلّم رسالة من دینا وفیھا أخبار الرحلة إلى سان باولو. لقد قضى والده أكثر من عشرین
سنة في حراثة تلك الأرض، ساكباً علیھا عرقھ، مستنفداً ھناك حیاتھ. ولا شيء من ھذا قد أخذ
بالحسبان. فالطوباوي ھو الذي على حق، وھذا الذي یفعلونھ ھو الإثم، مضیقّین الحصار حول
استیفان والحجاج الذین یتبعونھ. والآن كل شيء قد أعد للھجوم النھائي، وقد قرر النقیب أنھ مع
وصول لوكاس آرفوریدو لن یعود بالإمكان الاستغراق في التأملات. كان ینتظر فقط أن یكتمل
الحصار، فیغلّف رجال الطوباوي في دائرة، لیصفّیھم بتلك الطریقة دفعة واحدة، كما كان ینتظر

وصول التعزیزات المطلوبة بسرعة.

روى رقیب في جمع من الجنود حیث یوجد جوان، أن النقیب والملازمین اجتمعوا في
مجلس، وقرروا الھجوم. كانوا قبلاً یفكرون في اختزال الطوباوي بالجوع. وبما أن الحصار مازال
غیر مكتمل، فبوسع الحجاج الخروج لیلاً سعیاً للمؤن، بشرائھا من الحوانیت، أو سرقتھا من
مخازن المزرعة، وكانت خطة الشرطة اكتمال الحصار ومنع خروج الذین سیأتون بالسلع، ثم
الانتظار، ینتظرون أن یسلّم الطوباوي نفسھ، فیعتقلونھ ھو والرجال الأكثر فاعلیة في زمرتھ،
ویبعثرون الآخرین، ویوجھونھم إلى المزارع التي ھي بحاجة إلى عمال. وھم یعرفون أن بدل
العمل سوف یتدنّى، لكن ذلك القلیل ذو أھمیة لھم. وكان النقیب یعامل الذین تآلفوا مع الطوباوي
ككسالى متشردین، وكلماتھ كمجنونة، لأنھم لا یعرفون، وإذا كلّمھ أحد عن الجوع، عن الأراضي



المستولى علیھا، عن الأمراض التي لیس لھا علاج، عن كل نكبات السرتون، فیضحك بوجھھ. إن
كل شيء بالنسبة إلیھ یلخص بالكسل.

ومع وصول لوكاس قرر تغییر التكتیك، فلم یعودوا زمرة من الكسالى فقط. فھم الآن
كانغاسیروس مرعبون، ومع ھؤلاء الرصاصة وحدھا ھي الحل. ولأن ملازماً انبرى لھ
باعتراضات وجلة، سألھ بخشونة: لماذا استدعى الطوباوي لوكاس آرفوریدو، إن لم یكن یرید
رؤیة دم البشر وھو یُراق، وكان بوسع الملازم أن یجیبھ بأن الطوباوي فعل ھذا دفاعاً عن النفس،
بعدما راحت دوریات الشرطة تقتل بدون تحسّر أو شفقة، أي حجاج یلتقونھم وھم في مھمة التفتیش

عن مؤن، بید أن الملازم لم یقل شیئاً، فاستمع إلى بقیة الخطة بصمت.

فكر جاون أن یتفھم ما یمرّ بھ النقیب، الشدید الاعتزاز بكونھ مكلفاً كعقید في الشرطة،
اعتقال الطوباوي، وفك ارتباط السرتونیین بھ، سیكونان بلا شك عملاً لھ صداه، لكن إنھاء وظیفة
لوكاس آرفوریدو، الكانغاسیروس ذي السنین الاثنتي عشرة من الإقدام والجرائم في السرتون، فھذا
سیكون عملاً مجیداً، سیجعل اسمھ معروفاً في البلد كلھ. ولم یكن جاون ینتقد بأفكاره الكئیبة، نقیبھ.
فلو كان مكانھ لتصرّف بالطریقة نفسھا. لكنھ لم یكن النقیب المفوض كعقید، كان جندیاً بسیطاً،
وحتى أقل، فھنا یشعر فقط أنھ مجرد فلاح شدید التصدیق وساذج، متضامن في أعماق قلبھ مع
الطوباوي استیفان، مؤمن بكلماتھ الزاخرة بالوعید، كان یخشى لوكاس، إنھا الحقیقة، لكنھ لا یحقد
علیھ، فھو واحد منھم، خرج من الألم نفسھ ومن الشقاء نفسھ اللذین خرج منھما أھالي السرتون
الآخرون. وإذا قتل وسرق، إذا اغتصب وسلب، فلأنھم قتلوا أباه وأخذوا أرضھ، فكان رجلاً بما فیھ
الكفایة لیثأر لنفسھ ویقع في أعمال قطع الطرق. وجاون ربما فعل الشيء نفسھ لو كان في البیت
حین طردوا العجوز جیرونیمو من أرضھ ودفعوھم إلى انتكاب الطرق التي تقودھم إلى سان
باولو، إن رسالة دینا تقصّ بأن غریغوریو أطلق رصاصة على أرثور المتصرف وربما یكون
الآن مع عصابة لوكاس، وقد یكون أحد أولئك الكانغاسیروس الذین دخلوا المخیّم، قاطعین عند
العشیة، الموكب بأناشیدھم. إنما الذي لم یكن جاون یعرفھ ھو أن أخاه جوزیھ كان ھو الذي
یتكلمون عنھ باسم زیھ تریفوادا، مساعد لوكاس آرفوریدو، والذي ھو في مواجھتھ، على مسافة
لیست بأكثر من خمسمائة متر، والذي یراقب خطوات دوریتھ، مستعداً لقطع الخطى، إذا ھم

تقدموا، لكنھ لم یكن لیفاجأ إذا عرف، ولن یبدي الحسرة على أخیھ ولن یفتح فمھ ضده.
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ھبط الطوباوي السرتون واجتاز الكاتنغا، مندفعاً في الدروب، ومخیّماً عند مشارف
الدساكر. وكان الجمع یتكاثر دائماً، كانوا عشرة، ثم عشرین، وحانت اللحظة التي صاروا فیھا
مائة، وواصلوا المجيء من جمیع الأنحاء رجالاً ونساءً، في البحث عنھ، والتقوه مخیّماً، وعندھا
جثموا على قدمیھ، وتكلموا عن احتیاجاتھم وعذاباتھم، رووا حكایاتھم، وطلبوا البركة والنصح،
وبقوا، وفي الیوم التالي غادروا معھ إلى الأمام. والتقاه آخرون في الطریق وھو یسیر في مقدمة
الجمیع، متكئاً على عصا كأنھا أفعى الكاسكافیل، متمتماً بجمل طلیقة، وعیناه تنظران إلى الأفق،
وكانوا یعرفون أنھ لن یلبي طلباتھم أثناء المسیرة، فانخرطوا في الجمع الذي كان یصحبھ، مطیعین
طقوس المخیّم حین یتوقفون، ولم یأت أحد بملاحظات للحجاج الجدد، فیقدمون لھم ما یأكلونھ،
وماء لیشربوه، ولا یسألون القادمین ولا یریدون معرفة أسمائھم، أما ھم فیأتون لیلاً لیقبلوا قمیص
الطوباوي، ملتمسین حمایتھ. ولم یكونوا یتخلّون عنھ، أسرى عینیھ الزرقاوین وصوتھ الھادئ

والحار، وكلماتھ التي تخفف الألم.

لا أحد یعرف بالضبط العدد الصحیح للذین وصلوا إلى مشارف جوازیرو، قد یكونون
مائتین، وربما ثلاثمائة مع رجال لوكاس، وكانت صحف معیّنة تكتب عن الوقائع، قالت إنھم كانوا

أكثر من خمسمائة، ووجد مع ھذا، من یضمن بأنھم لم یصلوا إلى أكثر من مائة وخمسین.

كان حشداً قذراً من المرضى والبؤساء رجالاً ونساءً وأطفالاً، ھجناء قاتمي البشرة
وخلاسیین سوداً. وكانوا یسرقون، إنھا الحقیقة، والذین جلبوا معھم نقوداً كانوا یشترون طعاماً قدر
إمكانھم. وعندما تنفد النقود فلا وسیلة أخرى لدیھم سوى سلب مخازن المزارع، طالما أن صیدھم
كان ھزیلاً وصعباً في الكاتنغا. إنھم یسرقون الدجاج والماعز، والخنازیر وقطعاً كبیرة من القدید
وأكیاساً من الفاصولیاء، وحینما یمرّون یحدث السلب فیقتلعون الآیبین والبطاطا الحلوة، والاینامي
والذرة حین تكون حبوبھا نامیة. لكنھم كانوا یسرقون فقط ما یكفي لیأكلوا. فالطوباوي منعھم من
أخذ أي شيء شططاً، وبالنسبة إلى استیفان لم تكن تلك سرقة، یقول إن ثمار الشجر ھي للجمیع.
فا� أنبتھا للفقراء. وللجمیع الحق في أن یصیبوا منھا. ومع ھذا فھو لا یسمح بأن یمدوا أیدیھم إلى
أي متاع، أن یسرقوا صحناً أو كأساً أو سترة أو نیكلاً. وكان یقول: «ھذا لھم، وأخذه إثم»! أما
الطعام فلا وكذلك الحیوانات التي تولد طلیقة في الأرض، والأشجار التي تنمو بنفسھا وتتغذى من
نسغ الأرض، فالأرض أم وافرة العطاء وطیبة، لدیھم الحق فیھا. ولم یكن الطوباوي یرى أن
السیاجات التي ترسم حدوداً للممتلكات، ولا یھتم بسندات التملك المسجلة في دائرة السجل العقاري:
«ذلك كلھ وھم، خیلاء الأغنیاء». ویردد: العالم في طریقھ إلى الزوال، فا� تعب وھو على عرشھ



في السحاب، من مشاھدة كل ھذا الشر لدى البشر، وسیزیلھ، فماذا تھم السیاجات والسندات، لا
شيء ولا أحد ولن یكونوا إلا طعاماً لنار جھنم، تصیب الأشرار، وملاذ السماء للفقراء، أولئك الذین

جاؤوا للتوبة، الذین ھجروا مناجلھم ومعاولھم.

قبل أن یلمسوا أحداً بسوء، وحین یعلم أن امرءاً من الحجاج طعن موظفاً في أحد المخازن
بسكین لم یشأ أن یبیعھ علبة ثقاب، فإنھ یطرده، ولا یریده في معیتھ بعد ذلك، ولا یكون قاسیاً معھ
ولا یرفض تزویده ببركتھ. لكنھ منع مَن یتبعھ أن یریق دم رجل بعد أن بدأ التوبة، فھذا إثم

محظور في شریعة الطوباوي.

ولم یكن یھمھ ماذا فعل المرء قبلاً، فقد جاء سفاحون معروفون، قبضایات وكولونیلات
قتلوا لقاء عشرة آلاف ریس وزجاجة كاشاسا. یروون على الطوباوي أفعالھم، المیتات التي تقشعرّ
لھا الأبدان، الشرور بلا سبب، فیزوّدھم بالبركة، ویمنعھم من الإقدام على القتل منذ الآن فصاعداً.
حتى سیریلو الذي قتل بدافع غیرة لا أساس لھا، امرأة وابنیھ الاثنین، وفرّ بعد ذلك لیعیش وحیداً
كأحد الوحوش في وسط الغابة، وكان من قبل جاغونسو لدى الكولونیل براغانسا وھو ذو سمعة
سیئة، ویحمل میتات كثیرة على ظھره، وكان اسمھ یرعب الأطفال ویخیف النساء.. حتى ھو،
استحق غفران الطوباوي. فقد وصل ذات مساء وعرفوه في الحال، لكنھم لم یقولوا شیئاً وتركوه
یسیر بینھم. كان سیریلو مسلحاً بحربة وبندقیة حربیة، حربتھ وبندقیتھ اللتین بھما تسبب بكثیر من
النكبات، وحین رافقھم في اللیل كانت النساء یجلبن لھ الطعام أسوة بجمیع الآخرین الحدیثي
الوصول. فأكل صامتاً ومنعزلاً، ورافق فوراً الموكب حول الشعلات محاولاً تردید كلمات الصلاة،

صاغیاً إلى موعظة الطوباوي في ختام القداس الاحتفالي.

لقد دقتّ الساعة التي فیھا یقدم الحجاج الجدد أنفسھم ویقبلون قمیص استیفان ویقولون لھ ما
یرغبون منھ. ولم یكن سیریلو أول من ذھب إلیھ، لكن عندما ركع تطلعّ الجمیع إلیھ وسمعوا ما

قالھ:

- یا أبتاه، حضرتك قدیس فضع یدك على رأس ھذا الزنجي الشریر وحرره من الشر،
واغفر لي یا أبتاه حیث أن ظھري ینوء بحمل ھذا الإثم الكبیر، بحمل مثل ھذا الشقاء الشدید! لم أعد

أحتمل الثقل وإذا لم تزلھ حضرتك بسرعة، فلسوف أموت آثماً، ولن یقیّض لي الخلاص.

رمقت عینا استیفان الزرقاوان شعر الزنجي الجعد وھو مقوّس الظھر أمامھ. ووضع یده
على كتفھ، فرفع الزنجي عینیھ، وعثر على إشفاق كثیر وعذوبة كثیرة في عینيّ استیفان الذي



كانت لدیھ قوى لیفتح بھا القلب ولینتزع منھ الشر كلھ، وكل تبكیت للضمیر أیضاً، كمن ینتزع
شوكة ومعھا الألم الذي یحدثھ وجودھا.

- یا أبتاه، سأخبرك بأني قتلت أناساً كثیرین من أجل المال، من أجل صداقتي للعقید... قتلت
من أجل السرقة، قتلت بلا سبب، قتلت من أجل القتل.. زنجي سیىء یا أبتاه، زنجي شریر لم تر

مثلھ البتة...

وقصّ أیضاً عن المرأة:

- وقتلتھا، یا أبتاه، لم أكن مصیباً، كانت مستقیمة، وما نظرت قط إلى أحد ما. قتلتھا لمجرد
الخوف من أن تتطلعّ ذات یوم إلى أحد ما، من أن تتخلى یوماً عن الزنجي، لأنني كنت أحبھا...
أحبھا كثیراً، أحبھا كثیراً لدرجة أني قتلتھا. وقتلت الولدین ظناً أنھما قد لا یكونان ولديّ، قد یكونان
ولديْ رجل آخر، یجب أن یكونا ولديْ رجل آخر لأن الزنجي سیىء وھي لا تستطیع أن تكون
شدیدة الطیبة بحیث تتحمل الزنجي من غیر أن تخدعھ... كان كل ذلك كذباً، فقد كانت امرأة
مستقیمة. لم توجد امرأة مستقیمة أكثر منھا، قتلتھا بدافع الشر، لأني كنت أحبھا كثیراً، جداً، أراھا
تضحك، الأسنان البیضاء، الشفتان رقیقتان، والعینان اللتان تضحك بھما أیضاً، وأراھا تضحك
للآخر، تعض بأسنانھا للآخر، وعیناھا على الآخر... وكیلا تفعل یوماً ما، قتلتھا، كنت غاضباً جداً

فقتلتھا وقطعتھا إرباً إرباً كیلا أرى العینین تضحكان، والشفتین تضحكان...

شھق بصوت مرتفع. وكان جمیع الذین سمعوه حیارى إزاء ما یقولھ للطوباوي.

وحنى سیریلو رأسھ مجدداً.

- إن ظھري مثقل بمثل ھذا الشقاء الفظیع الذي أقدمت علیھ، أنا لا أحتمل الثقل أكثر من
ذلك، فخلّصني منھ یا أبتاه.

- لقد دفعت عقوبة ما فعلتھ، ولن تفعل شراً بعد الآن، فأنت الآن كعصفور طیب جداً...

رفع یده وبارك الزنجي. وخرج سیریلو من أسمالھ، نظیفاً من كل ألم، سعیداً كل السعادة،
وانضم إلى رجال الطوباوي، ماشیاً وراءه، حارساً خطاه، كعبد یتبع سیده.
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لیلة أخرى من التأثر. عندما توقف أبناء السرتون الذین یذھبون مع استیفان وظلوا
صامتین، فذلك عندما ظھرت زیفا، فقد وصلت عند بدء الموكب، وانضمت إلیھ بدون أن یلحظھا

أحد. واختلطت بنسوة كن یصلّین.

وعندما بدأ الطوباوي خطابھ كانت ھي قد صارت في الصف الأول، وتقلّصت ملامحھا
عند سماع الكلمات، وضحكت ولوّحت بیدیھا، وجسمھا كلھ ینتفض، وفمھا یصدر جلبة تذكّر
بصوت الماء في بقبقتھ. ولاحظ الذین كانوا على مقربة أكثر منھا، انفعال زیفا، ورأوا أنھا جدیدة

بینھم، وینبغي أن تكون قد وصلت خلال المساء.

كان الطوباوي یتكلم، ویبدو أنھ لا یتبیّن أحداً أمامھ. وكان لھب الشعلات یغلفھم بھالة
حمراء. وكان ھو بالنسبة إلى زیفا طلیقاً في الھواء، سحابة من نار، منحدراً في السماء. لقد عرفتھ،
إذ كانت تراه مرات كثیرة في أمسیات ھذیانھا. وھا ھي الآن مرتاحة، فكل الماضي قد تبخر من
ذاكرتھا كأنھا إلى جانب استیفان منذ بدایة العمر، وحین انتھى الطوباوي من كلامھ ورفع یده
یبارك الحشد، وثبت أمامھ، استدارت إلى الناس، وشعرھا یلوح في الھواء، ممتلئاً بالدخان، والزبد

في فمھا، وقالت:

- الرب ھو الذي أرسلھ، جاء في سحابة من النار، ومن لا یطیعھ فھو مدان. إنھ قدیس الله،
ولسان الله وعینا الله. فمن لا یطیعھ ھالك وسیموت متعفناً ولن تخرج روحھ من جسمھ، ویغدو
مقیّداً في الأرض، إنھ ھو سمع الله، سمع ما في داخل البشر، یسمع حتى الجنین في بطن أمھ قبل أن

یولد... إنھ قدما الله تسیران في الدنیا، إنھ یدا الله تغفران الذنوب، ومن لا یطیعھ فھو ضائع...

ركضت أمام الطوباوي وقبلت حاشیة قمیصھ، وبعدھا انتصبت واقفة إلى جانبھ. فرفعھا
ً أنھا مختلفة عنھم، أعلى منھم مرتبة، أقرب إلى استیفان من أي منھم. السرتونیون وأدركوا فورا
أقرب حتى من سیریلو الذي لم یكن یترك الطوباوي ولا دقیقة واحدة ومن ینام عند قدمیھ والحربة

فوق صدره.

وضع استیفان یده على شعر زیفا الأشعث وقال:

- لست خاطئة، أنتِ تكفّرین عن الآخرین، أنتِ قدیسة وعلى الجمیع أن یحترموكِ... كنت
أنتظركِ، وأنتِ الآن ستباركین الماء الذي نشربھ، والطعام الذي نأكلھ، فما ھو اسمك؟

قامت بجھد لكي تتذكر:



- أدعى زیفا...

قال استیفان للناس:

- إنھا تعرف الحقائق، فھي في بركة الله... عندھا دست زیفا یدھا في الشعلة حیث الجمرات
ما زالت تفرقع، وملأتھا بالرماد، وأھالتھ على رأسھا وجلست القرفصاء على الأثر إلى جانب

الطوباوي، وقدمت النسوة وجثمن أمامھا. فباركتھن، وأصبح الآن ثمة قدیسان.
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طویل ھو اللیل، یستمر طویلاً حتى ینقضي. ویقولون إنھ یوجد بلدان طقسھما بارد جداً،
وأن الماء یتحول فیھما جلیداً. والقیام بحراسة في أرض كھذه یجب أن یكون عذاباً. ویسیر جاون
من جانب إلى آخر، وعیناه تجتازان العتمة، تجوسان الأخیلة في مخیّم الطوباوي. كل شيء
صامت ھناك، في ھذه اللیلة سیكون الحصار مكتملاً، وسوف یحتل الجنود كل المعابر، ولن یعود
بوسع أي رجل الخروج لجلب المؤن. وقد وصل لوكاس آرفوریدو في اللحظة الأخیرة. فلو كان
ذلك بعد أربع وعشرین ساعة لما كان بوسعھ العبور وضم رجال الكانغاسیروس إلى حجاج
الطوباوي. ستكون الشرطة بینھم. وخلال بضعة أیام من التقدم ببطء سیكونون أمام الآبار وسیقطع
الماء عن المخیّم فلقد دقت آنئذٍ لحظة الھجوم، والنقیب سیُرقى، وبدلاً من كونھ مفوضاً كعقید في

الشرطة، سیغدو رائداً في الجیش أكثر فعالیة وذا تنویھ في الأمر الیومي.

في تلك البلدان حیث الماء یتحول جلیداً في الشتاء، كیف یصبح حال الجنود في الحراسة؟
یجب أن تكون المعاطف ساخنة، وربما یشعلون ناراً، لكن كیف تشتعل النار فوق الجلید؟ یقولون
إن الأرض كلھا تصیر مغطاة بالجلید، ویسمونھا ثلجاً. وقد شاھد جاون في صورة بتقویم ما، لوحة
جمیلة تظھر الأرض أشد بیاضاً من القطن، من جلید الشتاء. في الكاتنغا لا یبرد الطقس، ولو كان
ذلك لمات أھالي السرتون جمیعاً لأنھم یرتدون أسمالاً، سراویل من قماش عادي فقط، قمصاناً من
القطن. ففي الكاتنغا الطقس حار، وفي اللیل یھب النسیم، وفي فصول الشتاء الجیدة یھطل المطر،
وفي فصول أخرى لا تمطر، والشمس نفسھا شمس كل نھار، حارة كالجمر. كالجمر الذي لا یزال
یتوھج في مخیّم الطوباوي. وبقایا الشعلات التي حولھا یصلّون، حیث یتناولون الرماد الذي فیھ
یمسحون وجوھھم. إنھا إحدى وعشرون شعلة، وھناك من یقول إن ذلك ھو سحر الطوباوي. وإلى
الدائرة التي تتشكل منھا - إنھا تقوم في المكان نفسھ یومیاً حیث یأوي الحجاج في اللحظة الأخیرة.



لا الجنود ولا الرصاص یعبرون ھذه الدائرة المسحورة، وإن من ھنا لن یستطیعوا أبداً طرد
استیفان. ھكذا قالوا وجاون یؤمن بھ، فالطوباوي یمتلك قوى فوق مستوى إدراك الجنود البسطاء.

أین رأیتم أحداً یمشي وأفعى في صدره؟ فالأفعى حیوان غادر وشریر. وجاون شبَّ وھو
یتخذ الأفاعي أعداء، وحین یمشي في الغابة یراقب خطاه، وسمعھ متیقظ لأقل ضجة. فھو یعرف
كیف یمیّز في صمت الكاتنغا أصوات كل نوع من أنواع الأفاعي، أصوات الجاراراكا
والسوروروكو والكاسكافیل، والبیكو ده جاكا، ولیس لدیھ شفقة علیھا، فلو رآھا لسحق رؤوسھا
السامة وكسر ظھورھا اللدنة، والطوباوي یداعب الأفاعي، یعاملھا بالحنان نفسھ الذي یستقبل بھ
الطیور الجمیلة التي تأتي لتحط على كتفھ، وتقرص أذنھ. فیحمل خلال أیام، أفعى كاسكافیل في
شعر صدره، فتبقى ھناك، نائمة كأنھا حیوان بري، ولا یعرف جاون رجلاً فعل مثل ھذا الأمر.
فلن یغدو متعجباً إذا لم یستطع اجتیاز دائرة الشعلات، وإذا عادت الرصاصات إلى الجنود. تحدث

أشیاء كثیرة تبدو أكذوبة. فلو لم یكن قد رأى التقویم لما صدق مثل ھذا الأمر المذھل جداً.

یمشي من جانب إلى آخر. وإذا جعل الطوباوي الماء یتحول جلیداً حولھ، فراسخ وفراسخ
من الجلید، ألن یقتل البرد الجنود والملازمین والنقیب؟

أحسّ جاون فجأة أنھ مقرور، ھل ھو من التفكیر، أم ھي الملاریا التي ستحل؟ فتلك المیاه
ھھنا، قرب سان فرانسیسكو، تصیب الجمیع بالملاریا. لكن حرّ لیل الكاتنغا یعود. لا یوجد ثلج في
أي مكان، والطوباوي یعرف التعامل مع النار، تلك الدائرة التي لن یستطیعوا اجتیازھا.
والرصاصات سوف تعود إلى صدور الجنود، كل رصاصة إلى مطلقھا. كل واحدة إلى ذاك الذي
أطلقھا. وجاون لا یعتقد أن الطوباوي سیموت، آه من الرجل الذي سیشھر السلاح ضده... أین

رأیتم من یطلق النار على قدیس، نبي یأتي بكلمات الله؟

لا یؤمن النقیب بھذه الأشیاء، وسوف یعطي الأمر بإطلاق النار. وكل ما یرغب فیھھ
جاون أن لا تكون الید التي تطلق النار ھي یده، السلاح الذي یصوّب إلى صدر الطوباوي، إنھ
یفضل أن یموت قبل ذلك في المعركة، یسقط جریحاً من قبل أحد رجال لوكاس، یفضل أن یموت
قبل ذلك، حینما یكون في نوبة الحراسة بطلق ناري منطلقاً من الكانغاسیروس الذین ھم في الجانب
الآخر، یقومون بالحراسة أیضاً، ربما أحدھم یكون غریغوریو الذي أطلق النار على أرثور، ولن
یكون حاقداً علیھ إذا قتلھ، فلماذا جعل من نفسھ كانغاسیرو، إذا لم یكن ذلك لقتل جندي الشرطة،
ولماذا أنشئت الشرطة إذا لم یكن لمطاردة الجاغونسوس في الكاتنغا؟ كانت حرباً بلا نھایة، بلا
وجھ حق. یفكر الجندي جاون الذي یقوم بالحراسة. بلا وجھ حق لأنھم شدیدو الشبھ، ھم



والكانغاسیروس ، في الحقیقة كانوا متساوین، فأي فرق یوجد؟ حتى ولا في البزة التي یرتدونھا
الآن: رداء من الجلد وخفّان، فأي ثیاب أخرى وأحذیة أخرى لا تقاوم في الكاتنغا. لا یوجد أي
فرق، لكن العالم ھو ھكذا بالفعل، زاخر بالأشیاء التي لا یمكن تفسیرھا، لماذا البعض أغنیاء، لدیھم
مزارع ھائلة، قصور في المدینة، سیارات وخدم، وآخرون فقراء جداً لیس لدیھم شيء، إنما

الأمراض فقط؟

لم یحاول جاون الإیضاح. فكل ما یعرفھ ھو أن اللیل طویل، ویستمر طویلاً حتى ینتھى،
وأن من الإثم أن یطلق النار على الطوباوي، ویفضل أن یموت قبل ذلك برصاصة في الصدر.
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عندما وصل الطوباوي إلى مدینة جوازیرو، وبعد أن اجتاز في رحلة استغرقت أكثر من
سنة، السرتون كلھ، كانت مئات من الحجاج یرافقونھ. فشھرة معجزاتھ انتشرت في الكاتنغا
برمّتھا، وأكثر من المعجزات، تلك الكلمات حیث اختلط الیأس والأمل، والتي تنذر بنھایة العالم
بنكباتھ والحیاة في السماء بجمالاتھا، تجذب الفلاحین المتعبین من كل شيء. جاؤوا لسماعھ أكثر
مما جاؤوا لیطلبوا منھ شیئاً، الإصغاء إلى سرد الوقائع التي ستمر بھم، السرد الذي یكرره
الطوباوي یومیاً في نھایة المواكب. والذین سمعوه مرة ومائة مرة لم یتعبوا من الاستماع إلیھ
ویشعرون بالتأثر الكثیف نفسھ، من الخوف والفرح، من الرعب والسعادة. فلن یتبقى شيء من
العالم، حتى ولا الأكواخ المشیدة من الطین المطروق حیث یقطنون، ولا البیوت الكبیرة في
المزارع مع قاعاتھا وغرفھا، وكنائسھا الخاصة، ومطابخھا الفسیحة. ولا الكولونیلات. ففي تلك
الساعة النھائیة سیغدو الجمیع متساوین، إذ سوف ینطلقون عراة، ولن یأخذوا شیئاً من الأرض،
ولن یستطیع أحد أن یمیّز الفقیر من الغني لأن الأمراض تكون قد انتھت إلى الأبد. وسیسود

الأرض صمت لن یقطع أبداً، وبعیداً جداً عن الأرض كانت السماء والجحیم.

أرسل ربنا الطوباوي لكي یبلغ، لیدعو الناس إلى أن یتوبوا. تلك ھي مھمتھ، وأھالي
السرتون یھیلون الرماد على رؤوسھم، یصلّون، یسیرون معھ. یسرقون من المزارع، ولدیھم
صدامات مع كتائب الشرطة التي تنطلق للقبض على لوكاس آرفوریدو. ولوكاس نفسھ قدم للقاء
الطوباوي، تحدث معھ، وتقبل بركتھ. ورأى الجمیع أن الطوباوي لم یمنع لوكاس من الاستمرار
في حیاتھ كقاطع طریق في الكاتنغا. فقد تركھ یغادر من دون أن یوصیھ بألا یقتل أبداً بعد ذلك، ولا
أن یجرح، وخلال بعض الوقت لم یفھموا لماذا، إنما بعد ذلك بوقت طویل، حین كانوا محاصرین
تقریباً، وجدوا السبب، فالطوباوي یتنبأ بما سیحدث. والآن رجع لوكاس، یستطیع أن یقتل ویجرح،



كان ھو من سیدافع عنھم ضد الشرطة. ربما یأمره الطوباوي بعدھا بترك البندقیة، وإطلاق
الحربة، ویقذف الرماد على رأسھ. عندما یكون الجنود قد غادروا، تحت نیران لوكاس. كان

الطوباوي یتنبأ، یرى المستقبل، ولم یكن ثمة سر في الزمن بالنسبة إلیھ. وكان یقول:

- لا لزوم لجلب الماء الیوم، لأن السماء ستمطر في اللیل...

لا غیمة في السماء، ولا وعد بالمطر، وفي اللیل تساقط المطر فجأة، فلا شيء غیر تركیز
القدور والصفائح، وإصلاح الأمر بالماء المنھمر من السماء، المطلوب من استیفان، كیف یُشكك
إذن بأن العالم سینتھي، وأن الجمیع سیموتون بلا إحساس لیحاسبوا أمام الله عن مساوئھم في

الأرض؟ كان الطوباوي یردد كل لیلة، محاطاً بنور الشعلة، ویبدو كمن یحوم فوق الأرض:

- لن یبقى جذع من الخشب، حتى ولا عشب، ولا طمي مبلول، لن یبقى لا عصفور، ولا
حشرة أرض، حتى ولا حیوان في المیاه، ولا سمك ولا ضفدع، ولن یبقى أي حي... فسیموت
الجمیع في الساعة نفسھا، أولاً ھي، وبعدھا البشر، الصالحون والسیئون، الأغنیاء والفقراء،

الأصحاء والمرضى، إنھ الله الذي أرسلني لأقول ھذا...

وكصدى، رددت زیفا:

- إنھ الله الذي أرسلھ لیقول ھذا...

- كلّ سیؤدي حساباً، نقطة فنقطة. ولن یستطیع التخفّي حتى ولو شاء، لن یستطیع الكذب،
من یستطیع الكذب على الله الذي یرى كل شيء؟

ورفعت زیفا ذراعیھا:

- من یستطیع الكذب على الله الذي یرى كل شيء؟

كان استیفان ینتظر أن یحتضر صوت زیفا من بعید، وواصل وعظھ:

- الله قد تعب، وعیناه أغلقتا، وھو كئیب لرؤیة الناس على ھذا السوء. یأتون السیئات
لأبنائھ... إن عیني الله كانتا تریان السرتون، ولا تریان غیر الشقاء، أطفالاً یموتون لأنھم لا
یجدون ما یأكلونھ. الرجال یموتون لأنھم لم یجدوا علاجاً. الرجال الذین ھم بلا أرض یتصببون
عرقاً في أرض الآخرین... أناس لدیھم كل شيء، وأناس لیس لدیھم شيء... فا� رأى ذلك سیئاً، لم

یكن عملاً مستقیماً...



- الله رأى ذلك سیئاً، لم یكن عملاً مستقیماً... - ذلك الصوت الثاني كان یساعد على حفر
الحقیقة في قلوب الناس.

- لقد دعاني الله، أمر بأن آتي. یا استیفان قل لھم إن العالم سینتھي، فمن یتب ینقذ نفسھ،
ومن لا یفعل فلن یكون لھ خلاص. إنھ الله من قال...

- من لا یفعل فلن یكون لھ خلاص، إنھ الله من قال...

- أدع الفقراء فقط، فالأغنیاء كلھم ھالكون، فقد أتوا أموراً مذھلة، ولا أرید رؤیتھم. الأغنیاء
مدانون، ولن ینجو أحد منھم...

- لن ینجو أحد منھم...

- لقد تمتعوا في الحیاة، والفقراء تألموا فمرھم بأن یتوبوا، إذ إنني سأنھي العالم دفعة
واحدة، بالحیوانات، وجذوع الخشب، الفراشات، وبالبشر... ھكذا قال الله وكان غاضباً، غاضباً

على الأغنیاء، غاضباً على البشر...

- كان غاضباً، غاضباً على الأغنیاء، غاضباً على البشر...

- یا أبنائي، إني أقول لكم إن العالم لن یدوم، فوقتھ انقضى، والنھایة آتیة، فلسوف ینتھي، إن
الأجل قریب، ولن یستطیع البشر أن یتعادلوا. إنھ الله الذي قرر. فقد تعب من رؤیة كل ھذا الشقاء...

- تعب من رؤیة كل ھذا الشقاء...

- حتى أن عینیھ قد أغلقتا لكثرة ما رأى... فیا أبنائي، إني أقول لكم إنھ أصبح قریباً وقت
التوبة، ومن لا یفعل فلن ینجو... إنما لھذا قد جئت، ولن أتكلم إلا للفقراء، لن أتكلم للأغنیاء، فالكلام

معھم لن یجدي...

- الكلام لن یجدي...

- سوف یعاقبون، الذین أخذوا أرضاً في ھذا العالم حین یصلون إلى ھناك فوق، سیعطون
أراضیھم للذین لیس لدیھم شيء. وسیبقون أشد فقراً من عمیان سوق الفیرا... الذین قتلوا أناساً
سیموتون كل یوم بالموت قتلاً... والذین سرقوا سیعطون كل ما لدیھم، مال الآخرین ومالھم

أیضاً... فھم سیعاقبون، ولن ینجو أحد...



- لن ینجو أحد...

- الله قد تعب من كل ھذا الشر... فیا أبنائي، حانت الساعة، والعالم سینتھي. ھیّا نصلّي،
نتوب، ننقّي أنفسنا من الخطایا لكي یغفر الله لنا...

- لكي یغفر الله...

- لیبارككم الله جمیعاً - كان یرفع یده، والحجاج یخفضون رؤوسھم المتسخة بالرماد، ثم
یخرجون صامتین إلى أكواخھم، وكانت زیفا تسیر بینھم، فینظر إلیھا باحترام وود، ھي أیضاً تأتي
بمعجزات. وحده الزنجي سیریلو بقي إلى جانب استیفان. وحینما دلف ھو إلى الكوخ، تمدد الزنجي
في الباب، صدره إلى الأرض، والبندقیة في متناول یده، والحربة تحت قمیصھ. ونومھ خفیف، فأقل

جلبة توقظھ، یستیقظ ویده على الحربة.

ترك العمال أدوات الحراثة، وعندما احتج أصحاب المزارع قالوا إن العالم سوف ینتھي،
ولا یفیدھم في شيء، إذا قُتلوا في الحقول لیكسبوا الشقاء. وطلقوا المعاول، وھربوا لیلاً، سعیاً إلى
الطوباوي، وكانوا ینظرون إلى الكولونیلات بدون ذلك الاحترام المعتاد، فھم یعرفون ما یقولھ
استیفان عنھم في مواعظھ. فھم جمیعاً مدانون، ولا أحد منھم سینجو. وفي كنائس الدساكر بدأت
العمادات تتناقص، ولم یعد یأتي الأزواج أیام السبت لمراسم الزواج بلا احتفالات. فالطوباوي أیضاً
كان یعمّد ویجري مراسم الزواج ولا یتقاضى شیئاً. كان ذلك مجاناً، ونشرت الصحف في
العاصمة مواضیع تقول إن الطوباوي كان یحرّض الرجال في السرتون على الفوضى، وإن خطراً
یتعرض لھ موسم الحصاد في تلك السنة بسبب النقص في الأیدي التي ھي أكثر مبادئ الحضارة 
المسیحیة صحة، والتي مع كل تلك التضحیات الكثیرة، كان القساوسة المتفانون قد حملوھا إلى 
داخل الكاتنغا بالخرافات، فخاطروا وھلكوا في تلك الموجة من الاعتقاد بالخرافات التي انتشرت 
بسرعة في السرتون الشمالي الشرقي، وبات ضروریاً وسریعاً اتخاذ تدبیر فعّال من قبل السلطات. 
واتخذت صحف موالیة للحكومة ومعارضة للطوباوي، وقد نشر صحافي محقق  صوراً وتعلیقات 
مستغلاً ما في المخیلّة عن استیفان وطقوسھ، وأكد مدیرو تحریر في مواضیع ذات عمق، أنھ 
ستصل اللحظة التي یوضع فیھا الطوباوي في أحد المصحات العقلیة ویُعاد سوق الفلاحین إلى 
المزارع المھجورة مكرھین على العمل، وإلا فإن خسائر المزرعة ستكون كلیة في ذلك العام. فقد 
صفّى الجفاف جزءاً من المحاصیل. وأھالي السرتون لا یقرأون الصحف، وعموماً فھم لا یعرفون 
القراءة ولا الكتابة، لكنھم یصغون إلى كلمات الطوباوي. ولكونھم یائسین فقد استمروا في كل 
حین، وفي أعداد كبیرة، یتركون المناجل والمعاول والفؤوس والمذاري، إنما الذي لم یتركوه فھو 



السكین الكبیر فقط، لأنھ السلاح الذي یمتلكونھ. فاجتازوا السرتون بحثاً عن خطى استیفان، لم 
یریدوا أن ینتھي العالم من دون أن یتقبلوا بركتھ.

خیّم استیفان على بعد بضعة فراسخ من جوازیرو، لا یزال في الكاتنغا، بعیداً عن الطرق،
وھناك یوجد بعض آبار ماء، وانھال السرتونیون بالسكاكین الكبیرة على الشجیرات فقطعوھا
ورفعوا أكواخاً مرتجلة، وعلى ما یبدو فإن الطوباوي یفكر في التریث ھنا، لا أحد یعلم
بمخططاتھ، حتى ولا زیفا التي ھي قدیسة أیضاً، ھل سینزل إلى المدینة، فیسلب قطاراً ویتجھ إلى
العاصمة؟ أم لعلّھ یبقى ھناك إلى الأبد، مسقبلاً الحجاج، یأتي بالمعجزات ویبرئ المرضى؟ إذا كان

الأمر ھكذا فلن یلبث أن تشاد مدینة في تلك الغابات.

كان الناس یسیرون في دروب الكاتنغا بأعداد غفیرة، لیس إلى مدینة بون جیسوس دالابا
ولا إلى جوازیرو وسیارا حیث یقوم الأب سیسیرو بإجراء القدادیس بثیاب احتفالیة. ھل یعود على
عقبیھ ویتوغل في السرتون مجدداً، یطوف فیھ مرة أخرى؟ الأكثر تأكیداً ھو أنھ أراد انتظار
اللحظة التي یعلن فیھا أن العالم ینتھي، في ذلك المكان، فكان یقول ثمة مكان سیھبط الله فیھ
للدینونة النھائیة، بالتأكید كان ھو ذلك المكان، بآباره السبع، لقد توقف استیفان أمام كل واحدة منھا،

بصحبة زیفا، مباركاً المیاه حتى لا تجف.

وھناك وصلت حملة الشرطة لملاقاتھ. وتتابعت تجمعات السرتونیین وفي مناسبات معیّنة
وصل أكثر من مائة دفعة واحدة، وكان من الضروري توفیر الطعام مھما كلف الأمر، والمخازن
لا تبیعھم سلعھا، فكان ثمة أمر بذلك من أصحاب المزارع. والوسیلة ھي السرقة، ذبح البقر في
الحقل، وإعداد اللحم ھناك بالذات، والإتیان بالأفخاد والآباط إلى المخیّم، وقد تخصص حجاج في

السطو، والطلبات باتخاذ الاجراءات تغدو كل حین أكثر تواصلاً.

ووصلت الشرطة أخیراً، ثمانون رجلاً جیدو التسلیح، فدرس النقیب الوضع وخلص إلى
الاعتقاد بأنھ إذا حاصروھم فلا بد من أن یستسلموا بسبب النقص في الطعام، فتلك كانت لعبة

أطفال.

لكنھ بدأ یضع العراقیل أمام الحجاج الآتین، كانوا یریدون المرور، فقد جاؤوا من بعید سعیاً
للبركة المنقذة من الطوباوي، وكانت الشرطة تقطع الطریق من جانب واحد، فیصرّ الحجاج،
وتنشب معارك صغیرة، فیتساقط بعض أھالي السرتون قتلى وجرحى، ویواصل رجال الطوباوي



الخروج للسرقة، لم یھاجموا الشرطة قط، لكن عندما یھاجمون فإنھم یدافعون عن أنفسھم ببسالة،
وحدثت عملیات فرار بین الجنود.

بدا لإستیفان خلال بعض الوقت أنھ لا یعبأ بقوة الشرطة التي تحاصره، لكن حینما بدأت
المیتات وضیّق الحصار علیھ الخناق، فكر أن بإمكان الجنود أن یقتلوا السرتونیین بدون دفاع.

فكان أن أرسل سیریلو لیأتي بلوكاس آرفوریدو.

أولئك ھم الجنود المرسلون من قبل الأغنیاء الذین لن یقیّض لھم الخلاص، إذ إنھم لا
یریدون سماع كلمتھ، بأن یتوب البشر. فلم یكن الصراع ضدھم إثماً. لكن من یستطیع أن یفعل ذلك

غیر لوكاس آرفوریدو الكانغاسیروس؟

الحصار یشتد وسیریلو لم یعد مع لوكاس، حتى أن السرتونیین قد ذھبوا بعیداً جداً آتین بھم
ویدلونھم على الطریق، فلیس ھم الذین یتیھون في منعطفات الكاتنغا، في التوغل في الأشواك.. لكن
أحداً لا یعرف أسرار الكاتنغا مثل لوكاس آرفوریدو، فقد كان آتیاً في الدروب وسوف یصل قبل أن

تعلم الشرطة.

خرق حجاج الحصار في اللیل، جاؤوا لیقبلوا قمیص الطوباوي. جاؤوا من خمس ولایات
مختلفة، فقد مشوا فراسخ وفراسخ، ولن تستطیع الشرطة منعھم من تقبل بركة استیفان. لقد تركوا
نساءھم وأبناءھم في الجانب الآخر، وزحفوا في الكاتنغا، ودخلوا مخیّم الطوباوي. ولن یخرجوا
منھ لأنھ كان ضروریاً الدفاع عن استیفان. ولدیھ سكاكین كبیرة وطبنجات، وما كان إطلاق النار

على الجنود خطیئة، فالعالم سینتھي حقاً ومن یھتم بمن یموت؟

أصبح الخروج الحر إلى الحقول أقل وأكثر صعوبة یوماً عن یوم، والجنود یكسبون كل
لیلة بعض الأمتار، فكان لازماً الكثیر من المھارة والحیلة، وخطوة الھر، الأونسا.. للمرور بین
الدوریات، والذھاب إلى المزارع والإتیان بالعجول المذبوحة والماعز النافق، وشرائح القدید
الكبیرة، وكان البعض یصاب برصاصة في الصدر، لكن الطعام للحجاج لم یكن ینعدم في مخیّم

الطوباوي استیفان.
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لم یمشِ لوكاس آرفوریدو بمثل ھذه السرعة قط. فالزنجي سیریلو الذي ذھب والذي طلُب
منھ الإسراع، لم یستطع اللحاق بھ على وجھ التقریب. شاھدوا أضواء الشعلات في مطلع اللیل،



فركضوا، ورسموا إشارة الصلیب وبدأوا یدوسون على أرضاً مقدسة، شاعرین بأنھم متخففون من
خطایاھم، وإذ یدافعون عن الطوباوي، فإنھم یعتقون من الجرائم المقترفة.

عندما نھض لوكاس، بدأ زیھ تریفوادا ینشد الأغنیة التي تتحدث عن مآثره، ورافقھ الجمیع
معلنین للطوباوي وصولھم:

«ھا قد جاء لوكاس آرفوریدو متسلحاً ببندقیتھ...».

كان القسم الجانبي من الكانغاسیروس یبرز في اللیل، لم یكن طویلاً جداً، لكنھ یعطي
انطباعاً بالقوى الھائلة بملابسھ الجلدیة، وشعره الطویل، وبندقیتھ المنتصبة. كانوا فوق مرتفع لم

یتسن لھ أن یصیر رابیة، ومن ھناك یكشفون أیضاً شعلات الجنود، وقال لوكاس:

- یوجد الكثیر من القرود – یقصد الجنود - لكي نحرقھم، وكان زیھ تریفوادا یشعر أنھ
مرح، فلا یغبطھ أكثر من قتل جندي من الشرطة، وإذا كان متخرجاً في المدرسة العسكریة، یكون

ذلك أفضل أیضاً.

ساروا إلى الأمام، وساد الغناء أصوات الحجاج، كان نشید حرب. وتغیرت الأمور الآن في
المخیّم، وتلك كانت آخر لیلة من لیالي السلام.

عندما وصل لوكاس، كان الطوباوي بانتظاره، واقفاً أمام الشعلة والحجاج حولھ والحشد
صامت وقذر، أشعت الشعر ومعتل الصحة. وكان فخذا وإبطا البقرة المعدة للطعام قد شویت على
الشعلة ورائحة اللحم المشوي تتصاعد في الھواء، وإلى جانب استیفان كانت زیفا، وتقدم سیریلو

وأخذ مكانھ قربھ قبل أن یفعل ذلك أي كانغاسیرو. فركع لوكاس، لكن استیفان أنھضھ:

- لقد وصلت یا بني ونعم الوصول. لقد أرسلت في طلبك لأن البشر الأشرار أرسلوا الجنود
لیھاجموا أبناء استیفان الذین سینقذون، وأنت أیضاً ستنقذ، لكن الأمر معك ومع رجالك بطریقة
أخرى، فأنت ستقاتل، ستنھي الجنود... إن استیفان لم یكمل مھمتھ، ولا یستطیع أن یقطعھا... وھم
لا یتركون الحجاج یصلون لیأتوا ویقوموا بالتوبة، ولا یتركونھم یمرون، وھكذا یبقون بلا بركة،

وسیُدان الجمیع... فا� لا یرید ھذا، أنت ستنھي...

وردد صوت زیفا بصدى:



- الله لا یرید ھذا، أنت ستنھي... ورنّ ذلك الصوت ألیفاً في أسماع زیھ تریفوادا. وحاول أن
یتبیّن بین الدخان الأسود المندفع. من تراھا التي تكلمت ھكذا بصوت معروف جداً منھ؟ وأجاب

لوكاس آرفوریدو استیفان:

- یا أبتاه، أنا ابنك لأطیع أوامرك. قیل إنھ یوجد كثیر من الجنود، ولقد أتى معي سبعة
وأربعون رجلاً، لا یوجد كثیر من الذخیرة، لكننا نتدبّر الأمر... فیا أبتاه، حیثما تذھب فلوكاس

یذھب أیضاً ورجالھ معھ. فیا أبتاه، مر أنت فقط ونحن جاھزون...

- الله راضٍ بوصولك...

- الله راضٍ بوصولك... رددت زیفا.

ارتعد زیھ تریفوادا، بدا لھ الصوت صوت مارتا، كان النبرة نفسھا، إنما كان أشد خشونة،
وأقل شفافیة، من تكون یا ربي؟ مشى بعض خطوات إلى الأمام.

أمر الطوباوي بأن تجمع، في لحظة، بنادق الكانغاسیروس . وباركھا، یده مرتفعة، وعیناه
تائھتان، عیناه الزرقاوان اللتان كانتا تبعثان الخوف وتوحیان بالثقة. وبدأ الموكب من جدید. لكن
قبل أن ینطلق، اقترب زیھ تریفوادا من عمتھ جوزیفا، لم تكن عمتھ بعد، إنما معتوھة تتلبسھا
الأرواح، تلك التي كانوا یضحكون ویسخرون منھا حینما كانوا غلماناً. تبدو الآن أخرى. حتى إنھا
لم تنظر إلیھ. فالماضي لم یعد موجوداً بالنسبة إلى زیفا. ھي الآن قدیسة، قدیسة تقریباً بقدر ما ھو
استیفان اللسان الثاني �، كما یقول الحجاج. وانحنى زیھ تریفوادا أمامھا، وأخبر الكانغاسیروس
الآخرین وھو فخور بأنھا عمتھ، واسمھا زیفا، وأنھا منذ سنین كثیرة تقوم أیضاً بتردید القول إن
العالم سینتھي ومن الضروري القیام بالتوبة. كان ینظر إلیھا كأنھ منوّم مغناطیسیاً. وارتاح فقط
حین وضعت زیفا یدھا الملأى بالرماد على رأسھ وأھالتھ على شعره. لقد شعر أنھ خفیف، مسامح
حتى من السخریات التي كان یعاملھا بھا حینما كانت لا تزال في بیتھم، وھا قد أصبحت قدیسة،

لكنھ لم یكن یعرف ذلك.

وأشار الكانغاسیروس إلى زیفا بإصبع احترام:

- إنھا عمة زیھ تریفوادا...

كأنھا كانت قریبة لھم جمیعاً، نوعاً من قدیسة مرتبطة بالحشد، وقد جاءت خصوصاً
للجاغونسوس في عصابة لوكاس آرفوریدو. ولم یكن زیھ تریفوادا لیشعر بالحیویة إلا إذا سأل



عمتھ عن مصیر جیرونیمو وجوكوندینا، لكنھا لم تكن من ھذا العالم، بید أنھ، ھناك في المخیّم،
بین الشعلات المقدسة والآبار السبع المباركة، حیث یصغون إلى نبوءات الطوباوي، لا یبدو أنھم

ما زالوا في عالم كل الأیام. كان الأمر مثل أضغاث أحلام، فك حدود بین الواقع والخیال.

جمع لوكاس جماعتھ، وتداولوا خططھ. وكان الجنود قد أكملوا الحصار.
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جرى كل شيء بعد ذلك بسرعة، كانوا محاصرین، ومن بین الآبار السبع، ثلاث كانت
واحدة ھناك عند الجنود. وكان علیھم قطع الحصار كل لیلة، والحجاج الآن أصبحوا محمیین
برجال لوكاس والمعارك تتكرر، ویسقط قتلى في الجانبین. لكن كلمات الطوباوي عنیفة كل لیلة،
ولصوتھ سحر جدید، ویزبد فمھ على وجھ العموم بكثیر من العذوبة، وزیفا تردد الجمل، وأبناء

السرتون یحفظونھا في قلوبھم، ووصلت التعزیزات إلى الشرطة.

انقضت أیام قلیلة، فإذا بالجنود یغطون البئر تلو الأخرى. وظمأ لوكاس الآن ھو الذي قرر
القیام بھجوم لیطردھم. وعندما خیّم اللیل جمع عشرین رجلاً. فخلال النھار كان قد درس الموقف

ھو بالذات مصحوباً بزیھ تریفوادا.

أمام إحدى الآبار یوجد فقط ثمانیة رجال. ولم تكن ھي البئر الكبرى. لكن أیاً من الآبار لم
تكن ذات ماء جد نقي مثل تلك. إنھا عین وفیھا ما یكفي لتزوید المخیّم.

خرجوا بعد الموكب، كانوا عشرین رجلاً مختارین، أفضل مطلقي النار الذین لا یخطئون
التصویب، لقد مضى بیكو دوسي وسابیا، بوربولیتا وشیكو مارتینس. ذھبوا بھدوء، زاحفین بین
العلّیق، غیر محدثین أي جلبة أكثر مما تحدثھ الأفاعي. یحملون بنادقھم تحت أذرعھم، وأخذوا

مواقعھم.

انفجر إطلاق الرصاص. فقد أخذوا الجنود بغتة. بعض ھؤلاء میّزوا الصرخات الشیطانیة،
وصاحوا بالآخرین.



السلام یا آرفوریدو..

كانوا ثمانیة جنود فأصبحوا ثماني جثث حول البئر، وجاء الحجاج وأخذوا الماء لأیام
كثیرة.

في الجانب الآخر سمع النقیب إطلاق النار. إن مائة وثلاثین رجلاً لیسوا كثیرین للقیام بذلك
الحصار. لكن مع التعزیزات جاءتھم مدافع رشاشة، وسیكون من الأفضل ألا ینتظروا. یجب
الھجوم دفعة واحدة، وإذا لم یفعل فمن الممكن أن یكسب لوكاس المواقع المحصّنة بجنود قلیلین،
فیشق طریقاً، وإذا تسلل ھو والطوباوي إلى الكاتنغا فلن یقبض علیھما أحد بعد الآن، ووداعاً

للترقیة، التنویھ في الأمر الیومي، الاسم مع الإطراء في الصحف.

عقد اجتماعاً للملازمین من أجل المناقشة.

وفي اللیلة التالیة، حاول الجنود استعادة البئر، لكن رجال لوكاس ردوھم واحتفظوا
بالموقع. فوضع النقیب خططاً وتفقد الجنود. تحدث مع الرقباء القدامى. وعرف منھم أن من
الأفضل أن تجري المعركة في حقل مفتوح فیھا جمعھم في المخیّم، بعیداً عن شجیرات العلیق،

وھكذا فقط یستطیعون التغلبّ علیھم.

وقال ذلك الملازم الھیّاب للنقیب:

- وعقب أخیل ...

لكن النقیب كان ثائراً على ھؤلاء الناس المتأدبین الذین یعرفون جملاً واستشھادات وعند
ساعة المعركة لا یعرفون إلا الركض.

ثلاثون رجلاً سیھاجمون من الخلف، أولاً، یفتحون النار الكثیفة، مستدعین إلى ھناك رجال
لوكاس. والخمسون الآخرون یتسللون عند ذلك إلى المخیّم للمعركة المكشوفة. ونصحھ رقیب أن
ینتظروا لیلة بلا قمر، فھي ستسھل التحركات، ومع التعزیزات الواصلة فقد وصل أیضاً مراسلو

الصحف في العاصمة.. سوف یتحققون من أن نھایة الطوباوي قد اقتربت.
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النھایة تقترب، نھایة العالم. كان یقول الطوباوي استیفان، تلك كانت لیلة القدیسة جوزیفا، 
وأمر بأن یدور الموكب دورتین بدلاً من دورة واحدة. وكانت زیفا تشبك بعض أغصان من إكلیل 



الجبل  في شعرھا. ویتقبلّ الحجاج الوریقات فیضعونھا على الجروح فتلتئم.

لم یمر التحرك في معسكر الجنود من دون أن یتبیّنھ لوكاس آرفوریدو. كان الحجاج یأتون
بالأخبار، كانت دوریات الشرطة تخلي مواقعھا. والجنود یتجمعون في حشد كبیر، ودزینات من

الرجال یسیرون ما وراء المخیّم، متخفین بظلال اللیلة غیر المقمرة.

استدعى لوكاس زیھ تریفوادا، وعھد إلیھ بعشرین رجلاً وأوفده إلى تلك النواحي:

- إنھم یریدون الھجوم، فقد رأوا أن لا میزة في التجمعات الصغیرة... أرید أن أراك تنھي
ھؤلاء الناس...

- ھل تفكر أن بوسعنا التحمل؟

- الذخیرة قلیلة... لكن إذا أبقیناھم بعیدین، نستطیع أن نشق طریقاً ونعبر مع الطوباوي...

- وھل یرید ھو الذھاب؟

- قال إنھ سیذھب... ھو واثنا عشر رجلاً معھ، والآخرون یبقون، سوف یذھبون في ما بعد
لیلتقوھم...

سار زیھ تریفوادا مع رجالھ، وكان ھناك قادمون من بین الكاتنغا، وجاون معھم، تحت
إمرة ذلك الملازم الھیّاب الذي یستشھد بأقوال. وكان النقیب ینتظر سماع إطلاق رصاص لیأمر
جنوده بالتقدم نحو المخیّم، أوامره ھي بإطلاق النار بدون رحمة، بدون تمییز بین الحجاج

والكانغاسیروس .

كان جاون راضیاً لأنھ اختیر لیأتي من الخلف، فھكذا لن یتوجب علیھ إطلاق النار على
الطوباوي ولا على السرتونیین العزل. كانوا یتقدمون بصعوبة بین شجیرات العلّیق.

وبخطى ماھرة وھادئة وصل الكانغاسیروس الذین كانوا یظنون أنھم سیباغتونھم، من
الجانب الآخر، وكانوا على مسافة أمتار قلیلة، یشاھدون الملازم ذا النظارتین، والجنود یسیرون.
لم یر زیھ تریفوادا وجھ جاون. رأى فقط السروال الخالي من البزة المقیتة. فأمر رجالھ بأن

ینبطحوا أرضاً وینتظروا، وعندما یصبح الجنود قریبین جداً، عندھا أجل..



انبطحوا أرضاً، ومرت فوھات البنادق بین الجذوع الرقیقة للشجیرات، كان اللیل معتماً، بلا
قمر، لكن عیني زیھ تریفوادا تجیدان الرؤیة في سواد اللیل، فشاھد ساقي الجندي وھو یمشي. لم
یكن یعرف أنھ شقیقھ جاون الذي كان قد انطلق قبل الآخرین، یحسب بخطوتھ اللحظة التي فیھا
یجب، أن یقفزوا ویطلقوا النار وھم یصیحون صیحاتھم التي تبعث الرعب، صیحات حرب

الكانغاسیروس .

وتمرّ الآن إشارة من رجل إلى رجل، وتقطع الصیحات الكاتنغا. صرخات حیوانات ھائجة
مرعبة، تجعل القلب یتوقف.

رفع زیھ تریفوادا البندقیة، وفي وھج الطلق الناري، رأى جاون وجھھ، كان ھو شقیقھ
جوزیھ، وھمس باسمھ، لكن زیھ تریفوادا قد انطلق إلى الأمام، وأطلق الكانغاسیروس النار. رأى
جاون الجنود یركضون، وسمع صوت الملازم یصرخ بالأوامر، لكنھ كان یسمع كل شيء بشكل
خفیض ویرى من خلال سحابة تغطي عینیھ. الشيء الوحید الذي رآه بدقة كان وجھ أخیھ جوزیھ
وھو یطلق النار من بندقیتھ، الفم المفتوح في صرخة، العینین الضیقتین من الغضب. في لحظة
الموت بالذات أدرك جاون أن جوزیھ كان ھو المدعو زیھ تریفوادا، مساعد لوكاس آرفوریدو،

ومع ھذا كان بوسعھ أن یرغب لھ في النجاة بحیاتھ، والطوباوي أیضاً، آه! الطوباوي أیضاً...

تواصلت الطلقات، وفي الجانب الحدودي للمخیّم كانت خطوات الجنود في ھجوم، وكان
زیھ تریفوادا یطلق صرخاتھ، صرخات الحرب، وجاون یموت مبتسماً.
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الآن، كان إطلاق الرصاص كثیفاً في المخیّم. فقد تسلل الجنود. والطوباوي وضع نفسھ
وزیفا والحجاج في دائرة الشعلات وأخذ یعظ كأن لا شيء یحدث، والرصاص یمزق الرجال،
ویختلط الأنین بالكلمات. وكان سیریلو یدعم الطوباوي ببندقیتھ من الخلف، وكان لوكاس ورجالھ
یواجھون الجنود، لكنھم لا یجیدون القتال ھكذا، وحین سقط لوكاس جریحاً في رأسھ، تراجع
رجالھ، تراجعوا وظھورھم إلى حیث یوجد الطوباوي، توقفوا أمام الحجاج. والجنود یتقدمون،
حوالى خمسة عشر منھم قد سقطوا قتلى أو جرحى بالرصاص. لكن خسائر الكانغاسیروس كانت
أكثر. وفي حمى المعركة نمت الرغبة في القتل لدى كل جانب. فتناول الحجاج أسلحة الذین سقطوا
وأخذوا أماكنھم، وكان الجنود یطلقون النار بدون تمییز على الكانغاسیروس والحجاج. أولئك الذین

ولدوا في المدینة حاولوا إصابة الطوباوي الذي تراكمت حولھ الجثث.



أصبحت المعركة الآن جسداً لجسد. كان الكانغاسیروس یسحبون حرابھم، والطلقات
مسموعة آتیة من بعید، من قتال زیھ تریفوادا مع الجنود الذین ھاجموا من الخلف.

سدد الجندي إلى صدر الطوباوي، وانطلقت رصاصتھ في الوقت نفسھ انطلقت رصاصة
سیریلو، وقد خرج الطوباوي على جثث السرتونیین، ووقع الجندي أرضاً حیث تنتشر الجمرات.
عند ذلك تقدم سیریلو الى الأمام، ترك البندقیة واستلّ الحربة. وأمسك الجندي بزیفا من رأسھا،
فانتفضت محاولة التخلّص منھ وعضتھ وخدشتھ بأظفارھا ورفستھ ثم بصقت في وجھھ. فضربھا

على وجھھا بعقب بندقیتھ. وحین سقطت أرضاً خفض الجندي سلاحھ وأطلق النار.

جاء زیھ تریفوادا من القطاع الخلفي، بعد أن صفّى الجنود. لكنھ التقى الكانغاسیروس
الآخرین یركضون إلى حیث كان آتیاً، وقالوا لھ إن لوكاس والطوباوي قد قتلا، وكذلك عمتھ زیفا.

كانوا ینظرون إلیھ مترقبین الأوامر. من العشرین رجلاً الذین أخذھم، أربعة فقط كانوا
خارج المعركة. وحوالى عشرة وصلوا إلى المخیّم، ولم یعد لدیھم أكثر من ذلك لیفعلوه، فعادوا
راكضین، والجنود یتعقبونھم، لكن زیھ تریفوادا وصل إلى الكاتنغا في الوقت اللازم، وعندما داس

وجھ الجندي أطلق شتیمة، لكن جاون كان یبتسم دائماً، حتى لشتیمة أخیھ.

ونسي السرتون اسم الطوباوي استیفان، نسي اسم لوكاس آرفوریدو. لكن إسم زیھ تریفوادا
بقي كل مرة أكثر شھرة. فشروره وجرائمھ تركت وراءھا لمسافة بعیدة، شرور وجرائم جمیع
الكانغاسیروس الذین سبقوه في الھیمنة على الكاتنغا. قالوا عنھ إنھ لم یكن لدیھ قلب بالفعل، وإن
رجلاً بھذا القدر من السوء لم یظھر قط، حتى ولا فیرغولینو فیریرا لامبیون. إنھ لم یغفر لجندي
البتة، وما أنزل توستوناً قط من الإتاوات التي كان ینتزعھا من المدن التي یسطو علیھا. وقالت

الأغنیة عنھ:

«تریفوادا قد وصل

سیراق دم كثیر...».
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بأمر من النقیب، قطعوا رؤوس الطوباوي استیفان ولوكاس آرفوریدو وزیفا،
وكانغاسیروس آخرین وبعض الحجاج أیضاً، لیزید العدد. أخذوھا كغنائم وعرضوھا في المدن،



واصطف مئات من الفضولیین، ورقي النقیب، ونوّه بھ في الأمر الیومي، وبالرغم من أنھ لا یحب
الأدب، ألّف كتاباً عن الحملة، وضع لھ عنواناً: «الفوز الجدید».

في المخیّم، عند الفجر، كانت الجثث مكوّمة، ومع الحرّ أخذت تفسد وتتعفن. ثم جاءت
طیور البغاث من الكاتنغا كلھا وغطتّ الشمس بسوارھا. كانت بحجم الظلام الذي یبدو وكأنھ العالم

الذي سوف ینتھي.

 

نینین

 

1

 

استمع جوفینسیو الذي یدعونھ نینین في صمت مركزاً الانتباه إلى الرجل الطویل الذي كان 
یتكلم، إنھ یعرف قلیلاً عن ذلك الرفیق، مجرد أنھ جاء من الجنوب، ربما من بیرنامبوكو  وكان 

یتجھ في اتجاھھ نفسھ. ھكذا قال لھ الإسكاف حین جاء لیبلغھ بالاجتماع:

- مع رفیق مسؤول، وصل إلى ھھنا، یقاد الرجال بثقة مطلقة... أما الناس المرتابون فلا...
إننا لا نستطیع المجازفة بضمانة الرفیق...

لھ المسؤولیة: وحمَّ

- المسؤولیة ھي مسؤولیتك...

فیما ھو یستمع، متیقظاً لأنھ كان یرغب في فھم كل شيء یقال، ویتعلم جیداً مدلول كلمات
الأمر، كان جوفینسیو یتفحص المسؤول. ففي الرجل شيء ما یجعلھ ثقیل الدم للوھلة الأولى، شيء
ما یحول بینھم وبین الذي یستمعون إلیھ دون أن ینشأ مثل ھذا التعاطف السھل والتفاھم اللذین
یساعدان على الاستیعاب كثیراً. ویحاول جوفینسیو أن یستشف أي شيء سیكونھ ھذا، فلم یشعر
بارتیاح، بذلك الإحساس الملزم في الصدر. كي یتمكن من حل الكلمات المتماسكة التي كان الرجل
یقولھا - ویقولھا بتشدید وببعض وضوح - بعدم تعاطف یستشعره إزاءه؟ ربما ینقص التشدید
والوضوح في الرجل تلك النار المتولّدة من الاقتناع العمیق. ومن ھنا برودة القاعة. في ذلك الوقت،
لم یكن الحزب فقط ھو الذي بدا لھ مقدساً وغیر ممكن الوصول إلیھ. إنما الرفاق المسؤولون أیضاً.



لا یزال جوفینسیو یخلط الحزب بالرجال، وفیھم، في إخلاصھم وطاقتھم على النضال،
ویسعى للعثور على صدقیة الحزب. وما یتحسسھ من خلال النضال ونتائجھ، كان یتحسسھ في
المناضلین وخصائصھم. فقد انقضى علیھ في الحزب أكثر من سنة بقلیل، وبضعة شھور من ھذه 
السنة قضاھا في أمازونیا  وسط الغابة، بدون أي اتصال بالرفاق، وكان الرجل یستشھد بلینین 
وستالین، بالكتب التي لم یقرأھا جوفینسیو، عبارات صعبة علیھ. فكل ما قرأه، بالاضافة إلى المواد 
السریة كان كتاباً لماریا لاسیردا مورا، فتحمس لھ. إنھ یعجب الرجل بدون شك، یبدو أنھ یعرف 
أشیاء كثیرة ویسحقھم - ذلك الجمع من العرفاء والرتباء - بالاستشھادات بأقوال لینین وحتى بأقوال

ماركس. وھمس جوفینسیو لنفسھ بالذات بنتیجة ملاحظاتھ:

- إنھ مغتر بنفسھ...

في السجن، بعد ذلك بوقت طویل، في السجن، أتُیحت لھ الفرصة أن یعرف من كثب
آغنالدو - الذي كان ھناك في الاجتماع یستخدم الاسم الحركي تادیو - وأن یتعلم كلمة من الأفضل
أن یحددھا: الاكتفاء الذاتي. لكن حینما حدث ھذا كان العریف جوفینسیو قد میّز كلیاً الحزب من

الرجال الذین یؤلفونھ.

كان البیت الذي یعقدون فیھ الاجتماع في إحدى ضواحي مدینة ناتال، ومن خلال كوى
النافذة المغلقة كان یدخل نسیم اللیل. وكان جو القاعة موبوءاً بدخان السجائر الرخیصة، وفي
لحظة ما أحس جوفینسیو بأنھ یختنق، ولم یستطع متابعة كلمات آغنالدو، لقد تاه في دراسة ملامحھ
س یعلّم الأولاد على وأوقعھ ذلك الصوت المصفّر الذي یتأخر في لفظ آخر المقاطع كأنھ مدرِّ

التھجئة، فقام بجھد أكبر، وركز انتباھھ مجدداً:

- ... على كل رفیق أن یكون مستعداً، متفھماً لمسؤولیاتھ، للدور التاریخي للطبقة العمالیة
وخلیقاً بمواجھة الموقف...

كان الرجل ذكیاً، لا ینكر أحد ذلك، وھو یحدد الآن الإطار السیاسي للبلد وأصبح جوفینسیو
متحمساً، أن كلمات آغنالدو ملیئة بالتفاؤل، وحسب ما كان یقول، فإن الحكم تقریباً بین یدیھ، كثمرة

ناضجة على شجرة، یكفي الوصول إلیھا بالوقوف على طرفي القدمین وقطفھا.

كانت كلمة «التحصین» معروفة لدى جوفینسیو وھو نفسھ یوظفھا بخشونة حین یتلقى -
لینقلھا إلى الإدارة المحلیة - معلومات العرفاء من كل كتیبة، ومن الرقباء ومن الجنود. وحین كانت



الأنباء تبدو لھ متفائلة أكثر من اللازم (كان ماسیدو یروي دائماً عن ضابط وھو موثوق بھمن
قبلنا) فإنھ یعیدھا بقسوة:

- أنظر إلى ھذا التحصین...

سمع قبل ذلك ببضعة أشھر، في اجتماع آخر كلمات مثل تلك، إنما أكثر تحدیداً، عندما تكلم
أیضاً أحد المسؤولین القادم من الجنوب، لم یستطع جوفینسیو اختلاس المقارنة، فالآخر لم یكن
متدفقاً جداً كھذا، كان یتوقف مفتشاً عن الكلمات، متعثر الصوت قلیلاً، كأنھ لیس متعاطفاً مع
مقولاتھ لكنھم لم یكونوا غیر مستوعبین كلیاً لھ فقط، إنما یتبیّنون معنى كل جملة، كأن التوجیھات
التي ینقلھا إلیھم تبقى محفورة في أعماق كل منھم، ویخرجون من ھناك لیوفوھا حقھا. وكان ذلك
المسؤول فتیاً أیضاً، وذا ابتسامة خجولة وقد احتضنھم جمیعاً في ساعة الوداع. لقد أضاع وقتاً
وھو یشرح جملاً من المادة التي أتى بھا، جملاً لیس بوسعھم في الواقع أن یفھموھا بالقراءة

البسیطة وحدھا.

لقد أحبھ جوفینسیو، كان آغنالدو مسیئاً في التصرفات، مع كونھ سھل الكلمة إن مسافة تمتد
بینھ - المسؤول - والرجال في القاعة. فینظر إلیھم من فوق، كأن لدیھ تھدیداً خفیفاً في كل تأكیداتھ، 
حتى عندما یصوغ ذلك الإطار التفاؤلي، یبدو أنھ یحمّل رقباء وعرفاء الفیلق مسؤولیة أي فشل 
یحصل حتى ولو حصل في ریو غراندي دو سول  ولیس في ریو غراندي دو نورتي ، وكان 
الإسكاف وھو من الإدارة المحلیة، ینظر إلى آغنالدو بضعةٍ، وھذا ما یزعج جوفینسیو أیضاً، لأنھ 

ذو طبیعة متمردة وقلیل الخضوع للتملق.

بدأ المسؤول دراسة الوضع المحلي، وكان جو القاعة قد تحول إلى جو غیر محتمل، فقد
مضى على اجتماعھم ثلاث ساعات، وكانت القاعة صغیرة ولا كھرباء فیھا، ودخان السراج
یتمایل فوقھم ممتزجاً بدخان السجائر المتعاقبة، وتبیّن جوفینسیو أن ماسیدو تخلّى عن الانتباه،
رغم أن عینیھ كانتا مثبتتین في آغنالدو، ھو یعرف جیداً تلك النظرة من الرفیق، یعلم ماذا تعني:
كان ماسیدو بعیداً عن المكان ھھنا، متخیلاً أشیاء، مشاھد كان فیھا ھو البطل. أقلھ كان یفكر في
انتفاضة، في البطولات التي سیحققھا، في طلقات الرصاص التي سیطلقھا، في الأعمال الجریئة
التي سیقدم علیھا، كان ماسیدو ھكذا، لكن في المقابل، یستطیع الوثوق بھ، فكان رجلاً للساعات
الصعبة، وجوفینسیو یعرف كل واحد من أولئك العرفاء والرتباء، كأنھ ولد من الرحم نفسھا التي
ولدوا منھا، وإلى جانبھم قد ترعرع، ھنا كان فالفیردي، القصیر القامة والدائم الابتسام، القادر على



القیام بأكبر الحماقات، لكنھ امرؤ لا یخون أبداً، من ھؤلاء الذین یموتون لكنھم لا یتكلمون. أما
فرانسیسكو كونسییسون فھو كثیر الوساوس ولا تجاریھ في ھذا امرأة مطرزة مع إطاراتھا، إن
جوفینسیو قلیل الثقة بھ، فھو لا یعرف ماذا بوسعھ التصرف في موقف صعب. أما الآخرون فكانوا
یحبون كونسییسون كثیراً، ویرونھ رائعاً لأنھ من أكثر الذین یتدخلون، زاخر بالتفاصیل، ولدیھ
حلول خاصة لكل أمر، بید أن لجوفینسیو ذاك الشعور بأنھ سیفشل عندما تحین اللحظة الحاسمة،
وكان یراه ممتقعاً ومرتعداً ینضح جبینھ عرقاً، حین أمرّ إلیھ ذات صباح قبل القیام بالتدریبات،
وعلى مرأى من الملازم، ورقة كأنھا أمر، وكان الملازم على مقربة منھما، لكن جوفینسیو اختار
اللحظة المضبوطة، وھي الوحیدة التي تسنّى لھ فیھا في ذلك النھار الاتصال بكونسییسون، فالمھمة
كانت عاجلة، وینبغي أن تنفذ في ذلك الصباح بالذات، كان علیھ أن یجازف، ولو لم یبدُ الآخر شدید

الخوف، لما تبیّن الملازم شیئاً.

لكن كونسییسون ارتجف فارتاب الملازم، ومشى إلى الجھة التي كان فیھا العریف، وكان
كونسییسون یحمل الورقة بین أصابعھ، وشعر جوفینسیو بأنھ سیتركھا تقع، فسار إلى الملازم
عارضاً علیھ مسألة ما، وقطع علیھ اتجاه تفكیره وخطواتھ، وأعطى للآخر وقتاً لیخبىء الورقة،
وعندما ترك الملازم، كان ھذا لا یزال ینظر إلى حیث كان كونسییسون، لكنھ أصبح بدون ذلك

الحدس، ووجد أن لا شيء في الأمر.

واحتج جوفینسیو على فرانسیسكو كونسییسون، لكنھ أجاب بأنھ كان سیبتلع الورقة
ولسوف یفعل ذلك. وكان جوفینسیو یفكر بأنھا تبجحات، لكن كونسییسون برأي الآخرین من دون

استثناء، كان محترماً وخلیقاً بأن یتبعوه، فحولھ لم یكن ثمة رأیان.

حرّض ماسیدو لیبذل العریف انتباھاً:

- الأمر معنا الآن... - ھمس بصوت خفیض، لكن مع ھذا، فإن آغنالدو أدرك الأمر، فتوقف
ثم نظر إلیھ بذات لوم وسألھ:

- ھل لدى الرفیق جوفینسیو ملاحظة یبدیھا؟

«إنھ امرؤ بھیمة». بید أنھ انتھزھا فرصة لیحتج على الجو غیر المحتمل في القاعة:

- كنت أرید القول للرفیق إنھ سیكون عملاً حسناً إذا استطعنا التوقف بضع دقائق لنفتح
النافذة لیخرج ھذا الدخان. فعلى ھذه الحال لا أستطیع بذل الانتباه...



وبما أنھ رأى أن الآخر سوف یعارضھ ووجد أنھ من غیر المفید خلق مشكلة ما، ولسوف
یحصل على ما أراد، فقد أكمل:

ي كثیراً، ونحن لسنا موجھین مثل الرفیق. إننا قلیلو التسییس، یجب أن - بیان الرفیق جدِّ
نكون متیقظین جداً وألا نضیع أي بیان شدید الأھمیة...

ً إلیھ بعلامات اللوم من عینیھ وشفتیھ، فابتسم. رأى جوفینسیو الإسكاف منزعجاً، مشیرا
وأھال على «طاقة الرفیق تادیو» كثیراً من عبارات الثناء، وكان مقتنعاً بذلك. وبطریقة أخرى فھو
نفسھ أحب أن یرتاح قلیلاً، ویشرب كوباً من الماء، فقد جفّ لسانھ. إذ كان یتكلم منذ أكثر من
ساعة، وافق ثم نھض الجمیع وانتقلوا إلى القاعة الداخلیة. ولم یبق إلا صاحب البیت وھو الرقیب

الذي فتح النوافذ وتنشق ھواء اللیل النقي.

في القاعة الداخلیة، استراحوا متكاسلین، وھم یثیرون التعلیقات، وبكى طفل في الغرفة،
ربما أیقظھ صوت ماسیدو الذي كان یدلي برأیھ الحماسي:

- رائع! رائع!

شرب آغنالدو ماء من دون أن یختلط بھم، وانتحى بالإسكاف مكاناً قصیاً وأخذا
یتوشوشان، لم یتناولا شیئاً مھماً، كان آغنالدو یرید فقط معرفة تفاصیل عن شوارع المدینة التي لا
یعرفھا.. حتى لا یضیع عندما یسیر بمفرده. لكن الإسكاف اصطنع ھیئة غموض كي یظن الرقباء
والعرفاء - كما كانوا یفكرون - أن ھناك مسائل سامیة للحزب كانا یحلاّنھا. كان جوفینسیو یحب
الإسكاف، فھو رجل طیب یجلّھ كما یجلّ مسؤول الحزب. على كل حال فذلك الإجلال الذي كان
عظیماً في البدایة، فور وصولھ إلى ناتال، بدأ یتناقص، نسبة إلى مضي الوقت وإلى كون الاتصال

بینھما أصبح أكثر.

كان جوفینسیو كائناً یرغب في التعلم، ویعیش طارحاً أسئلة، ولم یكن الإسكاف یستطیع
الإجابة عن كثیر منھا. ومع ھذا لم یكن یجیب قط بـ «لا أعرف». كان یخلط الكلمات، في حدیث

طویل لا یأتیھ التفسیر. وأحیاناً، بعد أیام، في لقاء جدید یأتي بالحل ویغدو جوفینسیو مقتنعاً:

- ھذا المتوحش یجب أن یدرس...

ذات یوم أحد تناول الغداء في بیت الإسكاف، فتعرّف إلى زوجتھ وأبنائھ الثلاثة، ورأى
الرف الصغیر المصنوع من خشب صندوق حیث تنام نصف دزینة من الكتب. نظر إلیھا



ً جوفینسیو بحسد. رأى العناوین، والبعض بالإسبانیة. كانت أعمالاً للینین، كدسة أوراق، ملخصا
لكتاب رأس المال. وكان الإسكاف إلى جانبھ یشعر بالفخر. فسحب من الرف مجلداً بالإسبانیة كان

ھو «ما العمل» للینین:

- ھذا ھو حقاً كتاب ما العمل؟ إنھ للینین... یفسر كل شيء... وإذا كنت لا أعیرك إیاه فذلك
فقط لأنك لا تعرف الإسبانیة...

لكنھ لم یشأ أیضاً أن یعیره الأوراق المطبوعة بالبرتغالیة. فقد یضیعھا جوفینسیو وكانت
كتباً صعبة، لا توجد في المكتبات. وصلت بوسائل غیر شرعیة. وبما أن جوفینسیو ضمن لھ بأن
یتخذ كل حرص، وأن یتحمل مسؤولیة إعادتھا، فقد استخدم الإسكاف ذریعة أخرى. كتاب من ھذه
الكتب في یديْ عریف في الجیش كان خطراً، سواء في الكتیبة أو حتى في البیت. وإذا رآه رجعي

ما؟ والاستفزاز الذي سینتج... والآن بالذات... لا، لا یستطیع إعارتھ.

ثقلت الذریعة على جوفینسیو، فلم یكن لدیھ ما یقولھ. لكن خلال أیام كانت رؤیة تلك الكتب
تطارده: متى یستطیع قراءة كل ما یرغب فیھ؟ حین خرج من الحقل سعیاً إلى المدینة، قبل أن
ینخرط في الشرطة العسكریة ویتابع طریقھ إلى سان باولو، كان لا یكاد یحسن تھجئة ورسم
اسمھ، فواظب على الدراسة برغبة حدیدیة. ولم یكلفھ كثیراً. تعلم القراءة والكتابة بشكل صحیح،
والكتابة بدون تعثر، حتى أن خطھ كان جمیلاً وتوقیعھ یبدو كتوقیع دكتور، مع تنمیق في الأسفل.
في سان باولو أعطاه الرفیق تافاریس، زیھ تافاریس، وھو أحد أبناء سان باولو، كتاباً لیقرأه، كتاب
ماریا لاسیردا مورا وھو روایة حول حیاة العمال في الریف. وبعدھا دعاه إلى الانخراط في
الحزب، وأخبره فیما ھما یسیران في الشوارع متسكعین، عن مھمة الشیوعیین، كیف یناضلون

وماذا ینوونھ، فتحمس:

- لكن ھذا ھو الذي كنت أبحث عنھ... لم یستطع بعد ذلك قط أن یقرأ كتاباً وتوصل إلى حد
حیازة كتاب ما، حالما نزل من السفینة في ناتال، وكان فالفیردي ھو الذي جاء بھ في الكتیبة، لم
یكن ثمة عنوان أكثر منھ إیحاءً. «أ ب ث الشیوعیة»، فقرأ بشراھة الصفحات الأولى، وحینما
ظھر الإسكاف ورأى الكتاب أخذه من یدیھ، وأبلغھ أن تلك الطبعة لیست جدیرة بالثقة. كانت كلھا
مشوھة، عملاً من أعمال التروتسكیین. فسلّمھ جوفینسیو لھ شاكراً تحذیره. وشاھده یمزق الكتاب:

- كیلا یسمم رفیقاً آخر...



تكلم بعدھا حول تروتسكي، والسوء الذي ألحقھ بالثورة. كیف أن التروتسكیین خرّبوا جھد
الحزب وخانوا الطبقة العمالیة. وھھنا في الشمال كانوا نادرین لحسن الحظ، أما في الجنوب حیث
یوجد الكثیرون، فقد انضموا إلى صفوف الحزب لیدمروه فقط، وصار جوفینسیو یزن كلمات زیھ

تافاریس ویستنتج بأنھ لا یستطیع أن یكون تروتسكیاً.

- التروتسكي والشرطي ھما الشيء نفسھ... - لخص الإسكاف الأمر وھو یمزق الصفحات
الأخیرة من الكتاب المدان.

وفي السجن، بعد ذلك بوقت طویل، أتیح لجوفینسیو الوقت لیقرأ ولیكون لدیھ رأي تجاه
التروتسكیین - الشدید التأثیر فیھ بسبب التأثر الذي كان الإسكاف یتكلم فیھ - ولسوف یعززه
بالبراھین والوقائع. وقرأ أیضاً «أ ب ث الشیوعیة» في ھذه المرة طبعة تستحق الإیمان بھا. وفكر

أنھ لو حدثت على كتب في تلك المناسبة لربما كانت أمور كثیرة قد حصلت بطریقة مختلفة.

انقضت عشر دقائق منذ علّق الاجتماع، رأى آغنالدو أن الوقت قد حان لعودتھم إلى
القاعدة، وقد خرج الدخان عبر النافذة المفتوحة، فجلسوا على الكراسي وعلى المقاعد المستطیلة

وھم بحالة أخرى، وقال الإسكاف الذي ترأس الاجتماع:

- سیواصل الرفیق تادیو بیانھ...

وسمع الصوت المتحذلق للأخیر:

- إذن یا رفاق، كما كنت أقول، ھیّا نحلل الآن ظروف حزبنا والتحالف القائم ھنا... وسنبدأ
بالتحالف الوطني التحرري...

ابتسم العریف جوفینسیو لنفسھ بالذات مندھشاً من ماسیدو وفالفیردي حینما یحدثانھم عن
التحالف التحرري، فحین وصل جوفینسیو من أمازونیا مع ذات أسطورة تحیط باسمھ بسبب
أحداث الحدود، سیطرت شخصیتھ على تجمع عرفاء ورقباء الكتیبة، وفي الحال بحث عنھ ضابط
وجس نبضھ حول امكانیة اتصالات لإقامة «دیكتاتوریة جمھوریة»... انقلاب سیكون بزعامة

اللواء مانویل رابیلو. ولم یناقش جوفینسیو:

- موافق...



كلفّھ الضابط إغواء الرقباء والعرفاء وإنشاء روابط. وكان جوفینسیو في تلك الفترة في
الحادیة والعشرین من العمر. وفي نقد ذاتي سابق حول حركة 35 المحققة في السجن، لم یكن لدیھ
شك في أن یعرف في ذلك الوقت وفي تلك الحالة بأنھ انقلابي، إنما یؤمن حقاً بقوة السلاح
وبالانتفاضات العسكریة. وأكثر من ذلك فقدَ الاتصال كلیاً بالحزب منذ أن نقُل من سان باولو،

وراح یتحرك على حسابھ الشخصي.

بعد ذلك ببضعة أیام، فتشّ عنھ موسیقي في الفرقة الأولى ھو كیرینو، وعرض علیھ
ھ إلیھ بعض الأسئلة: خطاب تفویض من الحزب الشیوعي، ووجَّ

- ألست أیھا الرفیق عضواً في الحزب؟ ولم یكن لدیك ارتباطات في سان باولو؟

أحس جوفینسیو بفرح مراھق یلتقي حبیبتھ الأولى، فقد نمت مكانتھ في عیون العرفاء
والرقباء. كانوا یحبون رؤیتھ وھو یتعامل مع الضباط، بدون خیلاء، لكن بدون أیة دونیة، أنوفاً،
فالأشھر التي قضاھا في أمازونیا، في لیتیسیا، قد علمتھ أن الضباط مخلوقون من اللحم نفسھ
المصنوع ھو منھ، وأنھ في اللحظات الصعبة یستطیع معرفة الرجال بشكل دقیق، فھناك في الغابة
المذھلة، یظھر الضباط والجنود والعرفاء البعض في مواجھة الآخرین، كما ھم في الواقع،
مجردین من جمیع التصنّعات، عراة كما ھي شخصیتھم الحقیقیة. تعلم ھناك، خلال النضال ضد
أھالي سان باولو في العام 1932، أن یأخذ القرارات بسرعة، وأن یتحمل المسؤولیات، ولا یخاف
الظروف. وفي أقل من شھر في ناتال كان ھو الذي یقرر المسائل لدى أغلبیة العرفاء والرقباء،
ومشورتھ في الأمور الأكثر تنوعاً، وقد تشكل التجمع حولھ، مع ماسیدو فالفیردي في المقدمة،

وكانوا جمیعاً معھ في المؤامرة من أجل «الدیكتاتوریة الجمھوریة».

وكان كیرینو وبضعة آخرین غیره من الذین لم یقتربوا كثیراً من جوفینسیو ینظرون إلیھ
من بعید بالاحتراس نفسھ، إلى أن وصلت من الجنوب تلك المعلومات. فقد قررت الإدارة المحلیة
التحدث مع جوفینسیو، ومعرفة مكانتھ، وإذ لم تثق بھ آنئذٍ كثیراً، فقررت أن ترى ما بإمكانھا

الاستفادة منھ، فتكسب ھكذا ذلك التجمع الكبیر من العرفاء والرقباء.

وكان كیرینو في تلك المحادثة غامضاً وكاتماً لبعض الحقائق. فسأل كثیراً، وتكلم قلیلاً.
وكان جوفینسیو یرید اتصالاً في الحال مع الحزب ومعرفة الإرشادات، كلمات الأمر، وقطع

كیرینو المحادثة معطیاً إیاه عدداً من «الطبقة العاملة»: ووعد بأن یبحث عنھ في الیوم التالي.



لكن في الیوم التالي لم یتمكن جوفینسیو من التكلم معھ، فلم یعطھ كیرینو إمكانیة لأیة
محادثة. وبقي جوفینسیو، المنعزل والأنوف، مرتاباً حیال ذلك. ترى ماذا حدث؟

قرأ الصفحات الأربع من «الطبقة العاملة» مرات متكررة. ھا قد سمع كلاماً في التحالف
الوطني التحرري. بعض اصدقاء كیرینو ینتسبون إلیھ، لكنھم كانوا قلّة. أناس «الدیكتاتوریة
الجمھوریة» كانوا أكثر عدداً بكثیر، ومرّ أسبوع ھكذا، ھو یسعى إلى كیرینو، والآخر یتجنب
الحدیث، ویتوارى حین یراه، مقدماً أعذاراً غیر مقنعة، وأخیراً في یوم سبت اقترب منھ مبتسماً

وقال:

- أرید أن أصطحبك الیوم إلى مكان ما... وكان جوفینسیو حانقاً فقال:

- إني مشغول الیوم... كنت رھن أوامرك الأسبوع برمتھ... لیس من سبیل إلى ذلك إلا في
یوم آخر.

تكلم كیرینو جدیاً وكانت ھذه العبارة التي قالھا لجوفینسیو قد جعلتھ أكثر تقدیراً:

- إنھا أوامر الحزب... ولیست قابلة للنقاش، وإذا لم أتحدَّث معك أیھا الرفیق قبلاً، فلأنني لم
أكن مخوّلاً بذلك... إنھ الحزب الذي یستدعیك أیھا الرفیق...

- لن أناقش... بوسعك تعیین الموعد، عیّن كیرینو موعداً للقاء في ضاحیة نائیة عند الساعة
التاسعة لیلاً. وكان اللقاء تآمریاً، وأبلغھ:

- انتظر خمس دقائق فقط. وإذا لم أصل، توار وترقب إبلاغاً آخر...

أحب جوفینسیو ذلك. فھو یثیر مخیلتھ. وشدّ على ید الرفیق، وبعد ذلك كانت معركة لإقناع
فالفیردي بأنھ لا یستطیع الخروج معھ تلك اللیلة، حسب رغبتھ، لزیاة كونسییسون حیث تمتد

صداقتھ لھ لسنوات.

- ربما أصل في وقت متأخر.. إذا أتیح لي الوقت...

- إلى أین تذھب أنت؟

- إلى مكان ما...

- لكن أین؟



- ھھنا...

كان فالفیردي مشحوناً بالحساسیة:

- ھل ھو سرّ؟

فوضع جوفینسیو یده على كتف الآخر:

- ستعلم في ما بعد...

وتذكر فالفیردي «الدیكتاتوریة الجمھوریة» المؤامرة تسیر على مھل، لكن بین الحین
والآخر كان لجوفینسیو لقاءات مع ضباط ملتزمین. یجب أن یكون أمراً من ھذه الأمور، فطلب منھ

فقط:

- حاول أن تقفز إلى ھناك.. وإلا فإن كونسییسون سیكون منزعجاً...

وستذھب الزمرة بأجمعھا إلى ھناك، وسیكون رقص ومائدة عامرة بالحلوى.. وعلیك أن
تأخذ معك لوردیس...

- سأقول للوردیس أن تذھب، وإذا تسنّى لي وقت، سأصل متأخراً في حوالى الحادیة عشرة
والنصف لیلاً...

عند التاسعة كان في الموقع المحدد، یدخن لفافة، وینظر إلى الشارع المقفر. مجرد عاشقین
عند ناصیة مستندین إلى جدار. وقرع جرس الكنیسة الساعة التاسعة وبعدھا في الحال ظھر

كیرینو في الظلام، وھو یصفّر. وحین وصل إلى جانبھ قال:

- ھیّا...

مرّا بالعاشقین، ولاحظ جوفینسیو أن الفتاة أدارت وجھھا كیلا ترُى. وفكر:«ھل ھي
جمیلة؟» وكان كیرینو یسیر صامتاً. وبعد قلیل انعطفا عند زاویة، ودخلا زقاقاً غیر معبّد حیث
یتكدس الوحل. وكان ھیكل شخص مرئیاً أمامھما. وعاد كیرینو إلى الصفیر، وبصوت أشدّ ارتفاعاً

الآن. وخفف الرجل من خطواتھ حتى التقیاه. لم یكن ثمة مصافحة بالأیدي، وقال كیرینو فقط:

- الرفیق جوفینسیو... الرفیق بیدرا... فكر جوفینسیو فیما ھو یحاول تفحص الرجل إلى
جانبھ: إنھ الاسم الحركي. لدیھ خمسون عاماً من العمر، أصلع ومحمرّ الوجھ ذو ھیئة تنم عن



شخص ھادئ ومتواضع. فأظھر لثتھ في الفم الأدرد. وتمتم كیرینو عندما وصلوا إلى الجھة
الأخرى بدون كلام، متمنیاً لھما لیلة طیبة بصوت خفیض، ثم اختفى.

وسارا بصمت بضع خطوات إلى الأمام وقال الرجل:

- لماذا لم تقدم نفسك أیھا الرفیق إلى الحزب حینما وصلت؟ فأنت شیوعي...

- وأي شیطان یجعلني أخمّن المكان الذي یندس فیھ الحزب؟

- ألم تجلب أیة رسالة ارتباط؟

إلا إذا كانت من الھنود، فقد وصلت من أمازونیا - كان یروي - وعندما خرجت من سان 
باولو إلى ماتوغروسو ، أعطوني رسالة ارتباط إلى أشخاص ھناك. وفي كامبوغراندي قدمت 
نفسي، لكن ردة الفعل كانت قاسیة، فقد أمروني بالانتظار. وبقیت متعثراً ولم یزودوني قط بأي 
أمر. وحینما یأتون، فلكي یجلبوا نقوداً. وقد تدبّرت بعضاً منھا في الفیلق، لكنني لم ألبث إلا وقتاً 
قصیراً ھناك، فذھبت إلى أمازونیا. وزودوني برسالة ارتباط إلى ماناوس  لكنني ذھبت إلى الحدود 

مع كولومبیا، في لیتیسیا...

- ھا قد علمت بالقصة...

بات جوفینسیو مشوش التفكیر قلیلاً، ظانّاً أن الآخر یتصوّر أنھ سیروي أحداث الحدود.
فتابع بدون رغبة شدیدة:

- من ھناك جئت إلى ھھنا... فكیف بوسعي البحث عن الحزب، كنت لا أعرف أي
شیوعي؟

أضاف وأحس الآخر في صوتھ صدقاً:

- كنت مجنوناً من أجل اللقاء...

- أنت أیھا الرفیق متورط في مؤامرة من أجل «الدیكتاتوریة الجمھوریة» ألیس كذلك؟

- أنا متورط. فقد قلت لكیرینو...

- إنھ خطأ، فأنا أقبل أن لا یستطیع الرفیق البحث عن الحزب. فلم یكن من السھل اكتشافھ
في الواقع.. - ضحكة اقتناع، فخوراً بإتقان الخروج على الشرعیة - لكن أن یدس شیوعي نفسھ في



مؤامرة بورجوازیة، تحمل طبیعة المغامرة، فھذا لا أعرف كیف تستطیع أیھا الرفیق إیضاحھ...

- لن أحاول الإیضاح. قد یكون خطأ، ولن أناقش. والمسألة ھي أنني كنت مشبوك
الذراعین، تائھاً... فدعوني وقبلت، إنھا غلطة فظیعة...

- أحب صراحتك، لا تأتني بأعذار سخیفة... فالشیوعي یجب أن یعرف كیف یقوم بالنقد
الذاتي... والآن إن ما ینبغي لك فعلھ، قبل كل شيء، ھو القفز خارج ھذه الحماقة...

- ھل ھو أمر؟

ھزّ الأصلع رأسھ. وسارا بضع خطوات أكثر، وعاد ھو إلى الكلام:

- أنت أیھا الرفیق لدیك نفوذ على عدید من العرفاء والرقباء. وحسب ما أعلم الحزب، فأنت
أیھا الرفیق العریف الأكثر تقدیراً في الفیلق كلھ...

فكر أولاً بأن یُظھر تواضعاً، لكنھ أجاب فوراً:

- إنھا الحقیقة... فالناس یحبونني...

وشعر الآخر أیضاً أنھ لم یقل ذلك غروراً، إنما كان فقط یبرھن عن واقع. فالإسكاف، إذ أن
بیدرا ھو الإسكاف لویس، یترك نفسھ متأثراً بذلك الصدق وبتلك التصرفات الخشنة، لكنھا طبیعیة

بالنسبة إلى العریف.

- بإمكانك أن تقوم بعمل جید... فالخلیة في الفیلق صغیرة - كان یلوح بیدیھ للإیضاح - إن
العمل قد بدأ فقط. وأنت بمكانتك، تستطیع أن تأتي بأناس كثیرین إلى الحزب... أو على أقلھ إلى

التحالف.

- ھل ھو التحالف الوطني التحرري؟

- لقد سمعت بھ، ألیس كذلك وإنھا حركة فعّالة... ومع بریستس في المقدمة، ستكون
رائعة...

أراد جوفینسیو معرفة الفرق بین الحزب والتحالف، وما ھي الروابط بین المنظمة الواحدة
والأخرى. فأوضح الإسكاف مطولاً، الموضوع كان مألوفاً لھ، إذ كان علیھ أن یقدم ھذا التوضیح

مرات كثیرة. وكان جوفینسیو یستمع بصمت.



ترك الإسكاف (بالنسبة إلیھ كان بیدرا ما یزال مجھولاً، حیث أن سلطتھ في الحزب لم یكن
یعرفھا، إنما كان یستشفّ وحسب أنھ یتعامل مع شخص مسؤول) وكان ھناك متسع من الوقت
للذھاب إلى بیت كونسییسون. وھناك كانت الزمرة كلھا. وقد استقُبل بالصراخ والھتاف، وقدموا
إلیھ الكاشاسا والجعة، وابتسمت لوردیس الجالسة على أحد المقاعد في القاعة، وھي تنظر إلى
أزواج الراقصین. وقد بدأ بطنھا یكبر. وبالنسبة إلى الآخرین، فھي لا ترقص إلا مع جوفینسیو.

وإلیھا اتجھ أولاً:

- ھل جئت بھدیة لألزیرا؟ - كانت عشیقة كونسییسون التي یحتفل بعید میلادھا.

- جلبت صندوقاً من الصابون المعطّر...

- حسناً... ھیّا نرقص...

وفي منتصف الحفلة، استدعى فالفیردي وماسیدو إلى أحد الأركان، وقال لھما بصوف
خفیض:

- ذلك الشأن حول «الدیكتاتوریة الجمھوریة» قد انتھى...

- انتھى؟ تخلّوا عن اللعبة؟ - كان فالفیردي متكدراً.

واحتج ماسیدو:

- ھكذا إذن... وأنا الذي كنت أعد نفسي لترقیة... فقد كنت أحلم بشارات الرقیب، وأنتظر
الحصول علیھا مع الانقلاب...

- لم یتخلوا، كلا... نحن الذین تخلینا...

- نحن؟ - لم یفھم ماسیدو شیئاً.

- نحن، نعم... فمعھم لا شيء بعد الآن... إنھا مغامرة... ونحن لا ندس أنفسنا في
مغامرات.. لقد انتھینا منھم...

- وما الذي سنفعلھ؟

- نحن الآن في التحرري...



- تحرري؟ أي شيء ھذا؟

- التحالف الوطني التحرري...

- آه! - تنھد فالفیردي - یوجد ملازم تابع لھ... إنھ شخص طیب...

- لكن لماذا ھذا؟ - أراد ماسیدو أن یعرف.

- ألست شیوعیا؟ً - كان الجمیع یقولون إنھم شیوعیون منذ أن عرفوا أن جوفینسیو
شیوعي، فالعریف منذ انتسب إلى الحزب لم یتخلَّ قط عن أن یقدم نفسھ كشیوعي حتى عندما كان

فاقداً أي اتصال بالمنظمة.

- أنا شیوعي طبعاً...

- إذن فالشیوعیون ھم مع التحالف. وعلینا أن نستعد، لأن الثورة آتیة إلى ھنا ولن تتأخر...

- ترید القول إنھ التحالف...

- إذا لم یشأ بعضكم الدخول حالاً في الحزب، في الحزب الشیوعي، وھنا الأمر الأشد
خطورة...

قال فالفیردي:

- إن ما أریده ھو الحزب...

- وأنا أیضاً...

وأتى كونسییسون:

- ماذا ھنالك؟

أراد جوفینسیو أن یغیّر الموضوع، لكن فالفیردي الذي كان ثرثاراً، قال في الحال:

- لقد انتھینا من «الدیكتاتوریة الجمھوریة».

- والآن؟

- إنھ التحالف الوطني التحرري...



الذین یحوزون ثقتھ ھم أكثر من غیرھم، أخذھم جوفینسیو إلى الحزب وبدأوا العمل
الدؤوب في الفیلق. كان كیرینو ھو الشخص الأكثر مسؤولیة، وكان على أقلھ إسمیاً، حتى

الانتفاضة. لكن في الواقع كان العریف جوفینسیو ھو الذي یدیر الخلیة والمنظمة التحالفیة.

الآن في القاعة الضیقّة، سمع بیان ذلك الرفیق القادم من الجنوب. والرجل یتكلم عن أمور
یعرفھا عن فیلقھ، ولم تكن كلماتھ تنطبق على الواقع. فھناك مبالغة بدیھیة في ما یقولھ. فرمق
جوفینسیو كیرینو، ھل ھو المسؤول عن ھذه المعلومات؟ أم ھو تادیو بالذات، لیؤثر بشكل أفضل
في الرجال؟ وإذا كان ھذا، فلیس حقاً، ولن یكسب شیئاً في إخفاء الوضع الحقیقي عن الرفاق. فلدیھم
قوة في الفیلق. كثیر من العرفاء والرقباء معھم، لكن لیسوا من الكثرة بالقدر الذي كان الرجل یقول.
كان جوفینسیو یعرف الضابط جیداً ولا یعرف أن أكثر من نصفھم یتعاطف مع التحالف. خلافاً

لذلك، كان یعرف قوة الموالین للشرعیة.

أنھى الرجل بیانھ، وقال إنھ یجب علیھم أن لا یحرّضوا على الانتفاضة. لكن إذا كان
الجنود والعرفاء غیر راضین عن الوضع. فیجب أن یھدفوا إلى جعلھ أكثر سوءاً وحسب.

ویظھرون لھم المیل إلى الثورة، وعند ذلك سوف یؤیدون.

كان یتكلم بتلك الطریقة بحیث یبدو، بین السطور، راغباً في الانقلاب.

وحینما انتھى، أذن لویس، الإسكاف، الذي كان یرئس الاجتماع بالكلام. فساد صمت زاخر
بالنظرات من شخص إلى آخر. وأخیراً أخذ كیرینو الكلام:

ً - جمیعكم استمعتم إلى الرفیق تادیو، فقد عرض الوضع بشكل جید، وكلنا تعلمنا كثیرا
وعرفنا الآن كیف یجب أن نتحرك. وأنا أیضاً أرى أن الأمر قد نضج، وأنھ إذا شئنا، انتفضنا
بالفیلق وھیمنّا على الولایة في دقیقتین... إنّي أجد بیانھ رائعاً... ولقد أظھر الرفیق أنھ مسؤول

حقاً...

سكت. وأیّده الآخرون برؤوسھم، فقال لویس:

إذا لم یشأ أحد الكلام، فعندئذٍ...

- إني أرید الكلام أیھا الرفاق...

نظر الجمیع إلى جوفینسیو، وضیّق آغنالدو حاجبیھ. فھذا العریف وقح بعض الشيء...



وشرع جوفینسیو في الكلام، قال إنھ تعلّم أشیاء كثیرة من البیان. بید أن الرفیق تادیو كان
مزوّداً بمعلومات خاطئة بالنسبة إلى ناتال.

-أقلھ في الفیلق لیس الأمر بھذه الروعة التي قال... لدینا قوة، ھذه حقیقة. لكنني أرى أن
الرفیق لا بد تسلّم بعض البیانات المسندة. فھؤلاء الضباط لم أرھم قط ھناك... لیست الحقیقة أن
جمیع العرفاء معنا. وأقل منھم الرقباء أیضاً... وأكثر من ذلك، فإني لم أفھم بشكل صحیح: ھل علینا
القیام بانتفاضة أم لا؟ إن الرفیق لم یوضح بدقة. فإذا كان علینا أن نجعل الفیلق ینتفض، فھیّا إذن

نتداول ھذا الأمر لنفعل شیئاً مضبوطاً. وكما قال الرفیق، لیس ھو سمكاً ولا لحماً...

لم یكن آغنالدو یحب ھذا. لكن بالنسبة الى جوفینسیو فقد كان قلیل الاھتمام بھ. ھكذا كان
یفھم ھو إخلاصھ للحزب: أن یفتح صدره ویقول ما یشعر بھ. وعاد جو الغرفة خانقاً. وضوء

المصباح الأحمر یطیل ظلال المتآمرین.
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عندما وصل إلى منزلھ في تلك اللیلة، تعباً من الاجتماع، وجد لوردیس بحالة سیئة، كانت
ضعیفة، وعلى وجھھا الھجین ذي الشعر الطویل الأسود والمنبوش، امتقاع ما، وضاعف الحمل

من ھیئتھا العلیلة.

- تأخرت... وأنا لا أتحمّل...

غضب فجأة. فقد جلب معھ ذلك الانفعال، وأفرغھ في المرأة:

- حماقة... دعي المظاھر فھي لیست للفقراء...

لم تقل شیئاً، لكنھا تطلّعت إلیھ بعینین مندھشتین، وطرف من حزن ارتسم على زاویة
شفتھا. واعتراه الندم في الحال:

- لا تكترثي لما قلت... فأنا تعب جداً... وأفكر في أمور كثیرة... ماذا بك؟

عاد مجدداً إلى الاعتناء بما یفیض حناناً، وعیناه - كان ذا عینین شقیتین، كعیني طفل
ضاحك وكثیر الدعابة - كانتا زاخرتین بالانتباه وبتأنیب الضمیر. واضطجع إلى جانبھا ثم قبلھا:

- ماذا بھا الزنجیة؟



وكرر تلك المزحة التي كانت تحبھا كثیراً.

- أنتِ زنجیة، سیئة، سوداء.. (كانت مجرد ھجینة ذات قسمات رقیقة، أرق من ملامحھ،
ومع أنھ صبیح اللون، وأكثر بیاضاً من كل أشقائھ، فإن ملامح التھجین مازالت ناطقة علیھ). لقد

لقحتِ من أبیض، لكن علیكِ أن تكوني مستقیمة...

ضحكت:

- إني بحالة سیئة في الحقیقة... فقد تقیأت. رأسي یدور، ولا أستطیع الوقوف...

- إنكِ تعملین كثیراً... تنھكین نفسكِ أكثر من اللازم... ونحن لا نستطیع اتخاذ خادمة، ولا
أدري ماذا سیحدث، فأنتِ بھذا البطن المحشو...

تاه في أفكاره. ماذا سیكون؟ كان یقول دائماً لفالفیردي وماسیدو:

- الشیوعي یجب ألا یتزوج...

وكان الاثنان الآخران عازبین. وإذا ماتا فلذلك قلیل أھمیة. أما ھو فلدیھ امرأة وتحمل ابناً
في بطنھا. ولم یكن متزوجاً. كان یرى أنھ یجب ألا یتزوج. ھذا مفھوم راسخ، إنما في السجن، عند
الاحتكاك بالرفاق الآخرین، عرف أن الرأي ھو أن لا یتزوج بالعرف. فقد قطعت لوردیس علاقتھا
بعائلتھا لتجيء وتسكن معھ، فالغزل بینھما تولّد في مساء كانت الشمس لا تزال قائمة، وھو في
عطلة، یزھو ببزتھ المكویّة جیداً. وھي ترتدي ثوباً أزرق قادمة من العمل في مشغل الخیاطة.
فتبعھا في الشوارع قائلاً لھا عبارات غزل، وعیّن مكان البیت حیث تسكن. وذھب لیلاً یتنزه ھناك،
وكانت لوردیس أمام النافذة، فضحكت لھ. وبعدھا خرجت لتقوم بدورة تنزّه مع بعض الصدیقات،

واقترب ھو وجرّھا إلى الحدیث. وعاد في اللیلة التالیة.

عندما عاد إلى نفسھ، كان قد ھام بھا. وراح یحلم بھا في اللیالي، ویتوقف في الثكنة لیلقي
نظرة على صورتھا التي أعطتھ إیاھا، ووضعھا في حافظة نقوده. ولم یكن قد تحدث مع كیرینو.
كان آنذاك قد دس نفسھ في الانقلاب من أجل «الدیكتاتوریة الجمھوریة». لكن الزواج كان ضد
مبادئھ، فالشیوعي لا یأتي باستثناءات تجاه ھذه المفاھیم الراسخة... لقد أوضح للوردیس بین
القبلات. وتذكر كتاب ماریا لاسیردا مورا، ولم یكن یعرف من ھي ولا ھو كان في ذلك الوقت
شیوعیاً، كانت لوردیس تتنبأ بمعارضة أمھا. إنھا یتیمة الأب، تعیش مع أمھا وإخوتھا. ھربت من



البیت ذات لیلة. وجوفینسیو الذي حصل على إعفاء من الإقامة في الثكنة واستأجر بیتاً صغیراً، قدم
إلیھا تحذیراً حقیقیاً:

- إذا أردت فالأفضل أن تقرري...

قضت الأیام الأولى وھي تبكي. لقد بعثت برسائل إلى المرأة العجوز ولم تحصل على
جواب. ومع ھذا، عرفت من إحدى الجارات أن العجوز أعلنت بصوت مرتفع:

- لن أدخلھا إلى ھنا، في مصاریع ھذا البیت، إلا مع وثیقة الزواج... وإلا بالنسبة إليّ فھي
لیست أكثر من بغي...

كانت المرأة العجوز عندما مات زوجھا، مستعدة لتلقي بنفسھا في خضم العمل بدون تردد.
فكانت تغسل ثیاباً للآخرین، صرراً ھائلة، كان ابنھا الأكبر ذو الإحدى عشرة سنة یحملھا إلى
بیوت الزبائن. ومع ھذا لم تتمسك بذلك الرأي. فعندما سجن جوفینسیو وكانت ابنتھا في أیام
الوضع، تركت كبریاءھا جانباً وراحت تبحث عنھا. شتمتھا كثیراً، ھذه حقیقة. لكن عندما حانت
مناسبة الوضع ولم تعد لوردیس قادرة بعد على الذھاب إلى المستشفى، تحمل الطعام إلى
جوفینسیو، وضعت الشال على رأسھا، والزوادة بذراعھا، وأخذت طریق المستشفى العسكري
حیث سُجن جوفینسیو. وقد شفي ببطء. فأبدى عجباً لرؤیتھا. ورمقھا بعینیھ الخبیثتین، ثم ضحك

بابتسامة ولد مشاكس:

- حضرتك ھھنا...

لم تمد ذراعھا لیضغط علیھا:

- لنر عندما تخرج، أن تخجل وتتزوج فالآن أنت والد لابن...

- ولد؟ ذكر؟

- أنثى لتتعذب كما تعذّبت أنا بابنتي... وأردفت:

- أنت حقاً لیس لدیك عقل... لماذا دسست نفسك في ھذا التمرد؟

- لكيّ أحسّن حیاة الناس التي ھي أسوأ من حیاة الكلب... حضرتكِ ترین أنني فعلت سوءا؟ً

رمقتھ من كثب:



- كلا.

وھكذا تصالحا.

لكن في الشھور التي سبقت الانتفاضة، فكر جوفینسیو مراراً في ما ستؤول إلیھ المرأة إذا
مات فجأة. فلن تستطیع الرجوع إلى بیت أمھا. حتى ولو لم تعترض المرأة العجوز، فجوفینسیو
یعرف لوردیس، فھي لدیھا كبریاء عنیدة، ولن تعود. ومع ذلك الجنین في بطنھا لن تستطیع
ممارسة الخیاطة، وكیف ستدفع للقابلة، وتطعم الطفل حین یولد؟ إن الرفاق سوف یساعدونھا من

دون شك. لكن النقود قلیلة والحزب یناضل بصعوبات كثیرة...

«الشیوعي یجب ألاّ یتزوج...» كان یقول لفالفیردي وماسیدو في ساعات المحادثة في
الثكنة. في الإمكان أن یموت بین ساعة وأخرى في تلك الحیاة اللاشرعیة، في صدام مع الشرطة،
في احتفال خطابي حیث تنطلق رصاصة، في تمرد كالذي یحضرونھ. ومع ھذا لم یندم ولا لحظة
واحدة لكونھ أتى بلوردیس لتكون إلى جانبھ. فقد أمدتھ بالحیویة والثقة. حین جاءت كانت لا تزال
تصلّي، وتختلف إلى الكنیسة في أیام الآحاد. لكنھا تركت نفسھا من أجل إیمان جوفینسیو الجدید،
لیكون إیمانھا أیضاً، فتقرأ المواد التي یجلبھا ھو إلى البیت، بصمت وبقلیل من التساؤل، مدركة أن

لھ أسراره.

لكنھ قال لھا منذ اتصل بالحزب مجدداً:

- ھناك شيء لا أستطیع أن أقولھ حتى لكِ... والأفضل ألاّ تسألیني...

توددت لوردیس كثیراً للإسكافي لویس الذي كان یأتي أحیاناً. وكانت تعدقھوة ساخنة جداً
للأصلع، تسأل عن أخبار الزوجة والأولاد، وتعلمھ وصفات الشاي لنزلات البرد والزكام لدى
الأطفال. وكان جوفینسیو یقطع حدیثھا بأسالیبھ الفظة، لكنھا كانت تتحسس ذلك الحنو خلف تلك

الكلمات القاسیة:

- اخرجي، إذ إن الحدیث الآن جدي... فتخرج، أحیاناً تشدّ على أذنھ، فیعید جوفینسیو یدھا،
لكن إصبعھ الصغرى تقوم بملاطفة صغیرة وعذبة على رسغھا في الوقت نفسھ.

وإذ تضطجع على السریر، یرمق جوفینسیو وجھ امرأتھ الشاحب، وشعرھا الأسود الذي
یحمل رائحة زیت شعر رخیص، وھو منسرح على الوسادة، وفكر بأن ذلك ضعف. وھي حامل

كما ھي، یجب أن تغذّى جیداً، لكن أین المال لشراء الطعام؟



كان یخصص لھا قلیلاً من الوقت. ولا بد أنھا تستاء من ھذا أیضاً. مسكینة لوردیس، ماذا
سیكون مآلھا حین ینفجر التمرد؟ كان یجب ألاّ ینتزعھا من بیتھا ویأتي بھا إلى حیاتھ التي لا
تنتمي إلیھا... فتضع لھ ابناً في بطنھا. ابتسم للتفكیر في الابن الذي سیولد... سیكون ذكراً، وسیتعلم
منذ الصغر، من أبیھ بألاّ یتحمل المظالم، وأن یتمرد على الشقاء في ھذا العالم. وسیعلّمھ بأن یغلق

قبضتھ ویحمي الحزب مثل ابن لویس الأكبر، الذي یجیب عندما یسألونھ من ھو:

- شیوعي... - بصوتھ المتأتئ في تھجئة الكلمة الطویلة...

تئن لوردیس بصوت خفیض. وتنطلق نوبات التقیؤ مجدداً. وجوفینسیو الذي یعود إلى
التفكیر في الاجتماع، وتذكّر بیان آغنالدو، ینحني علیھا:

- ماذا ھنالك؟

یزداد الشحوب على وجھ المرأة. فتحني رأسھا إلى الأرض، ویركض ھو ویأتي بالمبولة
ثم تتقیأ. ماذا سیحدث لھا إذا مات برصاصة، إذا انتھوا منھ في التمرد؟ ولم یجعلھ التفكیر یتردد

لحظة واحدة. إنھ یخشى علیھا بقلق، لكن من دون أن یجعلھ ھذا في أیة لحظة یفكر في التخلّي.

یسند رأس لوردیس، ویضعھ على الوسادة. وتغلق عینیھا:

- إني أشعر بدوار...

- سأعد لك شایاً...

غداً یجب أن یكلم ذلك الملازم من «الدیكتاتوریة الجمھوریة». فالمؤامرة تموت كلیاً. من
یدري إذا لم یتقبل التحرري؟

أوقد الموقد. ومن الفناء الخلفي تصل رائحة الأرض. ویتذكر فجأة، السرتون، المزرعة،
بیتھ، مع الفناء المزروع أمامھ، والحظیرة إلى الأمام قلیلاً. ویفكر في أمھ وفي العجوز جوكوندینا.
كانت ستحب لوردیس لو عرفتھا... وفي الحزب. ترى ھل كانت تحبھ. یكفي أن یكون شیئاً منھ، أو
من أخویھ، لتحبھ، أخوه جوزیھ كان كانغاسیرو في عصابة لوكاس آرفوریدو، وما سمع من

العجوز جوكوندینا قط، كلمة ضد عصابة الجاغونسوس التي أخذت ابنھا.

وصل صوت لوردیس من الغرفة:



- نینین! نینین! لا لزوم لذلك بعد الآن... فقد صرت أحسن حالاً.
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وكان بوسعھ ھو أیضاً في ھذه الساعات أن یكون من عصابة لوكاس، مرتدیاً ملابس
الجلد، التي كان الجاغونسوس فیھا یسیرون في الكاتنغا، بدلاً من بزة العریف في الجیش. حین
ھرب من البیت، لم یكن تفكیره إلا في السعي للوكاس آرفوریدو. فیقدم نفسھ إلیھ، ویطلب مكاناً في
عصابتھ. لقد سمع من یتكلم بأن لوكاس كان على مقربة منھم، فقضى أیاماً وأیاماً في البحث عنھ
في الكاتنغا. وعندما استخلص بأن ذلك لم یكن حقیقة، صمم على أن یذھب إلیھ حیثما یكون. قالوا
لھ في إحدى أسواق الفیرا المتنقلة أسبوعیاً في الأحیاء، إن العصابة موجودة في ولایة مجاورة،
وھنا السبب في أن نینین، بدلاً من الانخراط في الشرطة العسكریة في ولایتھ، تطوّع جندیاً في بلد
آخر. لأنھ في بحثھ عن لوكاس، اقترب من البحر، بعد عبوره حدود ولایتھ التي وُلد فیھا. وقد
اختفى لوكاس آرفوریدو كأنھ ابتعد في أحد الأركان. لا بد أنھ كان محتمیاً في عمق السرتون، في
الوقت الذي كانت الأخبار تحدد مكانھ في خمس أو ست نواح مختلفة. لكنھ كان یستخدم أحیاناً ھذه
التكتیكات: یرسل تجمعات من الكانغاسیروس ، من عشرة أو اثني عشر رجلاً، للإغارة على
مزارع في اتجاه ما، تجمعات تجتاز حلقة قوات الشرطة، فیما یدخل القسم الأعظم من العصابة

مدینة مھمة.

لقد غادر شقیقھ جوزیھ لأن رؤیة الكانغاسیروس بمرحھم البربري والشدید الجلبة،
وحریتھم المدافع عنھا بطلقات الرصاص یومیاً، كانت لا تقاوم. كیف یمكنھ البقاء في المزرعة بعد

أن تسنّى لھ رؤیتھم؟

كان جاون الشقیق الأكبر، قد غادر قبلھ. فلا مستقبل في الحقل، في تلك القطعة من الأرض
التي كان الوالد یحرثھا. وحدثت تلك المشاجرة بسبب ابنة مانیكا. وكان جوفینسیو أثناء ھذه

الأحداث مجرد فتى یافع. لكن الرغبة في الرحیل قد غرست بذوراً في قلبھ إزاء نموذج شقیقھ.

وحینما كان یغادر عند الصباح إلى الحقل والمنجل على كتفھ، كان مثل عبد یحمل قیوداً في
یدیھ. فتلك الأرض لم تكن تخصّھم، حتى أن حقھ في أغراس المندیوكا والذرة، یمكن أن یناقشھ فیھ
الكولونیل في أیة لحظة. وكان یوم العمل المجاني للمزرعة یبدو لھ استغلالاً أكثر من اللازم. أما
كان یكفي الإكراه ببیع منتجات الحقل للعقید، بالسعر الذي یحدده ھو، وعلیھ شراء مایحتاج إلیھ من

المخزن؟



كان یسمع قصص الاستیلاء على الأرض، قصص الجرائم، جرائم الفلاحین الذین یقتلون
أصحاب المزارع، الھاربین في الغابات، والآخرین المحكومین بعقوبات طویلة الأمد، ذاھبین إلى
فیرناندو نورونیا. وكان ینبض في عروقھ ظمأ للانتقام والعدالة وكان یبدو لوكاس آرفوریدو مع
عصابتھ من الجاغونسوس المنتقم الذي لا یخاف لأناس السرتون. كان الحق معھ. فإذا كان علیھم
العمل نھاراً ولیلاً من أجل إحدى المزارع، یولدون ویموتون فوق المعول، بلا أي إمكانیة أخرى،
عندھا لا یبقى لھ شيء إلا التخلّي عن كل شيء وأخذ بندقیة سریعة الطلقات والمضي إلى حیث
یستوفي في المزارع والمدن - حسب ما یقول نینین - ما كانوا مدینین بھ لھ. كان سیصبح
كانغاسیرو لو التقى لوكاس في بحثھ القلق في الكاتنغا. كانت تستیقظ فیھ، كما في الآخرین من أبناء
السرتون، تلك الثورة بلا اتجاه، على الحیاة التي كانوا یعیشونھا. ولو بدأ الطوباوي استیفان وعظھ
عند فراره، لربما صار جوفینسیو أحد رجالھ. فھناك في الكاتنغا، التمرد على الجوع یحمل الرجال
على قطع الطرق، أو على التصوّف البائس، لكن نینین، بدلاً من التقاء عصابة لوكاس، أغوتھ
السكة الحدیدیة واستمالھ صفیر القطار، فدس نفسھ في شاحنة القطار، ونزل منھا في العاصمة.
كان آنئذٍ في الثامنة عشرة من عمره، وأقل قلیلاً من ذلك. فانخرط في الشرطة العسكریة - مصیر
إلزامي تقریباً للفلاحین حدیثي الوصول - وبالمصادفة تقریباً، تورّط في مشاجرة في الشارع، إلى
جانب عریف وجندي من الشرطة ضد مفتشین من مفتشي المرور وحارسین مدنیین. لم یكن
یعرف الدافع، لكنھ رأى أنھم كانوا أربعة ضد اثنین. الحقیقة ھي أن الشرطي والعریف لم یكونا
على حق، فقد كانا ثملین، یقومان بمظالم، وكان على الحارسین أن یتدخلا، وجاء المفتشان
لیساعداھما، وانتھى الأمر بتدخل دوریة من الشرطة العسكریة التي اعتقلت الجمیع، العریف

والجندي والحارسین والمفتشین، والفتى الذي كان ینزف.

كان آمر الشرطة العسكریة فخوراً بجنوده، وقد اعتاد القول إنھ لم یر رجالاً یضاھونھم في
المدینة، حتى ولا جنود الجیش، وأقلھ بحارة مدرسة طلاب البحریة. وغضب آمر الحرس المدني
لسجن الحارسین اللذین ألقي بھما في سجن الشرطة العسكریة، ھدفاً لمناكدات الجنود، وقد خلق
الحادث قضیة سیاسیة صغیرة وفي أفضل وسیلة فإن الحاكم رأى، لمعالجة كل شيء، أن یأمر
بتمریر إسفنجة على الأحداث. فأعید الحارسان والمفتشان إلى كتیبتھما، والعریف والجندي استقبلا
بشتیمة ھي نصف ابتسامة من الآمر. وبقي جوفینسیو. فحین كان سجیناً أنشأ صداقة مع الجنود

والعرفاء الذین رووا قصتھ، اشتراكھ في المشاجرة، في فناء الثكنة. فاستدعاه الآمر:

- لماذا حشرت نفسك في المشاجرة؟ وكان رقیب قد أرشده إلى الاجابة:



- كانا جندیین من الشرطة ضد أربعة حراس... وما أردت رؤیة جندي یُضرب...

- ھل تحب الشرطة العسكریة؟

- نعم یا سیدي...

كان للآمر تقدیر ما لأبناء السرتون. فقد كانوا جنوداً ملائمین، مقدامین، الوحیدین
الصالحین لمطاردات الكانغاسیروس في الكاتنغا، غیر القادرین على السرقة، المفعمین بإحساس

معیّن بالشرف، ومن الصعب العثور على رجال مثلھم بین المتطوعین في المدینة.

- ھل ترید أن تصبح جندیا؟ً

- أرید یا سیدي، نعم...

وكان قد حصل على البزة منذ وقت قلیل حینما اندلعت الثورة الدستوریة في سان باولو، لم
یكن جوفینسیو یعرف شیئاً عن السیاسة، لكنھ دس نفسھ في النقاشات في الثكنة، وبمیل طبیعي،
كان مع الثوار ضد الحكومة. یشعر أنھ ضد النظام القائم، لكن بوسیلة غیر واعیة وفوضویة.
وبالرغم من خفة الروح التي یتمتع بھا، فقد ركب راضیاً الباخرة التي حملتھم إلى الریو. كانوا
سیقاتلون ضد أھالي سان باولو. وتغلبّ فیھ حب المعركة على الخیارات الساحقة مع الدستوریین،
وفضلاً عن ھذا، كانوا قد قالوا لھ إنھم سیقاتلون ضد الإیطالیین الذین یریدون السیطرة على

البرازیل واستعباد البرازیلیین.

كشف عن نفسھ في الجبھة، جسوراً مثل القلة من الرجال. وفي وقت سریع كان عریفاً.
وأنھى الحملة كرقیب أول. دخل منتصراً عاصمة سان باولو، وسار في عرض عسكري في
شوارعھا، وكما جرى لكثیرین، أسرتھ المدینة، بحركتھا، بتلك الحیاة التي تغلي والمختلفة كثیراً
عن مدن الشمال الشرقي. خلال طفولتھ ومراھقتھ كلھا، في الحقل، كان ذلك الاسم سان باولو یرنّ
في أذنیھ، ككلمة سحریة. إلى ھھنا كان یتجھ كل سنة ألوف الفلاحین سعیاً وراء حیاة فضلى. ھنا
یوجد ثراء بلا حساب، عالم أكبر بما لا یقاس. في الشرطة العسكریة، ومع إصرار كان یحوز
إعجاب رؤسائھ، كرّس نفسھ للدروس الابتدائیة فقرأ وكتب بشكل صحیح، واجتاز متقدماً كثیرین

غیره كانوا قد بدأوا أولاً...

وفي الجبھة، في الأشھر الثلاثة التي قضاھا مقاتلاً، كسب خبرة بعض سنوات، وبسنیھ
الأكثر قلیلاً من الثماني عشرة، كان یشعر أنھ رجل كامل، قادر على مواجھة أي شيء. فتمرده



الغریزي ذاك لم یختف. وھو یعرف الآن أموراً معیّنة، یحیا دائماً داسّاً نفسھ في التآمر الأزلي
للعرفاء والرقباء في كل فیلق. غیر قانع من دون أن یعرف بالفعل لماذا ھو ضد كل شيء وضد

الجمیع.

في العشیة السابقة لركوب القطار إلى مرفأ سانتوس ، حیث الباخرة التي ستقلّھم إلى الشمال
الشرقي تنتظرھم، اختفى الرقیب جوفینسیو دون أن یترك أثراً. وبما أن أھالي سان باولو كانوا
یقتلون في الشوارع المعتمة التي یمارس فیھا البغاء، الجنود المنتصرین، فكروا أن ھذا ما حدث لھ.
وتحسّر الآمر على ما حدث. فقد كان یحب جوفینسیو، ویفكر في الحصول على مكان لھ في

مدرسة ضباط الشرطة، لیجعلھ ضابطاً.

كان زیھ تافاریس ھو الذي عثر علیھ مصادفة، وقد عرفھ رغم بزة الحارس المدني، وكان
قد رآه منذ ثماني سنوات عندما كان زیھ تافاریس عاملاً أجیراً في المزرعة، وحال دون أن یموت
جوعاً. فأخذه إلى بیتھ، وقدم لھ الطعام. وصار یفكر في تدبیر مكان لھ في الحرس المدني، لكن

الأمر لم یكن سھلاً.

وانتھى الأمر بجوفینسیو بالانخراط في الجیش. كان ذلك حینما ارتبط بالحزب. ومن سان
باولو أرسلوه إلى ماتوغروسو. فالمعركة في الحدود، بین بیرو وكولومبیا كانت محتدمة. وقد
أوفدت كتیبة إلى لیتیسیا، تحت إمرة ملازم أول. وانضم جوفینسیو الذي انتھى بأن رُقي إلى رتبة
عریف مدیناً لمعارفھ العسكریة التي تعلمھا من الشرطة وفي المعركة، إلى ھذه الكتیبة. وأعطاه
الحزب توصیة بالارتباط في ماناوس. لكنھم لم یمروا في ماناوس. فقد مضوا إلى الداخل. وبات
السرتون في كل مرة أكثر بعداً في ذاكرة جوفینسیو. ومع ھذا، أحیاناً، كان یذكر الحقل والبیت،
العمة المجنونة، جیرونیمو الھرم مع صرخة راعي البقر. وفي وسط الغابة الأمازونیة، حینما یأتي
اللیل، ویضغط على الأفئدة ذلك الخوف من المجھول، یجد نفسھ، مراراً، مفكراً في ذویھ. عندما
كان فتى یافعاً، في المزرعة، مع التمرد الذي قذفھ للبحث عن لوكاس آرفوریدو لینضم إلى
عصابتھ، كان یفكر بأن لا شيء أشد شقاءً یمكن أن یوجد في الدنیا من الكاتنغا في الجفاف
والجوع. ففي أمازونیا، في قلب الغابة، إلى جانب الأنھر الكبیرة، وھو یرى الشعب عاریاً، فلاحین
لیس لدیھم ما یرتدونھ وھم یشقّون شجرة المطاط، أدرك أن الشقاء كان عاماً لدى الجمیع، وكان

الشيء الوحید الموجود بوفرة في كل الأنحاء.
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مات الملازم الأول من الحمى. ومات الرقیب فیسنتي وبعض الجنود بسھام الھنود، كان كل
یوم یسقط واحد، میتاً بأیدي الھنود غیر المرئیین في الغابة، أو تقضي علیھ الحمى. فالملاریا
مستوطنة ھناك، وھي أشد رعباً من ملاریا الكاتنغا، وكانوا یبدون مھملین من العالم. الملازم
الثاني ھو الآن في القیادة. وكان یرسل إشارات لاسلكیة فوق إشارات لاسلكیة، ولا جواب واحداً،

ولا أي استجابة، كأنھم قد نسوا كلیاً أولئك الجنود الذین یحرسون الحدود.

وكان الھنود یأتون لیلاً، فیسرقون المواد الغذائیة القلیلة المتبقیة، ویخربون ویقتلون.
والملاریا حاضرة نھاراً ولیلاً. وحین مات المولج بالاتصالات اللاسلكیة والبرقیة، استبد الرعب
بالملازم الثاني. وصمم على الانطلاق مع بضعة رجال طلباً للنجدة. وبقي رقیب في القیادة، مع
عشرین رجلاً، ثم غادر الملازم عند الفجر، آخذاً معھ ستة رجال وقسماً كبیراً من الذخیرة

وصفائح الطعام المعلب وابتلعتھم الغابة إلى الأبد، فما نُمي عنھم أخبار إطلاقاً.

كان الأمر بالاقتصاد في الطلقات، فلم یكن لدیھم الكثیر ویستعملونھا عند اللزوم في الصید
لیوفروا الطعام. وأثناء النھار، عند ضفة النھر كان الجنود یصطادون السمك. لكن الملح لم یكن
متوافراً والطعام یصبح مقرفاً بلا نكھة. وتحوّل الھنود إزاء العناد في رد الجنود، عدائیین أكثر
وصاروا یقتربون كل مرة أكثر. وكانت محطة الاتصالات المعطلة تبرھن لھم یومیاً أنھم كانوا
منفصلین عن بقیة البلد. وعندما افتقدوا الدخان اعتقدوا أنھم سوف یصابون بالجنون. وبات
المرضى كل مرة أكثر عدداً. وانتظروا أیاماً وأیاماً عودة الملازم. لكن ذات مساء، وقد ابتعد جندي
في الصید، وصل ومعھ بعض الجزمات وقبعة جندي والخبر بأن عظاماً منثورة وُجدت حول

مكان كانت توجد فیھ آثار نار.

وساد الإحباط الرجال. وذات لیلة، عندما كان الھنود قریبین جداً منھم، أصابت الرقیب
نوبة من نوبات الجنون، فأمرھم بأن یھاجموا جمیعاً. فقتلوا بعض الھنود لكنھم تناقصوا إلى
عشرین رجلاً تحت قیادة العریف جوفینسیو، حیث أن الرقیب كان أول من قُتل، إذ خرج راكضاً

إلى الجھة التي كان الھنود موجودین فیھا.

حلّ الخوف مع اللیل. فالأشجار الكبیرة في الغابة جدُّ مختلفة عن نباتات وشجیرات
الكاتنغا، وھي تخفي غموضاً ممیتاً، وكانت خطى الھنود أكثر خفة من خطى الحیوانات. وخلف

كل واحدة من تلك الشجیرات قد یكون الموت متواریاً.



واجتمع الجنود الأصحاء والمرضى في جمع مكثف. وكان البرد الناتج من الملاریا مرعباً،
لكنھم كانوا یخشون إشعال النار التي تحدّد مكانھم لأبناء الغابة. وكان جوفینسیو یفكر بأنھم

سیموتون جمیعاً ھناك ویحسّ بحقد عمیق للإھمال الذي كانوا قد تركوھم فیھ.

وأشعرھم فقدان الدخان بالقنوط أكثر من فقدان الملح والفاصولیاء والطحین. أكلوا لحم
الطرائد، المشیطة على بعض الجمرات، وأجسامھم مثخنة بالجروح. ولم یعد البعوض یزعجھم.
في الأوقات الأولى كان ذلك مریعاً. وكان الرجال ذوي أذرع وسیقان متورّمة من وخز اللسعات.
لكنھم اعتادوا والآن لا یأبھون لذلك، الأسوأ كان سھام الھنود، ذلك الصفیر المسموع متأخراً أكثر

من اللازم، حین یكون ممكناً الفرار منھ.

فكر جوفینسیو طوال اللیل. وفي النھار التالي جمع الرجال، أصحاء ومرضى. أعفى فقط
اثنین لم یتمكنا من التحرك، فاقتلعوا بعض الأشجار وجعلوھا تحصینات حول المعسكر. وقسم
الطلقات التي بقیت، وانتقى الرجال في زمرة لاصطیاد الحیوانات خارج التحصینات. وبدأ المقاومة
المنظمة أمام ھجمات الھنود. وأطاعھ الرجال لقدرتھ وشجاعتھ، أكثر حتى من شارات العریف،
وھناك كان الاحترام مختفیاً... وفرار الملازم الثاني (ھكذا كانوا یعتبرونھ) لم یحدث نظیره لكون
الشارات والكتافات ولّدت احتراماً. لكن مع جوفینسیو كان الأمر مختلفاً. فھو أول من یخاطر
بنفسھ، ولا یتھرب من العمل، فیذھب إلى الصید مع الزمر المعیّنة لذلك، ویقضي لیالي ساھراً،
عیناه تراقبان كوى التحصینات. وحین یقترب الھنود - الأسماع الآن أكثر تجربة وصارت تمیّز
الحفیف الرقیق لخطواتھم - كان یُعنى بتعیین مواقعھم ولا یضیعّ الرصاصات. مضت خمسة أیام
دون أن یموت أحد منھم، وخلال ثلاث لیال لم یھاجم الھنود. وظن بعض الجنود أنھم قد تخلّوا عن
ذلك وأرادوا الخروج، یشقّون طریقاً سعیاً للنجدة. لكن جوفینسیو كان یتنبأ وھو لا یتوقع تراجعاً
من الھنود، إنما الإعداد لھجوم عام استعد لھ معززاً التحصینات، وأمر بحفر كمائن حول المعسكر.
وعندما جاء الھنود، مثلما توقع، استقبلوا بإطلاق رصاص عنیف، وغرقوا في الكمائن، فكسروا
سیقانھم وسقطوا بالرصاص. فالرجال قد كسبوا تجربة ولم یھدروا رصاصة. ومع ھذا فإن الھنود
وصلوا إلى جانب التحصینات وحاولوا تسلقّھا. قتل ثلاثة جنود في المعركة، لكنھم احتفظوا
بموقعھم، واستطاعوا، للمرة الأولى منذ أن حلوا ھناك، اعتقال أسرى، ھنود سقطوا في الكمائن.
فقتلوھم لأنھم لا یستطیعون إطعامھم، وأیضاً لأنھم كانوا مشحونین حقداً، وحین وصلت النجدة،
بعد ستة أیام كان جوفینسیو مع خمسة رجال، اثنان منھم كانا جریحین، لا یزالون یدعمون الموقع.

5



استدعاه الإسكاف بصفة عاجلة. كان مع اثنین آخرین من الرفاق وكلاھما من الإدارة. وقد
غادر آغنالدو عائداً. ومرّ من ھناك مسؤولون جدد. وشعر أن اللحظة اقتربت.

جرت المحادثة في بیت الإسكاف. النوافذ مغلقة، والباب غیر موصد، وھم یسكتون عند كل
ضجة تحدثھا خطوات یسمعونھا في الشارع. تكلم أحد المسؤولین، وھو مستخدم في التجارة:

- إنھم یسرّحون الحرس المدني بالجملة... الوضع یتفاقم للدرجة القصوى... ومن الممكن
أن یثور الحرس...

فقال جوفینسیو:

- لا أعتقد...

وبدت من الآخر إشارة بأن ینتظر.

- ھناك أكثر من ذلك... فالأمر معكم في الفیلق الحادي والعشرین . ستبدأون تشكیلات
العرفاء والرقباء، وخسارة الجنود... إننا قد بلُّغنا بشكل أكید أن جمیع الرقباء تقریباً سوف یُبعدون.

والعرفاء أیضاً. وأنت خصوصاً، فأخبارنا دقیقة، وإذا حدث ھذا...

- نثور؟

- أرى فعلاً أنھم سیثورون...

كان كیرینو حاضراً أیضاً. وضع تقریراً عن الوضع في الثكنة. لم یكن لجوفنیسیو شيء
یناقشھ، فالموسیقي تكلم الحقیقة. لقد وصل الوضع إلى النقطة المیتة. والرقباء والعرفاء لا ینتظرون

إلا الأمر. وإذا بدأوا الانتقالات، فلن یكون ثمة من یستطیع البقاء.

وتابع الرفیق:

- أبُلغنا بأن الانتقالات ستبدأ بعد غد...

حسب جوفینسیو في فكره:

- حتى ولو أردنا، فلن نستطیع منعھم من التمرد. وإذا لم نؤیدھم فالتحرري سوف یصاب
بالقنوط...



وافق الآخر بدمدمة. یبدو أنھ قد فكر في كل ذلك، ووزن جمیع الاحتمالات. وعندما تكلم،
فلیسأل في وسط الصمت:

- ماذا ترون في لیلة الثالث والعشرین؟

- رسیفي سوف تنھض على الأثر... وبعدھا كل بقیة البلد. بوسعي إعلام الرفاق بأن اللواء
لویس كارلوس بریستس سوف یتبوأ قیادة الثورة.

كان الجو متوتراً. وشعر جوفینسیو أن أعصابھ تفلت منھ. كان مشدود الشفتین، وذا عینین
صغیرتین، لكنھ یحتفظ بھدوئھ ویحسّ كأن قلبھ مجلّد. لقد فكر یوماً بأن یصیر كانغاسیرو. تعلم،
بالرغم من القلیل الذي عرفھ آنئذٍ، أن ذلك سیكون تمرداً بلا حل. فالكانغاسیروس لن یحلوا
مشكلات السرتون الرھیبة. الحكومة الشعبیة الثوریة فقط، التي یبشّر بھا التحالف التحرري:
«الأرض للفلاحین». كان جوفینسیو یحب أن یخربش على جدران الثكنة بشعار التحالف: «الخبز
والأرض والحریة». أكثر من الخبز والحریة، كانت كلمة الأرض ھي التي تلمس قلبھ السرتوني.
كان یرى الفرح في وجوه الفلاحین المرابعین، في وجوه الأجراء المیاومین والعمال حینما
یتسلمون الأرض التي یحرثونھا، مع ورقة من السجل العقاري، وكل ذلك كما كان یفكر جوفینسیو.

كان الرفیق یبسط تفاصیل، ویوضح كیف یجب أن یتحركوا، ویزوّدھم بشعارات سیاسیة:

- تذكروا أن الثورة لیست شیوعیة. إنھا ثورة التحالف والتحالف لیس ھو الحزب... وكانت
الكلمات الأخیرة تتدحرج في القاعة:

- الرفیقان كیرینو وجوفینسیو یظلان منذ الآن على اتصال دائم بإدارة الحزب...

تذكر جوفینسیو المناقشات الضاربة بین عرفاء ورقباء، فسأل:

- ما الذي سیفعلھ بالضباط؟

- تجنب المیتات... فلسنا قتلة... من الواضح أن اللحظة ھي التي ستملي علینا كیف نتحرك.
لكن لا شيء من العنف. نضمن حیاة الذین یستسلمون. وأنتما ستكونان مسؤولین أمام الحزب عما

یحدث...

في الشارع، شاھد جوفینسیو كیرینو یسیر بخطاه المتثاقلة. كان الموسیقي ھو الذي یقود
الانتفاضة. وبصوت خفیض بدأ كیرینو یتذكر أوامر الإدارة. وكان جوفینسیو یود الاستیضاح،



ویلاحظ أن الأخیر لا یفھم كل شيء. لكن في تلك اللحظة لم یكن بوسعھ أن یتبیّن أنھ سیصار إلى
الھیمنة على الثورة. فبالنسبة إلیھ، كانت المسألة جد محقة وجمیلة بحیث أن انتصارھا لا بد أن

یأتي بشكل حتمي. وبصبر كان یساعد كیرینو في تحلیل كلمات المسؤول.

وصلا إلى الشارع الذي یقیم فیھ العریف. فمدّ كیرینو لھ یده، وكانا قریبین من منزل
جوفینسیو.

- إلى الغد...

نظر إلیھ جوفینسیو بغضب تقریباً.

- من قال لك إني ذاھب إلى البیت؟ فمكاني الآن في الثكنة.

وافق الآخر:

- ھیّا...

كانت المدینة نائمة، والبیوت مغلقة، لكن في الثكنة كان ثمة موجة من الأخبار المثیرة،
وفي المھاجع كان الرجال یتھامسون، وعندما وصل جوفینسیو وكیرینو، قفز عرفاء ورقباء من

تھم وجاؤوا لیتحلقّوا حولھما: أسرَّ

- ما ھنالك؟

وأعلن ماسیدو:

- یقولون ھنا إنھم سینقلوننا...

وأكد صوت آخر.

- أكد ذلك الملازم... قال إن الأمر قد تقرر...

- نحن سننتفض... - قال رقیب وتوجھ إلى جوفینسیو:

- ما الذي تراه؟

- إذا انتفضتم، فإني معكم... لكن لا تقوموا بتحرك لمجرد أنكم تریدون... من اللازم أن
نضبط كل شيء...



وتمزق أول أضواء الفجر فوق الثكنة ومدینة ناتال.
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كان ھاجساً ولا شيء غیر ذلك. كان حالما علم بنبأ التنقلات الأولى، بدأ شيء ما یضغط
على صدره. وأحست بھ لوردیس كأنھ ثقل فوق القلب. وفي ذلك الشارع كانت تسكن عائلات
متعددة لعرفاء ورقباء، وعشیقات جنود، وكان ذلك التعلیق الوحید في جمیع البیوت. نساء یخشین
أن یصبحن مھجورات - فالجندي یتخذ بیتاً وامرأة في كل مدینة یخدم فیھا - نساء یرتبن الحقائب
لسفر قریب أعُلن. وانعكست مكانة جوفینسیو على لوردیس، فقد ركض إلى بیتھا زوجات
وعشیقات المنقولین، في جلبة صغیرة، یردن معرفة أخبار أكثر، أي انطباع لھا عن الأحداث، ماذا
سیحدث لھن. وبعضھن طلبن تدخلھا من أجل العشیقات كیلا یتخلوا عنھن، عارضات أبناءھن

الصغار:

- لیس من أجلي، إنما من أجل الولد، كي لا ینشأ بلا أب، مثل ابن بغي...

كن یعرفن جمیعھن أن جوفینسیو مسموع الكلمة ومحترم:

م مانویل... - أطلبي من السید جوفینسیو ... قولي لھ أن یكلِّ

وأخریات ما كن ینادینھ بجوفینسیو، فقد أطلقن علیھ اللقب العائلي، لكي یحركن ھكذا،
مشاعر لوردیس أكثر:

- السید نینین طیب جداً... فإذا قال لأنطونیو أن لا یتركني، فھو لن یفعل... بالنسبة إلیھ الله
في السماء والسید نینین في الأرض...

حدث ھذا في البیت النائي في الضاحیة. بعضھن قدمن من أقصى أنحاء المدینة، ثیابھن
بائسة، یجرجرن أطفالھن وأبناءھن بأیدیھن. وبعضھن قدمن مودعات:

- إننا لا نعرف متى نذھب. ربما لن تكون ثمة مناسبة أخرى... قولي للسید نینین، إني
شاكرة لھ على كل شيء...

لم یكن قد فعل للكثیرات منھن أي معروف. لكن جمیعھن وجمیعھم شعروا أنھم مدینون لھ
بالشكر. فكان تصرفھ، كلمتھ، لا یذھبان عبثاً، وابتسامتھ الرقیقة مثل ابتسامة طفل.



وكانت لوردیس تؤاسي، تعد، تساعد، وتشعر أنھا متعبة ببطنھا ذي الأشھر الثمانیة والذي
یحشو الفستان، وبساقیھا المنتفختین ووجھھا الممتقع، وذلك الضیق في الصدر، كأن أحداً یضغط
علیھ. وغشاھا حزن من المودعات، ومن خوف النساء، لكن غشاھا أیضاً شيء ما غیر محدد، من
دون تفسیر. كانت النساء یعرفن بدقة أنھا لم تكن قد خرجت من ناتال قط. لكنھن مع ھذا یسألنھا
عن المدن التي أبعد إلیھا أزواجھن وعشاقھن. وكانت للوردیس معلومات غیر دقیقة عن بعض
المدن. فجوفینسیو مرّ بھا في أسفاره، وحدثھا عنھا في أوقات الغزل. لكن أمراً یجعل لوردیس تفكر
بأن أیاً منھن لن تسافر، وأن أسوأ ما تتصوّره ھو الخشیة من أن یصبحن مھجورات وأن وقتاً
ردیئاً سیبدأ لجمیعھن. ولم تكن لدیھا أیة فكرة كاملة. كان فقط ھاجس، حزن بلا سبب یتولّد في

أعماقھا ھي بالذات، كأنھا تتنبأ بكل ما سیحدث.

كان الطفل یتحرك في بطنھا. وتتحسس القدم الصغیرة جداً تضربھا على جدار رحمھا،
كأن الولد یرید أن یولد، یرى نور الدنیا: یعیش حیاة البشر. وكانت النساء یأتین ویذھبن. والصباح
یتأخر في الانصرام. تنتظر جوفینسیو بنفاد صبر یتزاید في التطابق مع الشمس التي تسیر في
طریقھا إلى منتصف النھار. صباح من الدموع والمشاریع. وكان الحزن عاماً، لدى البعض لعدم
معرفة ما سیحدث، ولدى الأخریات - حیث الحیاة عادیة في ناتال، بیت مجھز، ومفروشات،
وأولاد في المدرسة العامة - للبدء مجدداً في مدینة مجھولة. وكانت لوردیس تصغي للبعض، ولھن
ولغیرھن بصبر، جالسة من مرة إلى أخرى على الكرسي الوثیر الذي اشتراه نینین عندما بدأ
بطنھا یتضخم. تنتظر عودتھ، بقلق. وفي الوقت نفسھ تفكر أن الأكثر صواباً ھو أن لا یقول لھا
شیئاً، إذا كان أمر ما قد أعُد. لم یكن سراً لھ. فلوردیس تعرف ذلك. وإذا عرفت، ھل ستبكي

وتتحسّر، ھل ستمسك بخناقھ طالبة منھ ألا یفعل؟

لا شيء واعیاً في لوردیس ولا ناتجاً من تحلیل أو اقتناع عمیق. كل ما فیھا غریزي، یتولّد
من حدس، فنینین كان مندسّاً في ھذه الأمور، راكضاً وراء كل تلك المخاطر، لأنھ یرغب في تغییر
حیاة الفقراء. وكانت ترى أن ھذا یستحق العناء. لكنھا مبدئیاً لدیھا تأكید بأنھ لا یتورّط في شيء
لیس عادلاً وصحیحاً. وكان لدیھ نفوذ على كثیر من الناس. ولم یكن ھذا النفوذ كبیراً على أحد

مثلما كان كبیراً على رفیقیھ.

- وصل نعساناً. فلم ینم منذ ثلاث لیالٍ، یظھر في المنزل بسرعة ویخرج على الفور، في
حیویة لم تكن لوردیس تحاول فھمھا. كان شيء ما غیر اعتیادي یُعد، ھذا ما تشعر بھ في الجو

وفي القلب.



ً وكان جوفینسیو صامتاً وقلقاً، وضحكتھ الصریحة جداً مأخوذة قسراً، ولم یبلغ الصفاء كلیا
في عینیھ ولا إزالة جمیع الغضون في جبینھ. وصل فأكل واستلقى على السریر. وجاءت لوردیس

ورقدت إلى جانبھ.

رأسھ خارج الوسادة، كما كانت طریقتھ في النوم، یختلس النظر الى ما تحت بطن المرأة
المتضخم. ھل یعرف رؤیة ذلك الابن؟ إذا لم یره قط، إذا لم یعد إلى التحدیق إلى وجھ لوردیس
الممتقع، فإنھ یرغب في أن یعرفا أن الأب والزوج قد مات من أجلھما، حتى لا یصبحا في المستقبل
بائسین كما ھما الآن. ھما والآخرون جمیعاً في المدن والسرتونات . فھؤلاء قبل الجمیع، لأنھم أشد

فقراً وعذاباً، أولئك الذین یعرف جوفینسیو كیف یزن ألمھم ویقیسھ.

رفع رأسھ، فقرأ في عیني لوردیس - شفتا لوردیس مطبقتان على الأسئلة - استجواباً قلقاً.
لكنھ لا یستطیع أن یقول لھا، ولا یجب أن یثق بالمرأة. فما كانت حیاتھ ھو ولا قدره لیجازف بھما،

كانت حیاة الكثیرین وقدر الثورة.

كانت لوردیس طیبة القلب، رقیقة، وصلبة، لكن «السر لم یكن سره». ابتسم لھا، وأمعن
النظر إلیھا بحركة حنون، وأحس بالجھد الذي بذلتھ لتضحك حتى لا تسألھ. وفكر: «أیتھا المرأة

الصغیرة المقدامة».

أثقل النعاس جفنیھ، نعاس ثلاث لیال متواصلة. كان الأمر المعطى إلیھ ھو الإخلاد إلى
الراحة في ذلك المساء، النوم، وأن یكون مستعداً للیل. فرحیل العرفاء والرقباء قد حُدد. واللحظة قد
حانت، فنظر إلیھا مرة أخرى، وفتح فمھ لیتكلم، وأغمض عینیھ. كان نعاساً ثقیلاً دام فترة المساء
كلھا. وحین استیقظ كانت الظلال الأولى تتسرب من شقوق النافذة. وكانت الغرفة مغلقة بشبھ ظل
قاتم وحزین. واستمرت لوردیس إلى جانبھ تغالب نعاسھا، بطنھا یفیض إلى أعلى، ووجھھا

مغموم.

قفز عن السریر، ومضى یبلل وجھھ من الصنبور في الداخل. وسمعت لوردیس بقبقة الماء
على یدي جوفینسیو، فنھضت بجھد، واتجھت إلى المطبح، فسخّنت القھوة بینما ھو یرتدي البزة
الموشاة بخیوط القصب التي تبرز بشرائط العریف. ودخل المطبخ وشعره الذي یقطر منھ الماء

مازال غیر ممشط:

- عليّ الخروج حالاً... ھل ستتأخرین؟



- إنھا جاھزة تقریباً...

كان الخبز على الطاولة، وبدأ بتمریر الزبدة على قطعة منھ. رأى المنشفة مع لطخات
القھوة، الفوطة، علبة العیدان لنكث الأسنان التي أھداھا إلیھ فالفیردي. وجلس على كرسي القش
المثقوب، مفكراً بأن تلك ربما تكون وجبتھ الأخیرة في البیت، وتطلعّ إلى جمیع الأشیاء بحنان

وشوق، كأنھ وداع. وكانت لوردیس تقدم لھ الحلیب والقھوة.

- الیوم كان جمیع نساء المنقولین ھنا تقریباً.

نظر إلیھا جوفینسیو بطرف عینھ، ھل ستبدأ الأسئلة؟ كان الأمر كمبارزة حیث الخصمان
یدرّسان أحدھما الآخر. لكنھا أضافت فقط:

- ماریا، عشیقة أنطونیو، مقتنعة بأنھ لن یأخذھا معھ... ولدیھا ثلاثة أبناء، یا لھا من بائسة!
وإلفیرا...

- من ھي؟

- تلك الخلاسیة البدینة، صدیقة مانویل... أیضاً...

- ما الذي أستطیع أنا فعلھ؟ - كان یرى أن ذلك الخوف عبث جداً وبلا داع أمام ذلك الذي
یعرفھ، عن الذي یعده، بحیث إنھ لم یجد ما یقولھ.

- إنھن یردن أن تطلب منھم... أن یأخذوھن... تطلعّ جوفینسیو إلى المرأة، وھي واقفة إلى
جانب الطاولة، تعبة وخامدة الھمة. لماذا تقول لھ ھذه الأمور إذا كان متأكداً أن لوردیس لا تؤمن
بسفر ھؤلاء الرجال، إذا كانت تعرف أن أمراً ما سوف یحدث؟ كانت تعرف، فھو لم یخدعھا. إنھا

تخمّن، تقرأ في عینیھ. لا ترید أن تسأل، حسناً تفعل، وھو أیضاً لا یستطیع الإجابة:

وجد أنھ یجب أن یقول شیئاً ما:

- قولي لھن...

لكن الدموع انحدرت على خدي لوردیس، فضغطت على شفتیھا كیلا تجھش بالبكاء. فلم
یكمل. ماذا تفید تلك الكلمات التي تخمّن أنھا كاذبة، جوفاء بلا معنى، كلمات بسیطة قیلت لمجرد

القول، كمن یقبل امرأة لم یعد یحبھا، بمحض الإلزام؟



فنھض، یشرب القھوة على جرعات:

- لقد تأخرت...

خطا بعض خطوات، وعاد فوضع یده على خصر لوردیس، وأحس بالرعب یسري فیھا.
فقبَّلھا:

- لا تخافي...

وخرج بسرعة. أضیئت في الشارع المصابیح الكھربائیة الأولى.
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من جمیع إنجازات العریف جوفینسیو، في تحرك ناتال، إنجاز واحد بقي في اتجاه واحد
بقي فوقھا جمیعاً، منقوشاً في ذاكرة الذین رأوا أنفسھم بشكل ما، متورّطین في أحداث تلك الأیام.
إنھ أقل من إنجاز. كان جملة، لكنھا مرت من فم إلى فم. وحین یتكلم أحد باسم جوفینسیو في
السجون المنتشرة في البلد، في السفن والجزر - المعتقلات، في الخروج على الشرعیة، تروى في

الحال قصص یدعون فیھا إثبات مقیاس لھدوئھ في اللحظات الأشد رعباً.

حدث ذلك قبل أن ینفجر التحرك. فحوالى الحادیة عشرة لیلاً، حین كانت جمیع التحضیرات
جاھزة، وبدء الانتفاضة المحدد الساعة الثانیة فجراً، قرر جوفینسیو انتھاز تلك الساعات لیخلد إلى
النوم، متصوّراً أنھ منذ ذلك الوقت فصاعداً لن یكون یسیراً علیھ العثور على وقت للنوم. وفكر أنھ
ھكذا ینال الرفاق قسطاً قلیلاً من الراحة وھم قد تحركوا مضطربین، وبوسعھم إثارة الضباط الذین

كانوا متحسّبین نوعاً ما.

غفا من شدة النعاس. وقبل ذلك طلب من ماسیدو أن یوقظھ عند الواحدة والنصف فجراً،
ثلاثون دقیقة قبل الساعة المحددة، وعندما كان یحلم بلوردیس وبابنھ الذي كان قد وُلد وتكلم ومشى
وضحك لھ، وأحسّ بأنھ متزعزع البنیة، فتح عینیھ وقفز من السریر، متأكداً أن الساعة كانت أكثر
من الواحدة والنصف وأن اللحظة قد حانت للتحرك. وتطلعّ إلى الساعة في رسغھ (مشتراة
بالتقسیط من شخص سوري) ورأى أنھا تحدد الوقت بالثانیة عشرة والنصف. ظنّ أنھا متوقفة

فقرّبھا إلى أذنھ. كانت تدق «تیك تاك»، وسأل جوفینسیو ماسیدو الذي أیقظھ:

- ھل ھي نصف الساعة بعد منتصف اللیل؟



- إنھا...

- ھل من جدید؟

- حسناً... لا یوجد...

- ولماذا أیقظتني؟ دعني أنام یا رجل الله...

ونام مجدداً، واستعاد خیط الحلم السار، ولم یستیقظ إلا عندما قال لھ كیرینو في أذنھ:

- إنھا الواحدة والخامسة والثلاثون...

كان الآخرون مضطربین طوال اللیل، ھادرین طاقات في ذلك التوتر من الانتظار، ملقین
نظرات على عقارب ساعاتھم الرخیصة، وھم یمضون للتبوّل بین دقیقة وأخرى. ففي المثانة برد
رغم الحرّ، وكان فالفیردي ینفخ في یدیھ المضمومتین كالصدفة، كأنھ یشعر بالبرد. وفیما كان

یحدث ھذا، فكان جوفینسیو ینام، وھم یصغون إلى غطیطھ المطمئن، وعلى شفتیھ ابتسامة.

وأكثر من كل شيء فعلھ في مجرى الانتفاضة، قصة أكسبتھ شعبیة وخدمتھ في مجال 
التعریف بھ. ففي الجزیرة الكبیرة حیث یعتقل السجناء السیاسیون،  كان فالفیردي یحب أن یكررھا 

بتعلیقھ الذي لا یتغیّر:

- لم أر قط شخصاً ھادئاً مثلھ... حتى ولا تورینیو...

مع ھذا، فإن ھذه القصة أعطت معیاراً عن ھدوء العریف. فلا شيء یقال عن السرعة في
التبصّر، في تحسس الفرصة السانحة، في الإقدام، في الإخلاص، في تحسس المسؤولیة من قبلھ،
والبادیة في مجرى المعركة، وخصوصاً بعد ذلك، حین أزفت ساعات الھزیمة المرة، عندما سیطر

الرعب على الرجال وكانوا قبلاً متحمسین وواثقین بأنفسھم.

خصائص كشفت نفسھا مجدداً في السجن حینما حوكموا، فتحمل مسؤولیة التحرك ولم یقل
شیئاً بعد ذلك في الإجابة عن الأسئلة والإثارات التي وجھت إلیھ بالرغم من العقوبات والتعذیب،
والحكم علیھ أوجز بالجملة الآتیة: «لم یصرّح بشيء». فالفتى السرتوني الذي ھرب من البیت
لینخرط في جماعة كانغاسیروس لوكاس آرفوریدو وتعلم في المدینة وجعل من نفسھ قائداً للرجال
الثائرین. أحیاناً، في السجن، كان یفكر في السرتون، في الفلاحین، في لوكاس آرفوریدو وفي
جوزیھ شقیقھ، الذي صحب الجاغونسو. كان الدافع نفسھ للانتفاضة، الظمأ نفسھ للعدالة الذي



انتزعھ من الحقل. إنما ھو قد حالفھ الحظ وحسب. وبدلاً من جماعة الكانغاسیروس ، عثر على
الحزب والإدارة العادلة لانتفاضتھ.
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عندما انفجرت الطلقات الأولى، لم یصدق كثیر من الضباط أنھا كانت ثورة. كان ثمة
مقاومة لكنھا كما فكروا، الدم یراق في فناء وممرات الثكنة. عدد من الضباط اعتقلوا في قاعة
الكازینو، لكن البعض كانوا لا یزالون یقاومون وحولھم مسلحون بالرشاشات، وكان جوفینسیو قد
اعتقل آمر الفیلق الذي تحصّن في قاعة صغیرة متسلحاً بمسدسھ ومتوعداً كل من یجتاز الممر
بإطلاق الرصاص علیھ. وكلُف ماسیدو أمر السجن. لكن بما أن الأمر ھو بمحاولة عدم قتل
الضباط قدر الإمكان، فضل ألا یطلق النار على القاعة، واستولى على مخارج القاعة وعاد. فقرر
جوفینسیو الذھاب بالذات. وتسلّم كیرینو قیادة الفیلق، وبدأت المقاومة بالتراجع. وكان الفیلق 21 ب
ث متمرداً بأجمعھ، إنما كتیبة واحدة فقط بقیادة ملازم استمرت تقاتل بنار غزیرة، فأربك الجرحى

والجثث خطوات الجنود في تحركھم في الفناء.

وارتقى جوفینسیو السلم مصحوباً بماسیدو، فیما الجنود یحرسون الممر، وألقى الآمر
ً إیاھم بالطاعة المتوجبة علیھم، وبالعقاب الذي ینتظرھم بسبب التمرد. خطابات علیھم، مذكرا
وحین وصل نینین كان الجنود قد أصبحوا مضطربین، وصوت الآمر قویاً، وأنصفھ جوفینسیو في

فكره.

- وحش جسور...

وراح یقترب على طول الممر، مسنداً ظھره إلى الجدار، وخطواتھ خفیفة. لكن الظلال
تحت المصباح الكھربائي استطالت وامتدت عبر الباب، فصرخ الآمر:

- من الآتي؟

توقف جوفینسیو، وأجاب:

- إنھ العریف جوفینسیو أیھا الآمر، كن ھادئاً، فأنا قد وصلت...

كان الرائد یحبھ. فھو یعرف الوفاء بواجباتھ، مستقیم وقلیل التعاطي للكاشاسا والمشاجرات
في بیوت النساء، وصفحتھ نظیفة. وفضلاً عن ھذا، فقد سمع من یتكلم أیضاً عن تلك القصص في
الحدود، حین حفظ جوفینسیو النظام في وسط الغابة، عن المكابدات والھنود. وكانت طلقات



الرصاص قد أصبحت نادرة في الثكنة. كان یُسمع في الفناء فقط، إلى ناحیة الشمال، تبادل إطلاق
نار. فتخیلّ الآمر أن التمرد قد سُحق وأن جوفینسیو جاء لنجدتھ ولم یعد یسمع في الممر تحركات

الجنود ولا صوت ماسیدو الذي كان یوجھ إلیھ أمراً بالسجن.

عاد جوفینسیو إلى السیر، لكن في وسط الممر، مخبئاً مسدسھ وراء ظھره. فاجتاز الباب،
وكان الآمر واقفاً یمسك بسلاحھ المجھّز لإطلاق الرصاص. بید أنھ لم یكن في وضع المھیأ
لإطلاق الرصاص. فدخل جوفینسیو ماداً یده الیمنى بالتحیة. لكنھ فوراً أنزلھا فوق ید الآمر وأخذ

سلاحھ قائلاً:

- التحرك المضاد لا یفید أیھا الكولونیل. فالثورة قد انتصرت في البلد كلھ...

امتقع الآمر من الحنق، واقترب الجنود بقیادة ماسیدو.

- خذوه إلى الكازینو... - وقال للآمر - إذھب بأمان أیھا الكولونیل، فلن یحدث لك شيء...
إلا إذا حاولت الفرار أو إثارة الرجال...

والتفت إلى الجنود:

- إذا حاول أحد...، فأطلقوا علیھ رصاصة بدون شفقة...

نزل السلم راكضاً، وصلت أنباء بأن الانتفاضة في الشرطة العسكریة قد أحبطت وأنھا
تزحف على الفیلق. فتباحث مع كیرینو وكونسییسون. وانتفض أیضاً الحرس المدني. وانتقلت
المعركة إلى شوارع المدینة. وترامت أنباء عن أن الحاكم قد فرّ على متن باخرة، لكن لم یكن لدیھم
تأكید، وكان المھم إسكات رشاشات الكتیبة التي ما زالت تقاوم. فتزعّم جوفینسیو مھمة الاستیلاء

علیھا، ومضى إلى جانبھ فالفیردي معرضاً نفسھ للرصاص.

- لن نترك قلامة ظفر یا نینین...

لقد أدرك جوفینسیو الأمر. یجب أن یستولوا على الموقع. أن یصفّوا ذلك قبل أي شيء، وإلا
فیصبحون بین نار الشرطة العسكریة ونار الكتیبة. فنظر إلى الرجال الذین یرافقونھ، ومن الباب،
شاھدوا الملازم في الفناء، في الزاویة النھائیة من السور، متحصّناً وراء الصنادیق، والرشاشات

مصوّبة فوھاتھا إلى الباب.



وثبة واحدة، عدو واحد، وسینقضّون على الجنود والملازم، لكن في تلك الوثبة وذلك العدو
سوف یموت كثیرون. فتفحص الموقف مجدداً. لا توجد وسیلة أخرى. فالتفت إلى رجالھ وقال:

- یجب علینا أن نأخذ تلك الرشاشات والرجل بینكم فلیتبعني...

- واجتاز الباب بوثبة واحدة من دون أن ینظر إلى الوراء. وعندما سقط بعدما أصُیب
بالرصاص، كان فالفیردي إلى جانبھ، فانحنى علیھ. وھمس جوفینسیو:

- إلى الأمام، یا ابن العاھرة، وإلا فالآخرون سوف یتقھقرون...

وشاھده یتقدّم، والرجال یركضون. ثم ضجیج الرشاشات وبعد ذلك فوراً خیّم صمت كلّي
دام حتى بعدما فتح عینیھ وأنّ بعد ذلك وھو شبھ فاقد للوعي، ألُقي على محفّة وحملھ آخرون. ثم
فتح عینیھ بجھد ورأى أن العلم الأحمر كان مرتجفاً على عمود الثكنة. فابتسم قبل أن یصاب

بالإغماء من جدید.
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حوالى الساعة الواحدة بعد الظھر، وصل الإسكاف لزیارتھ في المستشفى، حیث الراھبات
صامتات كن یرمقن وھن مرتعبات أولئك الرجال الملتحین الذین یضعون منادیل حمراء على
أعناقھم، وھو ممدد على السریر، ذراعھ وفخذه مضمدتان وقطعة من الجلد ذي الشعر منتزعة.
وأخذ جوفینسیو في كل لحظة یھدد بالنھوض والخروج. وكانت الراھبة (وھي لا تزال بعد شابة

وذات ابتسامة طیبة، تأمره برقة أن یرقد) تتطلعّ إلیھ:

- ابقَ راقداً ولا تتحرك... إنھا أوامر الطبیب.

أخیراً استطاع أن یبعث برسالة:

- إذا لم یأتِ أحد، فإني سأنھض وأذھب إلى الثكنة.

ووصل الإسكاف مثقلاً بالأنباء وھو على عجلة شدیدة من أمره. كان كل شيء یسیر بشكل 
جید، وحسب قولھ، انفجرت الثورة في بیرنامبوكو  حیث الفیلق 29 ب ث. قد انتفض عند التاسعة 
صباحاً. وأیضاً، فإن الثكنة العامة قد ثارت وكانت بزعامة الرقیب غریغوریو، وفي ناتال كل شيء 
على ما یرام. وقد شكلوا مجلساً حكومیاً، یشترك فیھ الإسكاف، والحاكم قد لاذ بالفرار. سحبوا 

نقوداً من مصرف البرازیل لأي طارىء، والمدینة كلھا ھادئة.



- والداخل؟

- لدینا محافظون في عدید من المدن...

- ألم تغادر طوابیر إلى الداخل؟

- لم تغادر حتى الآن، لكننا نعالج ھذا...

- والثكنة؟

- كل شيء حسن... كیرینو یقودھا... أنت حاول الإخلاد إلى الراحة، إذ إن الطبیب قال إن
الجرحین خطران، یتطلّبان معالجة شدیدة... في ما بعد سأعود ونتحدث أكثر...

أحسّ وھو وحید في غرفة المستشفى بأن الحمى تتزاید. لكن أفكاره كانت في الثكنة. فرغم
كل تفاؤل الإسكاف لم یكن جوفینسیو مقتنعاً. ثمة أمران كانا یخیفانھ بشكل أساسي. أولاً إن الثورة
لم تكن قد انفجرت في كل البلد كما كان یتوقع، وكما قالوا إنھا ستحدث. ثم تأخر مغادرة طوابیر
الجنود إلى الداخل. كان یخشى أن یصیر الجنود في الثكنة غیر ملمین بما یفعلونھ. وكان یصارع
ضد نوبات الحمى، محاولاً التفكیر، التعقل، وبدا لھ في لحظة ما أنھ یسمع صوت لوردیس في
الممر. فأمعن الانتباه، مصیخاً السمع فلا شيء سوى الصمت. وفكر بأن الھذیان قد جاءه. إنما
عرف بعد ذلك وحسب أن لوردیس فعلت كل شيء لتراه، ولم تسمح لھا الراھبات، منفذاّت أوامر

الطبیب.

لقد أفاده النعاس، رغم أنھ قلق وخفیف. فاستیقظ وھو یسمع مجدداً الأصوات في الممشى.
لكنھ ھذه المرة میّز تماماً صیاح ماسیدو والنبرة الحادة لفالفیردي. وكانت الراھبة تناقش وھي

تستمع لماسیدو:

- سوف أدخل بأیة وسیلة أیتھا الدونا... فمن الأفضل لكِ یا سیدتي أن تخرجي من أمامنا.

في الحال، بعد ذلك، كانا في الغرفة، ووقفا أمامھ. فابتسم جوفینسیو، ورفع ذراعھ
المضمدة:

- لقد أساؤوا معاملتي...

- فكرنا بأنك قد مت... - قال فالفیردي وأضاف:



- لقد مات سبعة في ذلك الھجوم.. أراد جوفینسیو أن یسأل، لكنھ بقي صامتاً، ماذا تفید في
تلك الساعة معرفة الرجال الذین ماتوا؟ فسأل عن لوردیس:

- ولوردیس؟

- إنھا تطھو للجنود، ھي والأخریات... أرادت المجيء لتراك، فلم تسمح لھا الراھبات.. ولم
یردن السماح لنا أیضاً... فكان لازماً..

- سمعت المحادثة في الممشى...

لاحظ أن الاثنین كانا مترددین، كأنھما قد صمما إزاء حالتھ، أن لا یقولا ما جاءا من أجلھ.
فاستبد بھ القلق وانتفض نوعاً ما في سریره، محاذراً أن یئن كیلا یشعرھما بالذعر أكثر:

- ماذا ھنالك؟ ھیّا صارحاني...

قال فالفیردي:

- لا شيء... كل شيء یسیر على ما یرام... - كان یتطلعّ إلى الذراع المضمدة وإلى الفخذ
الملفوفة بالشاش إلى أعلى الساق، وإلى رأسھ ذي الشعر المشیط. ماذا یفید أن یقصّا على

جوفینسیو؟ إنھما سوف یكدّرانھ وحسب، وھو لن یستطیع التصرف.

لكن صیاح ماسیدو قاطعھ:

- من الأفضل أن نخبره دفعة واحدة... - وقبل أن یحاول الآخر منعھ - فالوضع في الثكنة
یسوء كثیراً... وإذا استمر ھكذا، فلا أدري كیف سینتھي...

كان جوفینسیو قد جلس على السریر. والراھبة التي أفاقت من خوفھا في الممشى، ظھرت
عند الباب، فأطلقت صیحة اندھاش صغیرة لدى رؤیتھا إیاه في ذلك الوضع:

- ھیّا نمدده حالاً حالاً... ألا تعلم أنھ جریح وجروحھ بالغة؟ وأن رصاصة ما زالت في
الساق؟

نظر إلیھا بحنق:

- أخرجي من ھنا... - لكنھ ندم في الحال - المعذرة أیتھا الأم... لكنني أتحدث بأمر مھم،
وأرجو منكِ یا سیدتي أن تنسحبي... وبعد ذلك أضمن لكِ بأني سوف أرقد... وأمر فیما ھو یتوجھ



إلى فالفیردي:

- أخبر...

- لا أحد یفھم، ھذه ھي الحقیقة... فكل واحد یرید أن یأمر أكثر من غیره، في الثكنة... وفي
بقیة المدینة كل شيء یسیر حسناً، والمجلس اتخذ احتیاطات متعددة. لكن الثكنة... إنھا اضطراب...

- ما الذي یحدث؟

عد فالفیردي بأصابعھ:

- أولاً: نقص في القیادة... فلكیرینو سلطة ضئیلة. جماعتنا تطیعھ، لكن الآخرین...

- أي آخرین؟

- الذین انضموا إلینا... أناس كثیرون... وكل منھم یأمر أكثر، یعطي أوامر معوجّة وأوامر
مستقیمة... نقاش البعض مع الآخرین. كل منھم یرید أن یصبح أكثر أھمیة. ولیس ھم وحسب،

فجماعتنا أیضاً... كونسییسون یتشاجر مع كیرینو، حتى أنھما تناقشا أمام الجنود...

ومدّ إصبعھ الأخرى:

- ثانیاً: الكاشاسا. لقد مُنعت، لكنھا ظھرت، والآن ھي التي تعُرف ھناك.. ھناك أناس لم تعد
تتحمل...

- جماعتنا؟

- كل جماعة أكثر من غیرھا... الجمیع تقریباً متفقون على ھذا...

- ماذا بعد؟

- السرقة... نھبوا المتنازع علیھ.. إنھا المؤونة...

- جماعتنا؟

- كلا... إنھم یبیعون أشیاء لأھالي المدینة...

- ھل ھم یخرجون؟



- ومن یستطیع أن یضاھیھم؟ - توقَّف فالفیردي عن العد بأصابعھ.

وفكر جوفینسیو:

- قد یكون ھذا ناتجاً من تحریض العدو أیضاً... لكي یفسد الأمر...

وافق فالفیردي برأسھ وأكمل:

- الأسوأ... وصمت. فما جدوى أن یقول تلك الأمور للآخر الذي كان مربوطاً إلى السریر،
فلن یستطیع القیام بأي وسیلة؟ إنھ لا یجلب إلیھ إلا الكرب. فلو كان ھناك لاختلف الأمر.

- اخبّر...

- یوجد قسم یرید قتل الضباط...

- قتل الضباط؟

- ھو ھكذا، ثمة ثمل جداً ویقول إن الضابط یجب أن یقُتل فقط... وإذا كانوا حتى الآن لم
یقتلوھم، فلأني تركت كیرینو یناقشھم. لكن كونسییسون یرى أن الأفضل ھو تصفیتھم بالذات...

فقال جوفینسیو:

- تحریض.

- وأنا أیضاً أرى ذلك...

أتى بجھد مع جسمھ. الأسوأ ھي ساقھ المجروحة:

- ساعدني...

- ھل ستنھض؟

- سأذھب إلى الثكنة - وأعلن: - لن یتعادل معي أحد...

ساعداه لیرتدي بزتھ، وأخذ مسدسھ. تمكن فقط أن یحرّك یده الیمنى، والشرائط منتزعة
عن كتفیھ، وصدره غیر مغطى. فلحسن الحظ أن الید المجروحة ھي الید الیسرى.

- ھیّا ننطلق...



واقتربت الراھبة من الباب، لتناشد فالفیردي وماسیدو، فتراجعت عند رؤیتھا لھ:

- إلى أین تذھب یا بني؟

- كوني صبورة یا أختاه. یجب أن أذھب. حرّكت رأسھا بإشارة لوم:

- ھكذا، إنك سوف تموت یا بني...

- لا بأس یا أختاه. ھناك أمور أكثر أھمیة...

حنى ماسیدو وفالفیردي رأسیھما أمام الراھبة، وشعرا بأنھما مذنبان، وكان جوفینسیو
یمشي في المقدمة، وھو یعرج. وفي وسط الممر لم یستطع السیر أكثر، فطلب:

- ماسیدو، أعطني ذراعك...

فقال فالفیردي:

- ألیس من الأفضل أن تعود؟

- ھیّا نذھب...

وحین اجتاز باب المستشفى، شھر جوفینسیو المسدس. وأحس ماسیدو بثقل جسم جوفینسیو
على ذراعھ، لكن جوفینسیو كان یثق بماسیدو وفالفیردي.
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عند اجتیاز بوابة الثكنة، أدرك أن الأمر یسوء. والاضطراب سائد. ولم یبق ھناك شيء
یذكره بنظام الجنود، بالانضباط في الكیان العسكري. ومیّز شخص كیرینو في الفناء، یناقش وھو
یحرّك ذراعیھ. ولمس أحدھم، إذ رآه داخلاً، كتف كیرنو، وأشار إلى البوابة. لم یستطع جوفینسیو

إلا أن یبتسم تجاه صیحة الفرح من الرفیق الذي وصل راكضاً. فوصل وھو یلھث، وبھیئة ذعر:

- مضوا لیقتلوا الضباط... أغثھم بسرعة...

- في الكازینو؟

- ھناك...



- وأنت، ألست الآمر؟ أین سلطتك؟ واعترف كیرینو:

- ھذا الذي ھنا... ھو فوضى...

استند إلى ماسیدو، لكن لیثبت نفسھ فقط، وخرج فوراً ماشیاً بجھد جعلھ یقطب وجھھ. كان
یحمل المسدس وإصبعھ على الزناد. وقبض ماسیدو وفالفیردي أیضاً على سلاحیھما.

كان الرجال قد وصلوا تواً إلى الكازینو، حینما ھم ظھروا، بعضھم سكارى، وآخرون
بائسون لمجرد أن التمرد قد نجح. رجال بلا حزب، انضموا إلیھم وھو یؤمنون بأنھ لا ینبغي
إطاعة أحد. والضباط ھم مجردون من السلاح؛ جُمعوا في أحد الأركان، بعضھم ممتقعو الوجوه،
وآخرون احتفظوا برباطة جأشھم. وتكلم أحدھم مع الرجال، لكن السكارى كانوا یضحكون

والآخرین یصیحون، فوصل جوفینسیو من الخلف.

- أخرج من أمامي...

تطلّعوا إلیھ كما لو أنھ شبح. كان وجھھ أبیض كالكلس، كأنھ لم یعد فیھ ولا قطرة من الدم.
وفتحوا طریقاً لیمرّ. ففكر الضباط آنئذٍ أن ساعتھم الأخیرة قد حانت، كانت قد وصلتھم أنباء بأن
الشیوعي جوفینسیو ھو الذي كان في مقدمة التمرد، وأنھ قد اعتقل الآمر، وھاجم كتیبة الرشاشات.

وظنوا أنھ قد مات.

وابتسم الملازم الذي كان یقود الرشاشات بحزن. وتقدم منھ الآمر:

- أیھا العریف جوفینسیو، فكر جیداً في ما أنت مقدم علیھ.

فنظر إلیھ جوفینسیو بلا حقد ولا إشفاق وقال:

- أیھا الكولونیل، اغلق فمك ولا تتدخل... صاح الجنود، وزعق أحد السكارى بشتیمة:

- أخرس أیھا البلید!

التفت جوفینسیو ورمق الجندي قائلاً:

- أنت سجین... فالفیردي، ضع ھذا الشخص في السجن، وبعدھا سنرى...

سكت الجمیع، كان السكارى یحاولون الضحك، لكنھم لم یعثروا بعد على تضامن من الذین
كانوا مأخوذین قلیلاً. وقال لھم جوفینسیو:



- جئتم لتقتلوا الضباط...

- لإدخال الخوف إلى قلوبھم فقط...

- كن رجلاً ولا تكذب، لأن ھذا أسوأ... من أنتم؟ ثوریون أم قتلة؟

ثم توجھ إلى الضباط:

- لیكن معلوماً لدیكم أیھا السادة، أن أحداً منھم، ھؤلاء، لیس شیوعیاً، ولا من التحالف.
فالشیوعي لا یقتل.

وتكلم مجدداًَ مع الجنود:

- ألا ترون أنتم أن ھذا ما یریده الأعداء؟ القول بأن الجندي، العریف والرقیب، لا یصلح إلا
للقتل؟ الضباط وحدھم خلیقون بأن یقودوا ثكنة ویحفظوا النظام ویحكموا... وأنتم بدلاً من أن

تبرھنوا أن ھذا كذب...

قال سكران:

- ماذا یھمني النظام... نحن انتصرنا، ولدینا الآن الحق في تسدید حسابات ما فعلھ ھؤلاء.
لدینا الحق... - كان یھم بإلقاء خطبة على الآخرین.

- بأي سلطة تناقش أنت أوامري؟ فأنا آمر الثكنة وأنت ستعاقب بجرم الخروج على
النظام... أنت سجین.

- من ھو الذي یعتقلني؟

- أنا... - قال ماسیدو وھو یتقدم منھ. وحاول الجندي السكران الإتیان بحركة مضادة، فسدد
إلیھ ماسیدو لكمة أطاحتھ أرضاً.

كان الضباط ینظرون إلى ذلك كلھ، فرأوا أنھ أخیراً، عادت الثكنة لتكون لھا قیادة، ولم
یُخدعوا، لأن النظام الأشد دقة قد عاد إلى السیطرة. كان جوفینسیو ھو الذي یخدعھم عند التأكید

لھم:

- الثورة قد انتصرت في البلد كلھ... وحیاتكم أیھا السادة مضمونة. مضمونة من قیادة
الثكنة. سوف تحاكمون فیما بعد. والآن أرید أن أنذركم بأمر واحد. فذلك الذي یحاول الھرب!



وتضلیل جندي ما، سوف یعدم بالرصاص من دون محاكمة...

ثم توجھ إلى فالفیردي:

- خذ السجناء وابعث بأربعة رجال جدیرین بالثقة.

كان الجنود الآخرون لا یزالون ھناك. فقال لھم:

- ماذا تنتظرون ھھنا؟... اذھبوا إلى الفناء، سوف أنزل في ھذه اللحظة...

فأطاع الرجال، وبدأ الضباط یغیّرون آراءھم حول مصیر التمرد الذي ظنوا قبلاً أنھ ضائع.
وتقدم النقیب الطبیب، فشاھد الدم ینزف من أعلى ساق العریف:

- ھكذا، فأنت أیھا السید ستموت...

وقال لماسیدو:

- تدبّر قطناً...

أبعد جوفینسیو الطبیب بیده:

- منكم أیھا السادة، لا أرید شیئاً.. دعوني أتدبّر نفسي...

عاد فالفیردي مع بعض الجنود، فقال لھم جوفینسیو:

- تنبھوا للمداخل. أطلقوا النار على مَن یحاول الفرار وأطلقوا النار على أي شخص - أیاً
كان - یظھر ھھنا من دون أمر مني أو من كیرینو... لا تناقشوا. أطلقوا الرصاص...

خرج، لكن في الممشى، كان على ماسیدو أن یسعفھ مجدداً.
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عند الوصول إلى الفناء، وقبل أن یتكلموا مع الجنود، كان یرغب في محادثة كیرینو، وأن
یعرف حقیقة الوضع، والاتفاق معھ على أن الشخص الأكثر مسؤولیة سیاسیة ھو الشخص الذي
یتصرف بشكل أفضل. لكنھ حالما ترك ذراع ماسیدو لیجتاز بمفرده الباب المؤدي إلى الفناء، رأى
أنھ لن یتمكن من القیام بذلك. وكان كیرینو في الجناح الداخلي إلى جانب الجنود محاطاً بالعرفاء
والرقباء الشیوعیین. وفي الجانب الآخر كان آخرون منفصلین عنھم كأنھم تجمع خصم، وقد تجمع



أیضاً جنود وعرفاء ورقباء ومعھم كان شیكو كونسییسون. وكان التجمعان تقریباً متعادلین في
القوى. ونظر جوفینسیو إلى بعضھم وإلى آخرین خلال بضع لحظات. كان قد اكتسب طاقة
لیستطیع المشي، لكن یده لم تعد قادرة تقریباً على الإمساك بالمسدس. كان یخشى أن یسقط منھ في
أیة لحظة. ومع ھذا رفض المساعدة التي قدّمھا لھ ماسیدو بھمس، وسار إلى الأمام، وأخذ مكانھ
بین المتجمعین ثم تطلعّ إلى شیكو كونسییسون طویلاً واستدار إلى كیرینو، وتكلم بصوت ھادىء

ورصین:

- إني رھن الأوامر أیھا الآمر - أدى التحیة من دون أن یترك المسدس، وعاد لینظر إلى
الذین كانوا مع كونسییسون.

تقدم كیرینو وجاء إلیھ. لم یكن یعرف ما الذي سیفعلھ. لكن منذ أن رآه یجتاز البوابة الكبیرة
في الثكنة شعر بالارتیاح. فمع جوفینسیو ھناك، لدیھ تأكید بأن كل شيء سوف یكون على ما یرام.

وھمس ماسیدو:

- حاذر من كونسییسون یا نینین... فھو...

لكن صوت شیكو كونسییسون غطى الكلمات المھموسة:

- آمر، لماذا؟ ومن انتخبھ؟ فھل نحن أولاد أم بغایا لنقبل أیاً كان یرغب في تسلّم زمام
أمرنا؟ نحن - أشار إلى الرجال الذین كانوا یتحلقّون حولھ - لا نقبل كیرینو آمراً.

وتطلعّ الرجال الذین كانوا واقفین وراء كونسییسون إلى جوفینسیو، إنما بدون عداء.
وبرغم كل الحدیث اللطیف المغري للآخر، فإنھم كانوا یثقون بالعریف. إنھم یعرفونھ ویعرفون أنھ
واحد منھم. وجوفینسیو أیضاً، نظر إلیھم یتفحص كلاً منھم بمفرده. وكان كونسییسون أمامھ
تقریباً. ولكونھ تقدم خطوات، فقد انفصل عنھ رجالھ. وانتقل جوفینسیو إلى ناحیتھ، وبدون أن

یجیبھ، وقف أمام الجنود بجدیة وھو شبھ صارم:

- أیھا الرفاق، لقد وصلت من المستشفى، فما الذي وجدتھ؟ ھل وجدت جنود الثورة
مجھّزین ثكنتھم، قائمین بالتزاماتھم؟ كلا... وجدت كل شيء مضطرباً، یبدو أن الجنود لا یعرفون
أن یحكموا إلا حین یوجد الضباط لیصدروا لھم الأوامر، لیأمروھم، ویضعوھم في السجن... نحن
قد تمردنا لأن الشعب یتضوّر جوعاً والجنود، العرفاء والرقباء مطاردون.. والآن ھل نبرھن أننا

لا نصلح حتى لشيء؟ بالنسبة إليّ أقول بأنني أشعر بالخجل... نظر إلیھم فخفضوا رؤوسھم.



أراد كونسییسون الرد بأي شيء، لكن جوفینسیو لم یسمح لھ:

- في ما بعد تتكلم أنت... بعدھا یتكلم من یشاء، لكن الآن أنا من یتكلم ولديّ الحق في التكلم
لأني جئت من المسشتفى كیلا أترككم تموتون في الھجوم علیكم من الخلف في أیة لحظة... - توجھ

إلى الجنود الذین انضموا إلى كونسییسون - أستطیع أم لا أستطیع أیھا الرفاق؟

انبرى زنجي من بین الآخرین:

- بوسعك الكلام، فأنت رجل مستقیم. ونحن نؤمن بك...

- أیھا الرفاق، الثورة قام بھا التحالف الوطني التحرري بالتعاون مع الحزب الشیوعي.
الولایة لھا حكومة شعبیة، مؤلفة من التحالفیین والشیوعیین. وعلى جنود الثورة أن یطیعوا ھذه
ً للفیلق. فلماذا لا تطیعون إذن؟ لماذا ھذه الفوضى ھنا في الحكومة التي عیّنت الرفیق كیرینو آمرا
الداخل؟ أم ترُى أن الجنود غیر قادرین؟ یریدون قتل الضباط، لماذا؟ أین تدبّرتم الكاشاسا وبأي

إذن؟ فھل أنتم ثوار أم متضامنون مع الشرعیة؟

كانوا مضطربین. وابتسم جوفینسیو:

- إني أفھم أشیاء كثیرة. الحماسة، والحریة، لكن لكل شيء كفایتھ أیھا الرفاق. وأقول الآن:
یكفي، فھذا سیدخل في النظام. ھل نحن على اتفاق؟

حدث ھمس بینھم، وفي الحال قال الزنجي:

- على اتفاق...

وراح الآخرون یرددون بصیحة واحدة:

- یحیا العریف جوفینسیو!

عندما أخذت الھتافات تضمحل، انبرى كونسییسون:

- أنتم تتصنّعون البلاھة...

ونادى جوفینسیو:

- ریكاردو! دامیان!



وجاء الزنجي وخلاسي قصیر القامة.

- اعتقلا العریف كونسییسون، فھو عدو الثورة. كان یرید أن یقیّدنا بالكاشاسا، بالفوضى،
لكي یبیعنا جمیعاً للعدو. سیحاكم ویعدم رمیاً بالرصاص...

شھر كونسییسون مسدسھ. لكن ذراع جوفینسیو انھالت بالضرب على كتفھ:

- أترك ھذا السلاح یا ابن العاھرة...

أخذ جوفینسیو كیرینو من ذراعھ وخرج معھ. وفي الممشى أغمي علیھ، وقد شاھده الجنود
حین وقع أرضاً، فركضوا إلیھ من كلا الجانبین، وشاھدوا الدم على الشاش في الذراع، ملطخاً
أیضاً سروالھ في أعلى الساق. وأولئك الذین أحدثوا الفوضى، كانوا أول من أطاع الأوامر التي

كان كیرینو یوزعھا.
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أعطاه الطبیب حقنة لینام:

- ھكذا، فأنت تقتل نفسك... - كان متعاطفاً ویدرك مدى أھمیة جوفینسیو في التحرك.

ووصلت لوردیس مھتاجة، لكن بلا دموع. فرتبت الوسائد في الغرفة المعدة بشكل ارتجالي
من قبل الممرضات. وطلب جوفینسیو أن تنسحب:

- إن ھذا ھنا مكتظ بالنساء، بحیث یبدو كاباریھ في یوم سبت... سوف أطرد الجمیع... وإذا
بقیتِ أنتِ، فلن تكون لديَّ أخلاقیة لإعطاء الأوامر... لا تقلقي، فغداً سوف أكون واقفاً على قدميّ

من جدید.

فھمت وغادرت، ثم تطوّع جنود لمرافقتھا حتى البیت. وقد أصبح النظام الآن مھیمناً على
الفیلق. وتخدّر جوفینسیو وھو قلق في مسألة تشكیل الطوابیر إلى الداخل. فأثناء ما تبقى من فترة ما
بعد الظھر لم یكن لدیھ وقت للتفكیر في ذلك. باتت الساعات قلیلة لیعد الأمور داخل الثكنة نفسھا،
مناقشة كیرینو، تشكیل قیادة، توزیع المراكز على الرجال الموثوق بھم. كان یفكر بأن یعالج تلك
المسألة لیلاً مع كیرینو واحد ما من الإدارة، لویس أو سواه. وكان الأمر العاجل ھو أن تغادر
الطوابیر. فقد أضاعوا تقریباً أربعاً وعشرین ساعة ولم تكن قد وصلت أنباء طیبة من الجنوب...
وبما أنھ أغُمي علیھ مجدداً فقد استدعوا الطبیب، وعندما شاھده یقوم بنشاط (كان قد تركھ بعد



الإغماء في فترة بعد الظھر مع أوامر واضحة بالرقاد والنوم) استبد بھ الخوف وأجبره على
الذھاب إلى السریر الذي أعدوه بصورة موقتة في إحدى الغرف إلى جانب القیادة، ومن دون أن

یقول بماذا یعالجھ، أعطاه تلك الحقنة التي جعلتھ ینام.

استیقظ ولویس ورفیق آخر من الإدارة إلى جانب سریره. كانا ینظران إلیھ كأنھما خائفان
من أن یستیقظ. وشاھد ضیاء الشمس عالیاً:

- كم الساعة؟

- التاسعة والعشرون...

- كیف نمت ھذا القدر - كان رأسھ ثقیلاً ومعدتھ تؤلمھ، لكن لم یكن محروراً.

وأوضح كیرینو:

- إنھا الحقنة التي أعطاك إیاھا الطبیب...

- والطوابیر؟ ھل غادرت؟

فقال الإسكاف:

- فات الأوان...

- فات الأوان؟ لماذا؟

- الأمر في رسیفي  حالك السواد... إنھ لا یسیر على ما یرام... ولم یحدث شيء آخر في 
بقیة البلد...

- لیس ھو سبباً لنبقى متوقفین - وقف ومشى إلى المجلس، وأخذ یغسل وجھھ.

- والفیلق الثاني والعشرون في باراییبا ... یبدو أنھ یزحف إلى ھنا... المھم ھو الدفاع عن
المدینة. أن نضمن ناتال حتى ینفجر الأمر في الجنوب... یجب أن یحدث ھذا بین لحظة وأخرى...

عاد جوفینسیو إلى الجلوس على السریر:

- ھل یوجد قھوة؟



فصاح كیرینو، وقدم جندي.

- تدبّر قھوة للرفیق جوفینسیو...

وطلب جوفینسیو:

- ساخنة جداً.

وسأل لویس:

- كیف الأمر حقاً في بیرنامبوكو؟

- یبدو أن الشخصیات اضطرت إلى مغادرة المدینة... لم یعودوا یستخدمون اللاسلكي.

- وھنا، كیف یجري الأمر؟

- في المدینة، حسناً.

- وفي الثكنة؟ ھل من جدید؟

قال كیرینو:

- كلا، إنما في اللیل ھرب عریف ھو بونیفاسیو وأربعة جنود... أخذوا بعض الأشیاء...

- یجب أن یُعدم رمیاً بالرصاص من یقُبض علیھ فارّاً... وعلى مرأى من الجمیع...

وصل الجندي مع القھوة. حرّك السكر وتناولھا بجرعات صغیرة. ثم أمعن التفكیر في
الوضع. رأى الإسكاف متشائماً، والرفیق الآخر صامتاً أكثر من اللازم، فضحك:

- ھیّا نمضي قدماً...

انتھى ذلك النھار من دون مستجدات كبرى. تجوّل جوفینسیو في المدینة بسیارة، متفحصاً
أفضل الأماكن للتحصینات، وأمر الجنود بإعدادھا. وحین عاد إلى الثكنة، وجد جواً من الوشوشات
لكن الأنباء شاعت. عرفوا أن التحرك كان ضائعاً في بیرنامبوكو، وقصّوا تفاصیل منذرة بالخطر.
وفي الزنزانة حیث كان كونسییسون، كان یتحرك، متحدثاً مع الجنود الذین كانوا یحرسونھ، مشیعاً
أخباراً غامضة. فعقد جوفینسیو اجتماعاً مع الآمرین، ودرس معھم الوضع. لكن بعض الرجال قد

لاذوا بالفرار، وأحدھم كان سجیناً.



وسأل كیرینو:

- ھل الإعدام رمیاً بالرصاص یصلح الأمر؟

- ھیّا نرى...

نزل إلى الفناء، وكان جھد فترة ما بعد الظھر أكثر من اللازم، فأحس بدوار في رأسھ،
الرأس ثقیل والعینان قاتمتان، فأمر بإحضار الجندي. كان ھو جوان إیناسیو، فلاح متقدم في السن.

تكلم معھ كأنھما كانا في الحقل:

- یا سید جوان، لماذا ركنت إلى الفرار؟ ھل كنت حضرتك خائفا؟ً

- الرجل أیھا السید العریف، لا یخاف ساعة القتال. لكن العریف كونسییسون قال لي إننا
خائفون وسنوضع جمیعنا في السجن، وبعد ذلك یقتلوننا بسیاط المطاط... ولست رجلاً خلیقاً

بالضرب أیھا السید العریف...

- جوان، أنت أتیت أمراً منكراً ویجب عليّ أن آمر برمیك بالرصاص. لكنك كنت مضللاً
من قبل ھذا الخائن. فیا سید جوان قد نموت جمیعاً، لكن مع السلاح بالید، نقاتل من أجل الثورة، ھل

أنت خائف؟

- ھكذا، لا، الأمر ھكذا معقول. لكن جلداً بسیاط المطاط...

ترُك الفلاح، وقال للجنود:

- من كان خائفاً یمكنھ الانصراف. لا أرید جبناء ھھنا... فالمعركة ستكون قاسیة وعلینا
دعم الثكنة والمدینة حتى تنتصر الثورة في الجنوب... ومن یخف فلینصرف في الحال، وھیا

نرى...

لم یتحرك أحد، فتابع كلامھ:

- الآن لم یعد من عذر للفار من الجندیة. ألن یرحل أحد منكم؟

انتظر. وبقي الرجال صامتین.

- حسناً. ھیا نعالج الآن مسألة كونسییسون أیھا الجندي ریكاردینیو ، إذھب واجلب
السجین...



أقام المحاكمة ھناك بالذات:

- ھذا الرجل أشاع الفوضى في الفیلق، وأشار بقتل الضباط، إنھ ینشر الرعب، مختلقاً
أكاذیب وجاعلاً الجنود یخونون الثورة، فیھربون كفارّین من الجندیة وجبناء. فما الذي یستحقھ؟

كان كونسییسون یرتجف جاحظ العینین قانطاً:

- حباً با� یا نینین، لخیر امرأتك...

شكل طاقم الإعدام لصق الجدار. وجُرّ كونسییسون. وانسحب جوفینسیو عندما دوت طلقات الرصاص.

- لدینا ذخیرة ضئیلة... - قال كیرینو، لكنھ كان یفكر في شیكو كونسییسون، واختلس النظر
من الباب، رأى الجثة، والوجھ إلى الأرض والدماء تحیط بھا.
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كان من المستحیل تماماً ضبط الفارّین. فالأنباء المرتقبة من الجنوب لم تصل، وفقدان
الصدقیة بدأ یھیمن على الجمیع، ولاحظ جوفینسیو أنھ حتى العرفاء الذین یطیعونھ طاعة عمیاء،
یحاولون تجنبھ، ناظرین إلیھ كما لو أنھ قد خدعھم. لكنھ تمكن من حفظ النظام، وعدم معاقرة
الرجال الخمرة، وألا یحاولوا شیئاً ضد الضباط السجناء، وألا یعصوا رفاقھم الذین عُینوا للمراكز،

وكان جوفینسیو یشعر أن كل ذلك قد ینفجر بین لحظة وأخرى.

- وفي المدینة أیضاً، لم تكن الأمور تسیر بشكل جید. فالرجعیون عرفوا أن تحرك رسیفي
قد خُنق ولم تحدث انتفاضات في أي ناحیة. كان الوقت في 25 تشرین الثاني، وبعد یومین فقط
انتفض الفیلق الثالث - أو مدرسة الطیران في الریو، حین وصل جنود الفیلق الثاني والعشرین ب
ث إلى ناتال، وواجھ المجلس الحكومي صعوبات جمة، وخفَّت الحماسة الأولى للمتعاطفین

وانتھازیة المنضمین، وأصبح الثوریون الذین ما زالوا في الحكم مزعجین.

استنتج جوفینسیو، في مساء ذلك النھار، أن الدفاع عن المدینة غیر مجدٍ بأولئك الجنود
المتبقین. ومَثلَ كونسییسون قد نُسي مع انقضاء اللیل والفرار ازداد. حتى أن ضباطاً تمكنوا من

الفرار، بعدما اشتروا تورّط الرجال الذین یحرسونھم بالمال وبوعود الغفران.

عادت الحمى وخشي جوفینسیو ألا یتحمل حتى النھایة. فجسده كان یشكو السریر، 
واستمرت جروحھ مفتوحة، ورأسھ یؤلمھ بشكل متواصل. ومع ھذا تباحث مع كیرینو، وبعد ذلك 



ذھب إلى القصر الحكومي للتفاھم مع أعضاء المجلس العسكري. وكانت فكرتھ أن یُنظم الرجال 
الأكثر إخلاصاً ووعیاً، أولئك الذین كانوا شیوعیین وتحالفیین أو أقلھ الذین یحتفظون بولاء الثورة، 
في طوابیر من المقاتلین  یذھبون إلى الداخل، فیتوغلون في السرتون، في الكاتنغا، وھناك یدفعون 
الفلاحین إلى الانتفاضة، بانتظار التحرك في الجنوب الذي یعتبرونھ أمراً لا یمكن تجنبھ، ثم 
یعودون بعد ذلك إلى العاصمة ، وقد وافق المسؤولون في تلك اللیلة بالذات، وأشرف جوفینسیو 
على رحیل طوابیر المقاتلین مزوداً إیاھم بأفضل الذخائر. واستبقى نفسھ للذھاب مع الدفعة الأخیرة 
عندما لن یكون لدیھ ما یقوم بھ في المدینة، ولم یتمكن، مع ھذا، أن یترك جمیع الرجال یغادرون، 

إذ إن الرجعیین سوف یتسلمون عندئذٍ زمام الأمر في ناتال.

ً للمحادثة، ذو رأى ماسیدو عند الفجر یسیر في مقدمة طابور. ذلك الرجل المحب كثیرا
الصوت المرتفع الفاضح والزھو الیسیر، كان في الحقیقة فتى شجاعاً مخلصاً، قوي الشكیمة لا

یخون، وقلب عاشق وقبضة قاسیة. عانقھ واستقبل بتأثر وصیة الآخر:

- انتبھ لنفسك یا نینین...

وكان فالفیردي إلى جانبھ وكبر لدیھ الإعجاب بكیرینو. كان ضعیفاً سیاسیاً وكان مسؤولاً
عن كثیر من الأمور التي قد حدثت. لكنھ یبقى ھناك مستعداً لكل شيء، ولا یھمھ الموت.

وكان فجر الیوم الرابع یرسل أشعتھ فوق ناتال، وانطلق الرجال إلى الكاتنغا، حیث یسیطر
لوكاس آرفوریدو والطوباوي استیفان. ذھبوا كمقاتلین، والآخرون كھاربین. وكان جوفینسیو ینظر
إلیھم حتى أضاعھم في البعید. ومع تنشقھ ھواء الفجر، تذكر الصباحات في المزرعة حین كانوا
یغادرون لحراثة الأرض، تلك الأرض التي كانت للعقداء والتي كان یرید أن تكون للفلاحین. لھذا
انتفض مع فیلقھ.. والآن سوف تبدأ أوقات قاسیة، لكن السرتون سیستمر، وذات یوم سوف یفكر

الآخرون مثلما فكر العریف جوفینسیو.
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انقضى الیوم الأخیر ببطء والرجال یخرجون من الباب أمام الثكنة، ولم یعد ضروریاً القفز
فوق الأسوار لیھربوا. شاھدھم جوفینسیو یرحلون. لم تكن بعد إشاعات، كانت أنباء حقیقیة. فجنود
الفیلق الثاني والعشرین في باراییبا یقتربون من المدینة، وكانت البنادق الثائرة في رسیفي قد

سكتت. فالجنود یغادرون، وبعضھم جاؤوا لیودعوه:



- إلى مناسبة أخرى أیھا العریف.. اعتمد عليّ...

لم تكن لدیھ حمى، تعب فقط، تعب مریع، لم یكن في جسمھ مكان لا یؤلمھ. والمجلس
الحكومي قد انتقل إلى الثكنة. وبقي المسؤولون في مباحثات طویلة مع جوفینسیو وكیرینو، وقرروا

الرحیل من المدینة قبل وصول الجنود.

أراد فالفیردي البقاء معھ، لكن جوفینسیو أجبره على الرحیل. وكانت لكیرینو ھیئة قریب
أحد المتوفین عند احتضاره. كانوا قد اقترحوا أن یأخذوه معھم، لكنھ رفض. فلن یستطیع السیر

كیلو مترین، سوف یكون عقبة كأداء أمام الآخرین وحسب. وكذبّ:

- سأتدبّر أمري... لديّ مكان أختبىء فیھ...

وفي نھایة فترة بعد الظھر، قدم الزنجي ریكاردو لیودعھ:

- أیھا العریف، ستبقى؟

- سأبقى...

- سوف أبقى معك...

- من أجل ماذا یا ریكاردو؟ إني سأبقى لأن على أحدھم أن یبقى. أنا أبقى لأني مصاب
بالرصاص، وھم لن یفعلوا شراً لرجل شبھ میت. وأنا مسؤول، كنت أحد الزعماء. وإذا ألقوا القبض

علیك وسیجعلونك رأساً على عقب... فانصرف ما دام الوقت سانحاً.

ومن بعید سمعا ضجیج سیر جنود الفیلق الثاني والعشرین باتجاه المدینة. وریكاردو ما
زال معانداً:

- من الأفضل أن أبقى معك...

- أنت جندي وأنا عریف... فضلاً عن ھذا، فأنا ما زلت نائب الآمر. وأعطي أمراً:
انصرف.

فخطا الجندي ریكاردو، وھو زنجي طویل القامة ودمیم، خطوة إلى الأمام، ووقف كمن
یقف في الطابور، وأدى التحیة، ثم خرج سائراً كأنھ یذھب إلى المعركة، ورافقھ جوفینسیو بعینیھ،

ثم رآه یختفي عند الناصیة.



بقي وحیداً في الثكنة، وفي المدینة تحرك قساوسة وسیاسیون لاستقبال الفیلق الثاني
والعشرین ب ث باحتفالات وزھور. وكانت الخطوات تقترب أكثر، وھي الآن تعدّي فوق الشوارع
المتوازیة. بقي لھ آنئذٍ شيء واحد لیفعلھ، فأنزل العلم الأحمر عن الساریة حیث كان یرفرف لمدة

أربعة أیام فوق مدینة ناتال. ووضعھ تحت ردائھ العسكري وخرج من الثكنة.

كان جوفینسیو یسیر بخطى متمھلة. فالجروح تمنعھ من السیر بسرعة أكثر، ورأسھ
یؤلمھ، وتعب في كل عضلة وفي كل عصب، تعب لا یسمح لھ بالتفكیر. إلى أین یستطیع الذھاب؟
لم یكن لدیھ بیت یصلح لیكون مخبأ، إلى الغابة، ذاك إذا أراد أن یموت بسرعة أكثر. كان لدیھ مال
في جیبھ، مال كثیر، لم یرَ مثلھ بھذا القدر. لم یكن یفیده بشيء في تلك اللحظة، أتى بجھد لیتذكر

مكاناً للوقایة. «سوف یصلح للحزب ذات یوم».

ذھب إلى البیت. منذ صباح أمس لم یرَ لوردیس. وكان المساء یھبط على الضواحي
الصامتة. كانت خطوات الجنود تقترب. لسوف یتسللون إلى الثكنة المقفرة. ولن یجدوا العلم

لینتزعوه من الساریة، فابتسم.

دخل البیت. كانت ثمة أریكة مستطیلة في الغرفة، وبعض الكراسي الصغیرة غیر المریحة.
ولوردیس جالسة على الأریكة، وبطنھا یصعد إلى صدرھا. أرادت النھوض، فأتى بإشارة لتبقى
ھناك بالذات. ثم انتزع جزمتھ، ولم تكن لدیھ قوى لینزع جوربیھ، فمدّ رجلیھ على ذراع الأریكة،
ووضع رأسھ في حضن المرأة. وكانت تتسرب منھا حرارة، وسلام، وراحة. وفي رحمھا طفل یعد

نفسھ لیولد.

أغلق جوفینسیو عینیھ. إنھ الآن لا یفكر في شيء. وأحسّ فقط بتلك الحرارة آتیة من
الزوجة. ویبدو أن كل شيء قد انتھى. وأن ذلك السلام وذلك الاطمئنان كانا إلى الأبد كلھ، وأمرّت

لوردیس یدیھا على الشعر المشیط، فابتسم بشكل خفیف. وھبطت ظلال الغسق على القاعة.
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فاردا! أي فتى جمیل ھو طونیو... - قالت الایطالیة الصغیرة بلھجتھا الریفیة، لھجة فلاحي
البندقیة.

ووافقت الجارة العجوز:

- فتى جمیل، أجل...

كان طونیو یمرّ على الطریق العام وھو في طریقھ إلى المدینة، وربما كانت ثمة مبالغة في
كلمات الإطراء من الفتاة الإیطالیة السانباولیة التي اعتادت عیناھا رؤیة الخلاسیین والمھجنین من
الشمال الشرقي. وجعل البرد شعر الولد السرتوني ذا الخصلات والمنبوش أشقر اللون. وقد قاوم
تركیبھ العضوي الرحلة عبر الكاتنغا، الجوع والظمأ، والدیزنطاریا في سان فرانسیسكو بحیث
تكوّن وسط كل أمراض المھاجرین في بیرابورا مناعة إزاء الاحتكاك بھا، فنما قویاً، ثابتاً بھذه
الجذور من طفولة أولى من العذاب الشدید. ومثل نبتة جففتھا الشمس بحیث أزھرت وتطاولت مع

أمطار الشتاء، ھكذا نما ھو في الریف السانباولي.

انتھت طفولتھ برحلة القطار، في عربة الشحن تلك، الخاصة بالمھاجرین، قادماً من
بیرابورا، في المحطة بقیت خالتھ مارتا تلوح بالوداع وما عادوا قط یعرفون شیئاً عنھا. وكان
طونیو یفكر فیھا من وقت إلى آخر، عند رؤیتھ الفتیات الأكثر جمالاً في المنطقة، الھجینات اللواتي
وُلدن من أبوین سرتونیین، الایطالیات ذوات الخدود الوردیة، وكانت الذكرى التي بقیت عن
الخالة، ذكرى رائعة مدھشة، مع أنھم لم یلفظوا قط اسمھا اللعین في البیت، وكان طونیو یحتفظ بھا
في ذاكرتھ خلال سنین كثیرة. وتجددت ھذه الذكرى، وازدانت الذكریات التي یمحونھا، حین مات
جده جیرونیمو وھو یبصق دماً، بعد ثلاث سنوات من وصولھم إلى مزرعة البنّ الكبیرة حیث
باتوا عمالاً مأجورین. كان جیرونیمو في سنواتھ الأخیرة في سان باولو خیالاً من السرتوني الذي
غادر ذات فجر أرضھ المستولى علیھا من قبل صاحب المزرعة الجدید. والسل یأكل قواه ولحمھ،



في السنة الاخیرة لم یعد قادراً تقریباً على العمل في قطف البنّ، وكان من حسن الحظ أن
أغوسطینیو وصل في ذلك الشتاء بصحبة جیرترودیس وابنین، مسحوقین من الجوع الذي انتشر
في السرتون. وشاخ جوان بیدرو أیضاً. وفي اللیلة التي وصل أغوسطینیو ظلوا حول النار،
منكمشین على أنفسھم من البرد، ذلك البرد الذي جعلھم یعانون كثیراً. ووصلت أنباء متعاقبة،
فعرفوا آنئذٍ بسجن نینین وموت جاون، وكان جیرونیمو یصغي وھو مضطجع، والسعال

المتواصل یقطع في كل لحظة كلمات ابنھ إنما كان لھ تعقیب واحد على كل ذلك:

- من یعطني القدرة على العودة.. ومات بعد ذلك بأیام معدودة، فقد كان احتضاره أكثر من
وصول أغوسطینیو - دام لیلة مرعبة من البرد، حین تساقط الثلج على المزروعات - إذ
استحضرت ذكرى الخالة لطونیو، حیث أن جیرونیمو الذي لم یفتح فمھ قط لیقول اسم ابنتھ، یبدو

الآن في ساعة الموت القصوى، لا یعرف كلمة أخرى، فكان ینادیھا بصوت خفیض:

- مارتا... مارتا...

وكانت جوكوندینا الجالسة إلى جانب المحفّة، تبكي ویستشفّ طونیو أنھا تمزج في ألمھا
الحنین: الحنین إلى الزوج الذي قد انتھى، والشوق إلى الابنة التي كانت في بلاد بعیدة، في شوارع

النساء الضائعات.

استعاد في ذاكرتھ الآن، في لیلة الاحتضار تلك، وجھ مارتا الجمیل والرقیق، طیبتھا
الصامتة وتكریس نفسھا للعائلة. رآھا في أحضان الطبیب، تشتري بجسدھا الشھادة الصحیة للوالد
المسلول. كان ذلك مثل دراما یشاھدھا على المسرح في المدینة من آنٍ إلى آخر مع جوان بیدرو،
إنما على المسرح كان الأمر كذباً، ومع ھذا فالنساء كن یبكین، ومعھم كان الأمر حقیقة. ولا أي نبأ
أتى بھ أغوسطینیو عن مارتا. وجرّت جوكوندینا ابنھا إلى إحدى الزوایا، لیلة وصولھ، فیما كان

جیرونیمو نائماً، وسألتھ:

- ھل علمت شیئاً عن مارتا؟

- لم أعلم شیئاً... لیست في بیرابورا... قیل إنھا سافرت منذ وقت...

ثم أضاف:

- حضرتك تعرفین أن البغي قلیلة الاستمرار... وأن طائر البغاث یطیر إلى حیث یعثر على
فضلات الذبیحة...



في تلك اللیلة الأخرى، عندما اجتمعوا في الغرفة حیث العجوز المریض على مرأى منھم
وھو في حالة النزاع، استجمع طونیو الكلمات التي ھمس بھا جده في حشرجة الموت:

- لیباركك الله یا ابنتي...

لقد أرفد البركة على مارتا، ربما كان یراھا، وھي في تلك اللحظة، من یدري؟ تفكر فیھ
وتطلب بركتھ قبل أن تنام، والجسد متعب من تجارتھ، والقلب متعب أیضاً.

بصق دفعة من الدم امتزجت باسم مارتا الذي لفظھ بصوت أبَحّ سمعھ الجمیع.

وجرى الدفن، وصل عمال المزرعة، فلاحون مرابعون جیران، إیطالیون في معظمھم.

وتكلم المھجنون عن السرتون. تذكروا مشاھد من الرحلة التي قام بھا كل منھم إلى سان باولو.
وفكر طونیو في مارتا، خالتھ.

كانت الذكرى الأكثر عمقاً عن طفولتھ التي انتھت مع الرحلة في القطار. وھنا في سان
باولو كان یذھب إلى العمل مع جده ومع جوان بیدرو. لقد تردد إلى المدینة بضعة أشھر، ما یكفي
لیتعلم القراءة والكتابة. لكن بعدما صار فتیاً عاد إلى حرق ھدبیھ فوق كتاب القواعد، كانت لدیھ

رغبة في أن یعرف أكثر.

ولقد جرت معھ وقائع ھامة قلیلة، فضلاً عن وصول أغوسطینیو وموت جیرونیمو في
غضون تلك السنوات. والحدث الأكبر بروزاً من جمیع الوقائع ھذه، كان السفر إلى ریو دي
جانیرو بصحبة جوكوندینا، لزیارة خالھ نینین، السجین في الجزیرة الكبیرة، فلقد جيء بجوفینسیو
مع محكومین سیاسیین آخرین من فیرناندو دي نورونیا، وفي الجزیرة الكبیرة كان یدرس.
فبالنسبة إلیھ كان السجن ھو الجامعة. والسنوات التسع التي حملھا من سجن إلى سجن، في ناتال،
في رسیفي، في الإصلاحیة وفي الاعتقال في ریو دي جانیرو، في فیرناندو دي نورونیا، وفي
النھایة في الجزیرة الكبیرة، كانت سنوات درس. فقد ساعده الرفاق الأكثر تنوّراً، فقرأ أخیراً تلك
الكتب التي كان یطمع فیھا في تلك الأیام السابقة لثورة 35. من انجلز تعلم أن «الحریة ھي معرفة

الاحتیاجات». وفكر بأن السرتون كان یتعلم بالدم والألم.

كان كثیراً ما یتكلم عن السرتون، عن الفلاحین المستغلَّین، حتى إنھم كانوا یتندرون معھ.
لكنھم مثل الآخرین الذین ھم خارجاً، الذین قاتلوا في صف الخارجین على الشرعیة، یعرفون أنھ



یجب علیھم أن یزرعوا في الشاب السرتوني الاھتمام بقضیة الریف. فكانوا یرسلون إلیھ جمیع
المواد، كتباً ونشرات تعالج المسألة الفلاحیة. ویلتھمھا في أیام السجون الطویلة.

جوكوندینا، عند معرفتھا بأن ابنھا المحبوب أكثر من سواه كان نسبیاً قریباً منھا، وأن
الزیارات مسموحة، لن تخلد إلى الراحة ما لم تتمكن من رؤیتھ. فجمعت نقوداً لبطاقات السفر.
واستعلمت عن الریو، الشرطة، كیف الذھاب إلى الجزیرة الكبیرة. وذات یوم ركبت القطار

مصطحبة طونیو الذي صار فتى.

لم یریا مدینة الریو تقریباً. فقد اندست جوكوندینا في فندق رخیص على مقربة من المحطة
وقضت الیوم التالي في الشرطة، وكانت ترسل من ركن إلى آخر من قبل رجال المباحث الذین
كانوا یتسلون بھا. إنما في نھایة المساء، عندما تعبوا من تضلیلھا، وطرح أسئلة بلھاء علیھا
والضحك منھا، أعطوھا الإذن بزیارة ابنھا. وفي الفندق علّموھا أي قطار یجب أن تأخذ وكم ثمن
بطاقات السفر في الباخرة الصغیرة. كان علیھما أن ینتظرا یومین لكنھما لم یخرجا تقریباً، فحركة
المدینة كانت تخیف جوكوندینا وطونیو كان یتلصص من نافذة الغرفة على السیارات وحافلات

الترام، وسیارات الإسعاف بصفاراتھا المدویة.

انطلق القطار ممتلئاً بعائلات السجناء، وطلبت جوكوندینا معلومات، فسألوھا في الحال
عمّن ھي وما الذي ستفعلھ في الجزیرة الكبیرة.

- سأزور ابني الذي ھو سجین ھناك... وبما أنھم لم یكونوا قد رأوھا في تلك الأشھر
العشرة حیث یقومون ھم بالرحلة أسبوعیاً، تصوروا أنھا قد تكون أماً لأحد السجناء العادیین.

فسألوھا:

- لماذا ھو سجین؟

- كان عریفاً في ناتال، قاتل في إحدى الثورات... فأدانوه... قیل إنھا كانت جریمة بشعة
جداً... لكنني أعرف ابني، ولا أعرف أنھ یتورّط في أمر سیّىء... لا أصدق...

تلك الأشیاء نفسھا قالتھا في العشیة، في مركز الشرطة، وقد ضحكوا منھا، قالوا لھا إن
نینین لن یطلق سراحھ أبداً «فھو شیوعي، أسوأ من قاتل ولص». لكنھا لم تصدق. والآن ھؤلاء

الناس الطیبون الذین یذھبون في القطار یقولون لھا إنھا مصیبة، فھو لم یأتِ عملاً منكراً.

- ما ھو اسمھ؟



- جوفینسیو... ونحن ندعوه نینین...

- جوفینسیو؟

وحدثت عندئذٍ حماسة. فقد وُجد أشخاص یعرفون حتى اسمھا من دون أن تقولھ. كانوا
جمیعاً أصدقاء ابنھا. فامتلأ قلب العجوز بالفخر. وكان طونیو بسروالھ الذي یصل حتى منتصف
الكاحل، وقبعتھ الغریبة الحمراء، یختلس النظر مبتسماً. وبدوره كان ھدفاً لكلمات متوددة

ومصافحات بالید عندما عرفوا أنھ ابن أخت جوفینسیو.

أمضت العجوز بقیة الرحلة قاصّة علیھم اجتیازھم السرتون، حینما أخذوا منھم الأرض 
التي كانوا یعملون فیھا. وكان الذین حولھا یصغون مندھشین، حتى أن أحد مواطني ولایة 
ریوغراندي دو سول  وھو حارس السجن في الجزیرة، شعر بأنھ متأثر بذلك السرد الذي یروى 

بدون نعوت ودموع.
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انضمت صورة الخال نینین إلى صورة مارتا في ذاكرتھ، رآه في الجزیرة وتحت ذراعھ
كتاب، سائراً مع جوكوندینا على الشاطىء. كان یقضي معھا طوال النھار، مصغیاً إلى القصص
التي ترویھا، ماسحاً الدموع التي تنھمر، دموع الفرح لرؤیة ابنھا ثانیة. ودموع التحسّر على الذین

ماتوا أو اختفوا، مثل مارتا.

كان جوفینسیو مختلفاً ولم یكن ینتظرھا. وھي أیضاً، جوكوندینا، كانت تبدو امرأة أخرى،
فالشعر أبیض تماماً، والعینان فاقدتا البریق، والوجھ مليء بالغضون. وقالت ماریا باراتا العجوز

حین وصلت الشاحنة الصغیرة.

- انتظري ھھنا، سأزف الخبر...

وأوضحت لأجیلدو:

- إنھا والدة جوفینسیو...

وبقي النقیب المحكوم یتحدث معھا فیما كانت ماریا تسعى إلى العریف، فألفتھ منھمكاً في
القراءة:

- لديّ ھدیة لك...



- سیكار أم حلوى؟

- تعال معي...

بات منفعلاً باللقاء. فالعجوز تربت ذراعيْ ابنھ وساقیھ، وتصرخ من الفرح عند تثبتھا أنھ
لم یكن مشلولاً كما قالوا لھا. والنقیب نفسھ المشھور بأنھ لم یعرف الخوف قط، وأنھ كان شجاعاً

حتى الإفراط، ابتعد لأن عینیھ كانتا تحترقان ولم یكن یحب البكاء.

قضیَا أربعة أیام في الجزیرة، أربعة أیام لم تكن جوكوندینا تترك جوفینسیو منذ وصولھا
حتى ساعة اجتیازه قضبان الحدید المشبك في المبنى والمبیت في المھجع، وكان طونیو یتحدث مع
أحدھم والآخر، یكلمانھ بأمور غریبة ومغریة. كانت أیاماً بالنسبة إلى طونیو إظھاراً لعالم، فأولئك
السجناء لم یكونوا یشبھون في شيء الذین یقضون عقوبتھم في سجن المدینة السانباولیة القریب
من المزرعة حیث ھم یعملون. كانوا رجالاً مرحین وواثقین بأنفسھم، وكانت وجوھھم تتطلعّ إلى
المستقبل. وأحب طونیو البقاء ھناك، بینھم والتعلم من خالھ ومن الآخرین تلك الأمور التي
یعرفونھا، وأحدھا، بشكل رئیسي، قد حُفر في رأسھ: «الأرض لأولئك الذین یعملون فیھا». لأنھم

قالوا ھذا، وكانوا سجناء، لكنھ یساوي العناء. وطونیو أیضاً لن یحفل إذا سُجن بتلك الجریمة.

حین رجعت، كانت جوكوندینا التي غیّرتھا الدموع، تتكلم فقط عن خالھ وعن أصدقائھ،
رفاق السجن. لم یدعوا العجوز، وھما یعودان إلى الفندق، بانتظار القطار إلى سان باولو، فأقرباء
أحد السجناء أخذوھما معھم إلى منزلھم، ولم یتركوھما یستقلاّن القطار في الصباح التالي، فتنزھوا
معھما في ریو دي جانیرو وأوصلوھما إلى المحطة بالسیارة. إلى القطار اللیلي. وقالت لھ الفتاة

حین شدتّ على یده:

- إلى مرة أخرى أیھا الشیوعي...

فضحك:

- سأصیر یوماً...

وطلبت جوكوندینا أن یعانقوا ابنھا:

- عناق شدید...



وعدھا الأصدقاء، وبكت إزاء كل ھذه الطیبة. ولم تعد تشعر بعد بذلك الأسى لابنھا المدان
الذي یقضي العقوبة، كان إحساسھا الآن إحساس افتخار، فابنھا لم یكن مجرماً، وأصدقاؤه أناس
مستقیمون، وفیما القطار یجري، كانا یتذكران أیام الجزیرة. وعندما وصل طونیو إلى المزرعة،
عند الإیاب، كان لدیھ الكثیر لیرویھ. وفي اللیالي، حینما یھبط البرد، ویركن ھو إلى الرقاد، كان
یرى وعیناه مطبقتان، آناً الخالة مارتا تلوّح إلیھم في المحطة، وطوراً الخال نینین متكلماً في

الجزیرة الكبیرة بتلك الأمور التي كان یرددھا حتى لا ینساھا أبداً.
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ذات یوم، تحت ضغط الأحداث الوطنیة والعالمیة، جاء العفو. فالحزب في شبھ لا شرعیة،
حقق توسعاً كاملاً.كان العریف السابق جوفینسیو حاضراً. وبعد ذلك ذھب لزیارة أھلھ في سان

باولو. وحصل الحزب على الشرعیة، وتأسست أولى اللجان البلدیة.

ولدى عودتھ من المزرعة حیث قضى أسبوعاً مع ذویھ، التقى جوفینسیو في المدینة
القریبة، صدیقاً قدیماً. وصحبھ طونیو، وكان الاثنان یسیران في الشوارع حینما صاح العریف:

- زیھ تافاریس!

كان شعر العریف قد بدأ یشیب، لكن الوجھ الجاف والمبتسم ھو نفسھ. فجلسوا في المقاھي،
وطالت المحادثات فترة ما بعد الظھر، كان زیھ تافاریس قد فرّ إلى الداخل في ولایة سان باولو،
منذ أطلق سراحھ في المرة الأخیرة. والآن فھو ھناك ینھض باللجنة البلدیة. وكان یعیش في الداخل
ولدیھ رغبة في أن یعمل مع الفلاحین. وردد كلمات بریستیس حول المسألة الفلاحیة في أول

مھرجان كبیر.

- نحن السرتونیون نتحسس ھذا حقیقة...

فقال جوفینسیو لطونیو:

- ھذا الخلاسي ھو الذي أدخلني الحزب...

ثم قال لزیھ تافاریس:

- اھتم الآن بابن اختي... فھؤلاء - وربت كتف طونیو - ھم الذین سینھضون بالریف.

كان كلاھما یفكران في السرتون البعید. فتكلم زیھ تافاریس:



- الآن سوف ینتھي الكانغاسیروس والطوباویون...

نھضوا، وترك جوفینسیو بعض القطع النقدیة على الطاولة. وكانت الشمس ضعیفة، مداعبة
تقریباً، مختلفة عن تلك الشمس الناریة في الشمال الشرقي. وراح زیھ تافاریس یروي حالة ما
لیعرض كیف أن الفلاحین بدأوا یستوعبون وجوفینسیو یردد الكلمات التي قرأھا عن إنجلز. إن

صوت زیھ تافاریس لا یزال یحتفظ بتلك الرخاوة المغنّاة في الكاتنغا:

- كان الفلاح صدیقي، یعرفني منذ وقت بعید، حینما علم أني في ریو بریتو أؤسس مقراً
شرعیاً للحزب، جاء لرؤیتي، «یا سید تافاریس، قل لي حضرتك ماذا تعرف، ما ھي ھذه المدعوة
شیوعیة»... فأوضحت لھ، تكلمت عن مسألة الریف، عن الأرض للعمال، فسّرت، خضت في
التفاصیل، وكان یصغي. وحین انتھیت قال: «یا سید تافاریس، ھذه المدعوة الشیوعیة تعید إلى
ذاكرتي الانبھار». أراد أن یعرف لماذا. «ألا ترى أنت أن نوراً یظھر في الطریق ویقولون لنا لا
تقتربوا منھ، إذ إن ذلك ھو الانبھار الذي یقتل الناس لمجرد أن یختلسوا النظر إلیھ، لكنھم طالما
یتكلمون عن أن الناس یظلون یقضمون أنفسھم رغبة في الذھاب والتلصص، وذات یوم لن

یقاوموا، فسوف یصلون إلى ھناك ویرون أنھ أبو الناس».

ضحك جوفینسیو. ودخلوا غرفة صغیرة. في الشارع لافتة صغیرة حدیثة الطلاء تعلن
لأعین الفضولیین من المارة:

الحزب الشیوعي في البرازیل.

اللجنة البلدیة.

وكان عمال وأناس من الشعب یعملون ویتحدثون في المقر، ووجد طونیو ثانیة ذلك الوسط
عینھ وتلك الأحادیث نفسھا في الجزیرة الكبیرة. فابتسم ابتسامة أكبر من ابتسامة ابن التاسعة

عشرة.

وتقدم زیھ تافاریس بقسیمة:

- ھل تعرف القراءة والكتابة؟

- أعرف...



- إذن، املأ قسیمتك في السجل... ونتحدث في ما بعد عن العمل في مزرعتك. ھل تعرف
ما ھي الخلیّة؟

- كلا یا سیدي...

خرجا لیأخذا جوفینسیو إلى المحطة:

- اعتقد أن الأصدقاء سیرسلونني إلى السرتون یا زیھ.

- لديّ رغبة في الذھاب أیضاً.

- إنك قد تآلفت مع الوسط ھھنا.. لكنني بالرغم من كل شيء، كما لو أنني لم أخرج من
ھناك... سأكون راضیاً إذا أرسلوني...

عانقاه، وغطّى صفیر القطار الأصوات:

- لیبق الولد معك... فھو بأیدٍ أمینة...

- دعھ معي...

احتضن طونیو بشدة:

- إلى مرة أخرى، أیھا الرفیق... كن شیوعیاً جیداً...

كانت لدیھ الرغبة في القدرة على كتابة رسالة یقصّ فیھا على خالتھ مارتا كل ذلك، كل تلك
البھجة حولھ، لكن أین ستكون ھي، في أي مكان من العالم، وبأي دموع تبكي؟

یخرج طونیو من المحطة، ویأخذ في الإجابة عن أسئلة زیھ تافاریس.

- كم یكسب عامل المزرعة في الیوم؟

صفیر القطار في المحطة. أین تمضي مارتا في ھذا العالم الكبیر جدا؟ً ترُى، ھل یلتقیھا
الخال جوفینسیو ویقول لھا إن جیرونیمو قد غفر لھا في ساعة الموت، وإن بوسعھا القدوم، وإن
جوكوندینا وجوان بیدرو بصحة جیدة، وأغوسطینیو وجیرترودیس لدیھما ابنان، وھو، طونیو،

انخرط في الحزب الشیوعي لیناضل ضد العذاب والجوع.
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بعد ذلك ببضعة أشھر، استدعى الرفیق فیتور، الأمین الوطني للمنظمة، جوفینسیو وكان
العریف السابق قد بقي في الریو، یعمل من أجل الحزب. وكان فیتور قد وصل تواً من سان باولو،

حیث كان في الداخل. لقد قدم متحمساً لفعالیة الفلاحین:

- كل فلاح یشعرك بالارتیاح. جاؤوا من ثمانین محافظة... واعین وقادرین... إني أقول لك
إن حوالى خمسة عشر مسؤولاً سوف یخرجون من بین المائة رجل الذین جمعناھم في فعالیة...

ثم ربت كتف جوفینسیو:

- أحدھم ھو ابن أختك... إن الولد سوف یمضي بعیداً... حاذر، فقد یتجاوزك..

بعد ذلك، دخل في الموضوع. وكان جوفینسیو ینتظر بشوق ذلك القرار.

- العمل صعب لكنك تعرف السرتون. فلدیك النموذج في ما نفعلھ في سان باولو. روابط
فلاحیة، خلایا المزارع، استنھاض المطالبات..

وأخبره جوفینسیو عن الحالة التي حدثت مع زیھ تافاریس والفلاحین. فابتسم فیتور ثم قال:

- لدیھ حق. فالطوباویون والكانغاسیروس سینتھون في الیوم الذي یصبح للسرتونیین وعي
سیاسي. إنھ عملك...

وعاد الرفیق لیصیر مھذاراً:

- لیعترینك الخجل، وإلا فإن ابن اختك سیتجاوزك، حیاة طیبة...
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ذات لیلة ظلماء، كان میلتون یسیر إلى المزرعة، قادماً من الدسكرة. بدا لھ أنھ یسمع
خطوات في الطریق، فاحتاط للأمر. كان الرجل یسیر بسرعة ومرّ من جانبھ. أین رأى ذلك
الوجھ؟ واستدار السائر، فھو أیضاً قد عرف میلتون، فتطلّعا أحدھما إلى الآخر خلال ثانیة، على

ضوء السراج الذي كان العامل یحملھ:

- نینین!

- میلتون...



كان میلتون متزوجاً وأبناؤه الأربعة یملأون بیتھ الصغیر المشید من الطین الجاف. وتنشق
جوفینسیو ھواء اللیل السرتوني العمیق والكثیف. ولم تعرفھ فیلینیا. كانت بنتاً صغیرة حین رحل
العریف سعیاً إلى عصابة لوكاس آرفوریدو. أرادوا معرفة أخبار الجمیع، وقصّوا علیھ مرة أخرى
تلك الأحداث عن السنین الخوالي حین باع الدكتور أوریلیانو المزرعة، وأصرّ المالك الجدید على
تسلّم أراضي الفلاحین المرابعین والأجراء المیاومین. ترُى، ھل یعرف جوفینسیو شیئاً عن

باستیون عازف الھارمونیكا؟

وعقّبت فیلینیا:

- لا بد من أنھ قد مات. فقد كان طاعناً في السن...

كانت جملة میلتون تحسّراً:

- عازف جید مثلھ، لم یظھر قط..

وعن غریغوریو، ھل لدیھ من خبر ما؟ لكن ما یرید جوفینسیو معرفتھ ھو عن میلتون
والآخرین الذین استمروا في المزرعة، كم كانوا یكسبون في الیوم؟. وھل یوجد فلاحون مرابعون

وأجراء میاومون؟ وھل یستمرون ملزمین بالشراء من المخزن؟

بعدھا طلب أن یجمع، في تلك اللیلة، جمیع العمال الذین یستطیع جمعھم. وھناك في بیتھ،
من دون أن یعرف المتصرف، ثم یغادر في الصباح الباكر، وقبل ذلك سیتحدث مع الرجال، فلدیھ

الكثیر لیقولھ لھم، سوف یعلِّمھم كیف یغیّرون تلك الحیاة البائسة التي یتحملونھا.

وكان میلتون یرمقھ، فلو لم تكن تانك العینان كعینيْ الطفل تعبرانھ، لما تعرّف إلى الرجل
الذي كان یتكلم موضحاً، عارفاً بأمور كثیرة، الشاب الذي ھرب من البیت والذي لم تكن تصل عنھ
إلى المزرعة إلا أخبار غامضة، فسألھ میلتون وھو بادي الاحترام، قبل أن یخرج لینادي الآخرین:

- ھل تعلّمت ھذا كلھ في العاصمة؟ إنك لم تضیعّ الوقت سدى وما قلتھ ھو مثل ضوء یثیر،
یشق ضیاءً في أعین الناس التي كانت في العتمة...

وجاء الرجال واجتمعوا في قاعة البیت، وتكلم جوفینسیو. كانوا یصغون بصمت لا یقطعھ
إلا ھتاف من آنٍ إلى آخر:

- ھذا ھو بالضبط...



- إنك تقول الحقیقة خالصة...

وعند الفجر، حین كانت الظلال لا تزال تغلّف الحقول المبللة بالندى، وفي الھواء تتصاعد
تلك الرائحة النفّاذة للأرض، غادر نینین إلى الكاتنغا، في الطریق نفس الذي سلكھ یوماً جیرونیمو
وعائلتھ. وكانت براعم الألم والتمرد تنمو في ذلك المحصول الأحمر من الدماء والجوع. فقد حان

وقت الحصاد.

(تمت)

بیجي ده أوشوسي

(ولایة الریو) حزیران 1946
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